کتاب ا قاعی تا کی اقتصادی دی 


فيه کلام على مدتية : فرناء واکلترا ٠‏ واللأناء وابطالا ۰ واسيانا > وسويسرا » 
والبلجيك . ومولادا . والما . والجر ء واابلقان ء والوان؛ والاستاءة ٠‏ ومعصر + والشام 
ومقالات فى علائق العرق لغرب ٠‏ والغرب بالعرق ٠‏ مذ الزمن الاطول ء ولا سما صلات 
القرب مع الما الاسلاى ٠‏ واامربى منه خامة . في جوبى ايطاليا وفرننا والانداس . 

تاليف 
ر کرد علی 
رئيس المحمع الملمي المري 
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هذه فصول ومقالات بل آهات و اوها ت کتبتها فى وصف معام الغرب وما 
لقیته فيه وقد زرته ثلاث مرات الاو لی ق شتاءسنة ۱۳۲۷ ( ۸و ۱۹۰۹ ) والثانية 
فی شتاء سنة ۱۹۱۳ ۱۹۱٩‏ م والثالثة ى سنة ۱۹۲۱٩( ۳٤١‏ -— ۹۲۲( 
وآنا على مثل اليقين بألا لا حل ف مطاوما من تلاك المد نية الساحرة الا بقدر 
ما قصل اليه يد عابر سبيلويتفطن له فكر التريل والدخيل 

وقد بيت ما کتبته ق حنه اله ْ أدخل‌عليه دی نعديل ليقف ‌القارىء 
على ما کتب پرمته راجيا م نکرمه تعالی أن ينفع سما قراء العربية ومنه أستمد 
العوف والتيسير فم المولى ونم الذصير . 

عمد کرد على 


دمشق ۱۹ صفر سنة ۱۴۳۲۱ و ٠١‏ تشرين الثاني (نوفیر) ۱۹۲۲ 


E 
الرحلة الارلى‎ 


العمل می دصت ی ای لاہ 


۱ 


كان من أعظم أمانى النفس منذ بضع سنين . اف أرحل الى أوربا رحلة عامية 
قضى فما ردحا من الدهر ٠‏ لاتوفر على دراسة حضارة الغرب ف منبعها» 
واستطلاع طاح المعاهد : التى منها نعاً الخترعون والمكتثفون . والفلاسفة 
المترهوت . والعاماءالمام لون . والساسة المستعمرون ء والقادة الغارون » والتجار 
والصناع والزراع والماليون ء وهم على النحقيق مادة تلك المدقية وهبولاها 

وکا نت ال وال توق هذا القصد عن‌اغامه > وجول دون البغرة المنشودة 
الى أف قدر الله فأقام والىسورية السابق تلاك القضة المافقة على جر بدة المقتبس 
واحتال انتقاماً لنفسه لاقفال المطلبعة وتوقيف الجريدة والجلة قبل مسدور حک 
المعحكمة علي فقات الأ ن حاف وقت الرحلة ف طلب الملم قتفر تتفر غ لتحقرق ماق 
الاطر » ریا تبن احق من ااباطل ء والمالى من العاطل »> وغعسى أن تكرهوا 
شيئ وهو خير لک 

فى اطزيع الا رة لرل الثلاثین من‌رمضان ( ۱۳۲۷ ھ ۱۹۰۸ م ) رکبت 
من دمشق عرية مع صديقين عزيزن ء قادن قرية القابون وق ظاهرها وقفنا 
لظات الى أن وصات فرسی ووصسل صدیق لی آخر ر اکا فرسه ف رکبنا وعاد 
ذا نك البيبان الى المدينة ء وكان بدا فى تلاك الساعة الاشراق ف الافق ٠‏ 
والسكون م يبرح مستحوذآً على الارباض والرياض > ولم نکن نسمع من بعد 
غر فعقعة ا جراس الطحانين والمكارن > وصداح الديكة أو عواء الكلاب > 
اکت اوی می جو رای ال می رد دد او نادی 


1 


« هاموا الى طاعة الله ر حمنا وبر حك الله » فقلت : كامة حق لو جرى العمل 
بالطاعة وما يازم ها ارحموا ولكنها جل جرلة تقال ء وه مان شر فة لالعمل بها 
وعادات ألفت يمزل عما فا من الاسرار النافعة فى صلاح المعاش والمعاد 

المت الىالغوطة الدمشقية التفاة أخيرة وهىأحب بقعة الى قلى فى الارض 
وق دكثر فى أفقہا شفق الفجر فذدكرت طرفا مس أامها البيض والسود . ذكرت 
الغوطة المحبوبة ء وذكرت مطامع البشر . واحطاط أخلاقہم وعةو طم ٠‏ فقاد ذلك 
الى التفكر فى شقاء الانسان بالانسان . وموت بعض ليا ة كل > وافتقار مات 
لا غناء أذراد > وشقاء روات + لسمادة عشرات . وأعب فريق . اراحة أمة» 
فتمشل لى عبرب صنع المولى فى خلقه ء سبحانه لا ببق العام على حال : هو المعز 
المذل ء القابض الباسط » المغى المفقر : بقلب الارض ومن علا ولا رما الا 
عباده الصالون . 

سارت بنا مطيتانا > فاجترتا قرية برزة ومعرباء ولم شرق الشمس الا وقد 
قطعنا أراضى معربا وأشرفنا على انما فالتفتنا الى ماوراءها وقدتجات لنا بعش 
بقاع الغوطة والمرج من خلف ال بال . فألقيناءلما ذظرة الوداع ١‏ وأغذذنا السير 
الى بسيمة . وملا الى در مقرف فكفير الزيت فدر قانون فكةر العواميدء وف 
هذه القرية بتنا للة عيد الفطر . 

وم اُشہد هذا الوادی وکنت مررت به راکیاً مذ ستة عشر عاما شيعا من 
التغير والار تقاء الوس ء فالملاح فيه لازال يفتظر مو سم الفاكة ء أن سامت 
أشجاره منلفحات ال جليد : رتاش تلكالسنة ويعتاس » برمانهوجوزه . وتشاحه 
وکبراه : وتینه وعنبه » والا فیضطر ف الا کر الى الاس تدانة على الاوسم 
المقبل » وان كان على شىء من الةوة وال جلد » رحل الى بمض‌الكور الجاورة 
کقری وادی العجم أو الغوطة يمل فا أشهر الصيف لياآلي فى الشتاء عو نة 
تكفيه من الحنطة قكنه وكانونه . 

وذلك لان هذا الوادی منذ قریة دمر حتی سوق وادی إردی لا يغل من 


ل“ س 


المبوب ما يسد عوز سكاله إعض الدنة : لغلبة الإبوسة على جروده وجباله ء 
ولاف أ كثر تربته صخرية » تحتاج للعمل الكثير على الطرق الزراعيةالديثة ء 
لتانی ا کلہا . ما الا شجار وبعش اضر والبقول إلتى ينتفع بها الفلاح هناء 
فالفضل لنهر بردی ق ارواتما » بأاخذ من مائه ف جاری ملا بقدر حاجتشه 
أو ا کشر . 

ولقد أخذت أعان الفوا كه تأهى أصصامما بأرياح أ كثر من السنين‌السابقة 
خصوصاً منذ تم استمار السكك الديدية ف سورية ككةبيروت - دمشق ‏ 
حوران وسكةدمشق - حيفا - المدينة وسكة دمشق - حلب س بيرهجك 
( البيرة ) فأصبحت عارهم قصدر الى الجهات القاصية . وكانوايقدموفا كثرها 
ف سى اللير علا للدواب . او يلقو ما ق الطريق . لان العطلة ف نفلها من علا 
الى دمشق أو بيروت مثلا على الدواب لا تقوم باجرة المكار ودابته . 

نم م أر ارتقاء سوسا فی حالة فلاح وادى بردى ( البيلية ) وای ّم له 
ارتقاء ء وليس له عأريق إسلاك . غير ما حفرته أقدام المارة : وحوافر الدواب 
والماشية . وجرفته السيول والرياح منذ قرو . فالطرق المعبدة المطروقة 
لا اتر ها ف هذا الوادى ١‏ ولعل ذلك ناڈیء م نکونه حديث عهد بالحكومة 
المنظمة . فقدكانت معظم قراه من قبل تابعة لاقضية بميدة أماالأن بعد ان 
غدا من مركز قضاء الزبدالي على بضع ساعات . فقد بات پر جی أن تنظم لاهل 
قضاء لزيدالى طرق غير طرق السكة لديدية ھل بان قراهم و بن ده‌شق‌حاضرة 
الولاية ء ليترسرللناس‌الغدو والرواح » من ايسر السبل . وما إخال ذلا متعذراً 
على الماک اذا حث أهل كل قرية أن يةوموا ,تسم ء مید طريقهم . ايام 
اتقطاء» عن العمل »> كقمصل الشتاء مثلا لما إمرفون من الفوائد التى تنجم هم 
عنها ء أو إعاه وما بواسطة الموظفين الا مناء » وان كانت هذه الطريقة لا تخاو 
من محظور لا نها تؤدى الى السخرة : والسخرة ممنوعة بنص القانون الا ساسى 
ويد الطرق و بث الا من من جاة الفروض الميفية عل ىكل حكومة . 


¥ س 


وبعد فانه لا وجود فى وادي بردى لسار المرافق التق يتمتع ما الفلاح 
ف‌البلاد المحمدنة . وذلكلان الحكومة الاستيدادية الماضية م هما من‌الفلاح 
الا أن تأخذ منه لا ان ىء له سبيل الاخذ . فكان قصاراها تكثير الجباية ء 
وتوفير الضرائب »> وأخذ من تريده للخدمة العسكرية ء أماامتاع الاهلن 
بالوسائل الصحية . وتعلدمبم الطرق الزراعية القرببة المأخذ . وفتح سبل 
الاواصلات ٭ ودقع عل الامن » وآملرمهم الضرورى من القراءة والكتابة » 
فکانت اورا لاتعرفہا لاق وادی ردی فةعل بل ف جمیع أودية البلاد الدحانية 
وسہو ها وجباطها . 

ومن أغرب ما رأیناه فى وادى ردى :اف إعض قراها حفر القبور لموتاها 
مام الدور » فترى حى الاحاء مع حی الاموات . دزی هل او ذلك 
بالةصد حرصاً على رفات موتاهم من اف تسطو علبہا الوحوش‌الكاسرة ق مدافنا 
اذا لدودها بعيدة عن العمران ولو بضع وات :او er‏ بۇ ثرون دفن‌المو تى 
امام آعم لبد كروا كل شارقة وبارقة معبر الانسان الى دار البقاء وبزهدوا 
فى دار الفناء . فلا تمو بأسباب اطناء والعفاء 

وما عمت به الباوى ف الفلاحين . إنك E‏ اشاس العون 
وتخنق الاتفاس . فترى روث الهاتم وغاأط الا دميين . وسط الدور وخلقيا 
وقدامها وء وشمائلا . ولولا بقرةمن‌عادة الاظافة والتطهر ورتا المسدون 
بالتشلسل عن ابام وشىء من جودة المواء ق الجلة ف انقرى لما بقيت باقية 
(سکان هذا الاقم ومن حوله 

وکات صبيحة العيد ورفيق قادن سوق وادی بردی واعلا تكذلك 
لسو ق کانت تقام فا فما مضى للبيع والشراء على العادة ف أسواقنا الباقية حتى 
الآ ن فيقال مثلا سوق الاحد وسوق الجعة وسوق اليل وسوق الميرءوهزه 
الاسواق أمغال فى وريا . وبالقرب من السوق تضيق فوهة الوادي وينقطع 
العمران ليخ رج منه الى منفسح وادى الزبدافى . وجبال السوق لا تخاو من 
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واويس قدعة على حو ماتجد مها فى جبال الشام عةورة ف الغالب ف القم 
وال كام . ومن السوق انتهى بنا تفس السير الى قرية عرتا الفخار من أعمال 
البقاع المزيز ء وهى القرية الى اشتهرت منذ عهد لميد بفخارها الذى ڏطبخه 
أ کر بيو لما فى تنائر خاصة وتبيمه فى المدن الداخلية من أعمال دمشق 
وقد شعرنا بتغبر المشاهد منذ اطللنا على عيتا » ورأينا بروت القرميد التى 
بنيت باحر النحيت على المثال الذى نشاهده ف أ كر روت سورة وعامناان 
سبب ما شاهدناه من جال المساكن ف عيتا a‏ الى جایہا بض سکانہا 
من جرخم الى امیرکا . وأحبوا حى من لا حدم أ تفسېم بالسکی اة فى عبتا 
أن يظهروا و المنظمة ا « أبت الدراهم 
الا أن تخرج أعناقما » « ان الغنى طو يل الذيل ماس » أو الاثر المشهور « ان 
الله حب أن بری آثُر نعمته على عبده » ولیس کالبیوت تم عن لسار وتدل على 
سعة + ولعد عيتا ص راا بکامد الاوز جب جنین فلالا فبعلول دن وادی البقاع 
وق هذه القرية بتنا عند رجل من أهلها أبزلنا عنده وآ كرمنا ولم إمرفنا ٠‏ ومع 
ا ع التعر بف بالتعر يض . وف المعاريض مندوحة 
ن الكذب . 
وقد سرت الى هذه الة رية والى جيع قرى البقاع عدوى المحرة وتناول 
الاغتراب السكان على اختلاف نحلم > ومن حدی ث کشر من البقاعیین تبن ان 
اھ لکل قرية فى الغالب بو ثرون ف بلاد الممحر اقلا خاصآً ى بنزلونه أو مملكة 
بو جهو ن وجهتہم الما فيقصد ءثلا هل قر EEE‏ شمالی میرک 
وأهل القر ية الفلاية يقصدون جمہوريات ال منوب وآخرن پنزلو ن کنداو غرم 
اوستراليا وفريق السنيغال و عض الترنسفال . فكان .ءدوى الانتقال تسرى 
الي ار اا ي الو انان ع الا أن بقلد مواطنه فی ما تبه ومنازعه » بل 
فى شقائه وسعادته . وقد أذ كرنا هذا بحالالعربف الفتحو بعده فكان‌القيسيون 
وٽزلون بل كذا واليا نيون اقلم كذا ثم لما امتدت الفتوحات وفتحوا الاندلن 


Q۹‏ س 


كان جند الشامجختار بقعة غير التى اختار ها جند حص ولذلك كان الجند بدعون 
کل بلد ازلو نه باسم بلدمم الول کا بحاول إعمض مهاجرة السوريين الان مثل 
ذلت فى لولايات المتحدة . 

وق اليوم الثالث قصدنا مشغرة فر رلا بمجسرها الخرب المتد على مهرالليطالي 
وأنجدنا قام دين جزن أول حدود لبنان الى الجنوب ١‏ ومشغرة أقصى بلد عاص 
بالزراعة والصناعة ف البقاع الغربي وهى «شمورة الى الق بدبغ الجلودللا حذية 
اشتهار مدينة زحلة أو أ كدير ء والمسافة بين مشغرة من أعمال ولاية سورية 
وجزن من متصرفية لبنان ثلاث ساعات تعلو هة عالية ء ثم تنحدر ف وادعميق 

ومع ان قصاء البقاع من أعمر أقضية ولاية سورية بزراعته لصب تربته » 
وتوفر المياه الدافقة عليه من وخ لبنان‌الغربى ولبنان الشرق . ومتاخته بل 
لبتاف الذى بحتاج لكل ما ننبته أرض البقاع من المبوب والمار . ومع كثرة 
الاعيان الذين a‏ فيه المزارع والاراضى الواسعة ومهم من انشا فيه 
حقولا اعوذجية حقيقية وصرفوا علا الاموال الطائلة واستخدمواها أحدث 
الطرق الزراعية كالاراضى الى عمرها جيب بك سرسق ق عمق ودي طحنوشس 
وأقامها الا ياء اليسوعيو فف قمنابل م مکل هذا العمراف المستبحر » وماتأخذه 
النافعة م ن أەوال الاهلين كل سنة با سى الطرق والمعار لا تری فی القضاء طر بتاً 
مساوكا اللهم الا عاريق الشام القد الذى شركة الد بليجانس طا أ نشي“ خمط 
بیروت المديدى ١‏ وقيل لنا ان الحكومة صح عزهها موخراً على انشام طريق 
تلات بين المعلقة مركز القضاء وبين مشغرة فى غربه وان هذا الطريق وصل أو 
کاد الى قر بة عيتنيت ولمله بكون جا لا اسا كأ كثر الطرق التى أ ناما النافعة 
فى الولايات فكانت لفظاً بلا معى واسما بلا مسمى لم ينشاً عنما الا التعمجيل 
فى سلب نعمة الفلاح وخراب بيته بام العمران وخدمة الاوطان . 
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وصف لہناںہ الطببعی 
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کنت ف لبناف أشبه بای زید السروجی أو ابی الفتح الاسکندری احتاج 
الى راوبة مشل المحارث ن هام او عیسی بن هشام برو یکل مهما لمعل المرریى 
أو بدیم الزمان تلك المظلاهر التى اضطررت الى الظهور فما لاجو من عخالب عدو 
مازق أو جاسوس ادع وليتيسر لى درس حالة البلاد بدون حجاب . 

فقد قيل : اڪم ذهابك ومذهبك وذهبك » ولكن هذه القاعدة 
لارضاها منك اللبنانیو نالا ذکياء ء فتجدهم حرصو نكل الر ص على استطلاع 
طل مكل مصطاف بينهم . أو سائح فى جباطم . والوقوف على مقصده . ومبلغ 
تروته . والدین الذی یدن به . ورعا کان سواطم عن الاخیر قب لکل شىء لان 
عامتہم متدرنون جداً فہم یسرون اذا شمروا الېم یتمارفون الى رجل‌یشا كام 
ف المعتقد . وألى لمن قفذى عليه شدة اخلاصه ف خدمة وطنه ودولته ؛ أن 
صرح غم بېو يته . وهو مشرد طرید . کو م علیهبا لجنایة حکا قرهقو شيا 

ودعى رقيتیغداة وصلنا الى حزن وعاد الال حاء و نقيت وحدى لارفيق 
لى الا كتاف وفرسى . فانقلبت لساعتى من جزن قاصداً دير القمر . فاجزت 
الما بتاتر وعماعلور والختارة وغيرها ء والطريق بين هذه القرى القدعة عامرة 
من وراء الغاية شى فيه وسط أ شجار الزيتون وهي غابات غبياء فى الدوف كا 
ان أشجار المسنو ب ركذلك ف قضاء اين . ودر القمر هو مركز الجبل القدم 
وصلت اليه قبيل الغروب وقد بدت القصبة بأ تيتا الشاهقة كالمروس فحلا 
وعكست شمس الاصيل على زجاج لواغذها وسطوحها فاختلطت الجرة بالصفرة 
بالضرة بالزرقة فكان من أجل منظر قم عليه عبن انسان وأهل الدر كتل 
سجان المبل موصوفون بالرفة وحسن العشرة بتحببون الى الغریب كيف كانت 


حاله » وف هذه القصية الى اليوم جامع قد من القرن العاشر بناه أحد أصاء 
لږنان ولا بزال الد یرون حرصو على سلامته فیتعېد ونه بالمارة وان ې یکن له 
من يقح فيه الصلاة 

وقصبة الدبر بكثرة سكالا » وتوفر مرافق الياة فا ء أشبه بالمدن منها 
بالةرى . وهی مشمورة بتعجارة المحنطة حمل الما من حوران فتوزع ف الاطراف 
وليس در القمر وحيداً فى لوعه با كتظاظ الاقدام فيه شدينةزحلة لايقل سكلما 
عن خمسة وعشران آلف فسمة وأوصل إعضيم تفو سما الى خمسة وثلائين وتكثر 
النقوس ق جانا ور :الان وبرمانا و بوت مری وإعیدات وبیت شباب 
و بکفیا و بسکنتا وبعبدا والشور وحصرون والشو مات وحدث المبة و بمقلين 
وجد المحوش وعالة ومعلقة الدامور وجزين وجبيل واممج وتنورين وعمشيت 
وغزر وجو نية وکفرذ بیان والبترون واهدن‌واهرمل وأمیون وزغرتا وکوسبا 
وف غير ذلك من القصبات التى يعد فمها النفو س بالالوف والمات 

القرى والمزارع متصلة خصوصا ف المحال التی تر تف كيرا عن سطح البحر 

و 5 بتعذر العيش فا ف الشتاء لكيرة ٹاجها و ردها و جایدها و اعابرها وما 
أشبه لبماف وقراه ومزارعه لا تقل عن آسمائة وست وخسين قرية الابقصر 
نحم جيل ! واسع الارجاء . حفوف من أطرافه بالرياحين والا زار العطرية . 
ارا تلك الدساكر والضياع . لا كاد المتجول يعمل من مقصورة: 
حى بنتقل الى الخری ووا اسع وول اا من تلك ااطرق المعبدة . وهذا 
القصر مزدانة أفنيته وأروقته بأقصى مأتخص به يد الصانع من بدالع الزينة ويد 
المخاوق م تقص ر كشراً في تسده 

معتى لبثاف الا يض ء وهو اسم عبرانی سی به لتعم قمه بالكاج ف 
الشتاء والربيع وبعض الصيف . وقد ورد ذكره فق الشعر القديم . فقال 
النابغة الد انى : 


)٩(‏ دلیل‌لبنان لارام الاسود 


حىغدامثل نصل السبف منصلتاً مقرو الاماعز من لبنان والا کا 

وقال أحمد بن المحسين بن حيدرة المعروف بابن الحراسافى الطراباسى من 
الحدثين 

دعو ني لقا ف المرب أطفووأرسب ولا تنسبولی فالقواضب تفسب 

وان جهات جهال قوی فضائلى فقد عرفت فضلى معد ولعرب 

ولا تمتبوي إذ خرجت مغاضبا فن بعض مان ساحل الشام يغضب 

وكيف النذاذى ماء دجلة معرقا وأمواه لبناات ألد وأعذب 

فالى وللايام لادر درها تشرق بي طورا وطورا تغرب 

وأنشد المتنى فى مدح أبي هرون بن عبد المزز الاوارجى من قصيدة : 

بی وین ابی علي مثله شى الجبال ومثلهن رجاء 
وعقاب‌لبنان وکیف بقطمبا وهوالشتاء و صیفین‌شتاء 
قال الارى: 
وتعمدت أن تظل ركاهي بين لبنان طلعًا والسنير 
مشرفاتعلى دمشقوقداء رض ما بياضتلك‌القصور 

وتال الجةراق الزه ركلو من المنأخرين يمف لبنان : اذا ما القيت ببصرك 
من البحر . الى سلسلة لبان المستعايلة . ريت من هذا الجبل منظرآمهبافيلوح 
لك أزرق أو ورديا ف الصيف و»شتملا ف الشتاء والربيح بجلباب ثلجه الفضى 
وادا تصاعدت الا خرة فى الجو ألبست تمه الشاغخة وبا شفافا هوائا » غاية 
فى اللطف ء بيدأت جال هذا المنظر ء لا يخاو من سعاوة الددة » فترى ذاك 
البار يتمطى إضلوعه الشديدة و ينطح براسه الشامخ لا بقوم فى وجهه قم 
على ان النظر الى عاسن هذا الجبل ع ن كشب هى دون جاله عن بعد فتري‌ظهره 
على علول ٠٠١‏ كاو متراً . أقهب أجرد لا تكسوه الحضرة . أوديته متهامة 
ومشارفه کاٴنہا قدت على قالب واحد 

وقال الاب لامنس : أن لبنان أشبه بجدار عظم من الصخور وجهته من 


TS 


الجنوب الغربي الى الهمال الشرق وف الهة الشرقية راه ينقطع بغتة اشام 
جهة الغرب فهو يتفرع فروعا متعددة على هيئاتشى 2 من آ کام و بطونوسهول 
وره متسلسلة بدخل بعضها ق إعض ١‏ واذا استثنيت هذه التفرعات الثانوية 
والتجمدات غير المنقسقة . تحققت أن سلسلة لبنان المظمى قد وضمها الالقعلى 
صورة نظامية » وجائ ب كير من البساطة . ولذلك قاما ترى فى لبناف تلك المناظر 
المتباينة ااتى تقر بها المين » واا بقع البصر على حاج ز كبر فى حدود الا فق . 
بتواصل على خط E‏ عن بقية أقسامه 

ووصف شکله أيضاً فقال : ومن تفرع الجبل من الجنوب الىالمالوجده 
بتزايد عاوآً وكذلك يتسع عرطناً . وى ال اا من واي عرض لبنان ن 
صدا ومشغرة لوجده بزید عن ٨۹‏ کیلو مترا وهو بلغ بین ببروت وقب الیاس 
کیلو مترا» ومعقم 'ساعه بین‌طرابلس واهرمل A‏ . فیکون لبنان 
عل یکل ذا شکل ملع منفر ج عن زاويتيه العلو يتين اه 

قدروا «سأاحة لبان بثلاثة 1 لاف وخسمائة کیاو متر مربع ے دہ جنوبا 
صيداء وأعمالما وشمالا طرابلس وكور تما ا. وشرقا ولاية سورية وغربا البحر 
المتوسط ومدرنة يروت » هذا هو حده الجديد وهو المعروف بلبنان الغربى 
والاصل ف التسمة » و بطاقون اسم نان الشرق على وادى ال بم و جبل‌الشيخ 
( ود ای ع ای اا راا دت ا واد ی ا 
وحداه القدماء فقالوا : انه جيل مطل على حص مجىء من العر ج الذى بن مكة 
والمدينة حى بتصل بالشام غا كان ا و وما کان بالاردن 
هو جبل الإليل وبدمشق سنير وبجحلب وحماة وحمص لبنان » ويتصل بانطا كية 
والمصيصة فيسمى هناك اللكام ثم عتداالى ماطية وسميساط وقاليقلا الىيراغزر 
فيسمى هناك القبق قال وف لبنان سبعون اسالا لاإيعر فكل قوم لسان الا خرن 
إلا بتر جان ( ۲ ) وفیه من جيع الفوا که والژروع من غبر ان بزرعه أحدوفيه 
يكون الابدال من الصالين » وقال القلقشندى ثم تد لبنان الى الشمال ويجاور 


دمشق واذا صار فی شالا سمي جبل سنیر ۰ 

وعلى ذكر الصالين نقول أن لبنان مشهور منذ القديم بانقطاع الناس الى 
المبادة فيه قال ابن جببر فى كلامه على العلل والمتعين فى الشام ف القرن 
السادس للهجرة ما نصه : وكل من وفقه اله هذه الجهات من الغرباء للانفراد. 
لازم ان أحب ضيعة من الضياع » فيكو ن فها طرب الميش » تاع البال و نهال 
از عليه من اهل الضيعة . بوم الامامة أو التعلم أو ماشاء »> ومی سم 
المقام خر ج الى نة أنخرى > أو تمد الى جيل لبناف أو الى جيل الجودی 
فيلق بها المريدين المنقطمين الى الله عز وجل فيقم معهم ما شاء ٠‏ و يتصرف الى 
حيث شاء » ومن المحب اف التمبارى الجاورين لبل لبتان اذا رأوابه أحد 
المنةطعين من المسامين جابوا هم القوت وأحسنوا الم ووو ھول ن 
انقطع الى الله عز وجل فيجب مشاركتهم . وهذا' الجبل من أخصب جبال الد نيا 
فيه آنواع الوا كه ء وفيه المياه المطردة »> والظلال الوارفة « وقل ما يخاو من 
التبتل والعبادة وقال ابن إطوطة ف القرف الثامن : أن جبل لبنان من أخصب 
جبال الد نيا فيه أصناف الفوا كه ولا يخاو من المنقطمين الى الله تعالى والزهاد 
والصالين » وهو شير بذلك . ورأيت فيه جاعة من الصالين قد انقطعوا الى 
الله تعالی تمن م يشتهر امه . 

قلنا : ولدلك رى المعروف اليوم بالاحصاء ان فی لبنان نحو لی راهب 
وراهبة م ٠٠۸‏ درا ما عدا الكنائس والبيع والصوامع التى لا تخاو قرية عن 
واحدة أو عدة ميا ولا يقل دخل اأرهينات والاديأر فيه عن مكة وخسن الف 
ليرة فى السنة ا أ كد بعض المارفين ء وهو بحو ثلث ايراد لينان وفيه ا حابس 
التى ينقطع فيا الى النساك بعش الرهبان فيقيمون فى مغارة أو مَكات منفرد 
پتعبدون فی الاء ‏ زرت أحدهم ف مديرية القاطع فرایته'متوفراً على کرم له 
هناك حتی جاد وأخصب يعمل فيه بيده ولا ککاد یا کل منه می نضح ویصرف 
شطراً من وقته فى النسك والصلاة » ولو قام کل اصریء بالواجب عليه فسعی 


س وھ س 


لامعاش سعى هذا المبيس وعد الله وخافه لارتفعت الشرور من البشر وقل 
احتياجنا للحكومات وقوانيما . وهذه المحايس ؟ قدية ف لبنان ترد الى عهد 
هيلارنون الناسك أو قبله وف عدلون بين صيداء وصور على مقر بة من صرفند 
عند الجسر صخر عال حفر فيه نحو مائ ى كف اتخذها الرهبان مساكن م 

وبالنظر لنوسط لبناف من سورية كان لافعاً إعمراله ها بطبيعته فكاأن 
علو تممه — وأعلاها ظلهر القضیب عاوه ۳٠٠۳‏ متراً ثم فى الوسط جيل صنين 
وعلوه ۲۸۰٦‏ مترا وأعلى نقطة ف جبل الشيخ 6۰ مآرا س و تکار ضبابه 
وكثْرةأً شجاره وقربه من‌البح ر كلها داعية الى كثرة الثلوج والامطارفيه فيتكون 
E‏ نما ومسایلہا أ نار ذات شان عتم ف تمر ا .2 ن سهو ح لبان 
تنبجس أعظلم ہار سو رة فر العاصى الذى روی ا راضى وأدى مص وحاة 
وانطا ک_ة انجس من اطرمل فی شمالي لمان ور اللرطانى الذى ړوی بلاد 
ص داء وصور و تتفم به إمض بلاد البقاع يفرع من لبنان ور طراباس المسى 
بنهر أ على و عرف قدعا بقاديدا خر ج من سقح لبنان ولهراالكاب و روت 
اللذان إسقيان مدينة بروت وصاحيما بنبجسان من العفح الغري من لبنان 
ور البردولى الذى بزحل ویش البقاع هو لبناف المنيم با ٠‏ ومن 
لبنان الشرق نيجس الا ردن « الشريعة » کا ينيجس من غرب لبنان الغرى 

هر ابراهم 

ذاینان ف فائدته لسورية أشبه بجبال الااب فى سويسرا أو بنیل مصر من 
حيث امتداد المنافع » وللالب والنيل ال مئل الاعلى » وف لبنان عدة ينابیع 
نپا نيع الا ر مين و نبع صنين و بقليع واللبن والمسل والباروك وعين زحلتا وقد 
زرت هاتن الاخ تن 

وصلنا الى الباروك ق زهاء ساعتين من در القمر مارين ببيت الدين مركز 
مصرفية لبناف الصيفى وكفر نبرخ و بعض المزارع وقرية الباروك ف واد منفر ج 


س 

قليلا تنيع عينها على قي د غلوة منها » ما المصطافون فبا فيختارون فى الغالب 
التزول بالقرب من راس المين ف بزل هناك أو خيام م إضر اونما وسطالراج 
المبثوئة على آ كام الباروك وجباها » قتوفر هم ذلك الى جودة الماء الى 
ما بعدها جودة فا أظن : طيب المواء ونس الأأرز والصنوبر المليل البليل ء 
ومن الباروك الى عبن زحلتا ساعة على الراكب > وف هذه القرية فنادق حسنة 
لكثرة ورود المصطافين الها للتمتع بغيع الصغا وقاع الرم اللذين يتبعان 
فی ظاهرها و لتر ءولمم بجمال موقعها ء وخصب واد,) وحراجه الغبياء ؛ 
وعين الباروك وعين زحلتا على مساماة واحدة ف اللو . وماؤها بكاد بكون 
متشاماً والطريق من عن زحلتا الى عبن صوفرمارا طر يق السكة الديدية حو 
ساعتين ونصف ف العربة أو على الر اكب وهذه الميو ن بذ مع بها كلها فى سقق 
ا لدائق فى القرى البميدة والقردة 

ومن صوفر مدت جانا وقر نايل فصلا فعبدات فبحنس فبكفيا فبيت 
شباب فالشاوية فالفريكة . وهنا قضيت مع صديق الابرامين أفندي رياني 
الكاتب الشاعر المكر الشهير أياما رائقة ريا ركت البحر من بيروت قاصدا 
القطر المصرى فأورواا هذا وقد کان سبق لي منذ سنين أن زرت بعض‌قری 
كسروان والبترون وزحلة فا كون هذه المرة عا خبرته من حال هذهالاقضية 
الثلاثة الاخرى وهىجزين والشوف والن خليا بن تکام على الل خو 
ولم ينقصى منه الا قضاء الكورة فقط 


مز فی تار لاه 


۳ 


م حرج ليناد ف دور من أدواره ع ن کو نه معلا حصیتاً کل هن ساده 
يكون ف العم من حالاته الى العدة والمضاء يتعب من يسودم وقد ا 


¥ س 
جيراله من هل البلدان الاأخرى ٠‏ ولقد كان تاربخ السيامي كتاريخ معظم 
المقأطعات السورية استقلالا وخضوعا للغريب ولكن أيام 9 ستقلال أ کر 
من غیرها فی غیره من أقالم الام 

والغااب ان قاصيته خضعت لافینيقيین ا خضعت «مواحله واستولت عليه 
حكومة الايتور بين‌العر ببةأوأهالى جيدور حوران ف‌عهد اروم . والابتورون 
شعب شديد الشكيمة مولع بالمروب انكقاً من الجيدور واللحاه بلاده وزل 
البقاع فانغاً له مدينة شالسيس او عن ر( ف ا عاصمة وأخذ يشن 
الغارات على لبنان و نقدم الى الامام حى تيسر له انسور مه وأ خضمه لسلطلانه 
م امحدر الى سواحل الشام و جعل مدينة طرابلس مركزاً ثانا ٠"‏ وأ كثر من 
کانوا بتأذون من باس الابتورين سكان حبيل و بیروت فلم بک ونوا ا 
مم لاتسیم طولا ولا حولا . 

ني خفع غد الیل لافاحين و'استولیعلى زمأمه المردة وم قو ممن صاری 
الفرس أنى بم الروم ليدفعوا عن لبان غزوات الابتوريين فزل المروة © 
ف لقيال أوائل! القرف الأول للهجرة ثم جاء التنوخيون ونزلوا جنو بيه وتوالى 
عابه الأمراء المعنيون فال عساف التركان ومن سلالة الممنيين الامير غر الدين 
EEE‏ سورية ومصر بولاية الشام ثم الشهابيونذومن 

أمرائہم الا مير بشير المالطي الثافى ومن أمراء لہنان چان ولاد ( جنبلاط ) 
الذى حک الشام سنتين فى القرن العاشر فما ذ كر . 

و تاریخ أن کان کسرواف آخذوا في القرن السادس وأوائل القرن 
السابع للبجرة بطيلون ادى اعتدام على أ ناء السبيل فيحطةون المسامين 
و بيعو م من الاأعداء فكان عساكر المسامين ممم ن عدون مم ق جال 
صنان أو الظنينين ا ماهم أبو الفداء وجيوش التتار الى اهالت على هذه البلاد 


)4( تسربحالابصار (۲( هذه اللفظة فار سية ومع مرد الرجل 
ست ۷ سس 


كسيل العرم ان جا المسلم من التترى لا ينجو من الكسرواني ( سنة )٦۹۹‏ 
ولذا سار شيخ الاسلام أن تيمية سنة ۷٠٤‏ لنصح أولئك العصاة فضا م ينج 
النصح فبهم اتام الجيوش الشامية قتالا هائلا بزطامة جال الدين اقوش 
الافرم لاب دمشق . والغالب أنسكان كسروان كانوا اذذاك خليعًاً من‌النصيرية 

والموارنة وغیر ھم ا کان سكاف ساح لكسروان من اليماقبة 

وماز ال واب العام( الام شرف نن خلیل قلاوون والناصر مد بن‌قلاوون 
بحار نون النصبرية فى كسروان حى خر جوهم وجملوا بدهم قوما من الترکان 
فى بعض النواحى و بت كث من المتاولة E‏ فعل صلاح الدين بوسف لا 
استخلص ساحل لبنان . ولا سيا جبيل وأعماها من أيدى الافرج سنة ٥۸۴‏ 
فر تب فى جبيل قو ما من الا كرادللافظها فبقيت على ذلك الى سنة ۹۳ فياعها 
الا کرادالدین کانوا۔ہا ورحلوا عنہا م عادت تلك السواحل فاستولى علا الافر ج 
بعد صلاح الدين لان الكسروائين كانوا نصراء الصليبيين يعدو لمم بالدخار 
والرحال 
ولذلك أءر حسام الدين لاجين لائب دمشق بأن تخرب بلادهم تغربت على 
عهده وعهد غیره من ن حکامها ولا سما على عهد الافرم کا تقدم اذ قضی بقطع 
کرو هم وخرت وتم وقتل ممم تلة عظيمة وتمرقوا فى البلاد أيدىسها. 
ولماانتشر التركان بكسروان سنة “٠٦‏ تدا رکو م بثكائة فارس و جعاوا 
درکېم من حدود انطلیاس الى مغارة الا سد على a‏ طرابلس فكانوا 
منعوف من لستنكروله ان يتعدى در بنسد لر الكلب الا بورقة طريق من 
المتولى أو من أصراء الغر بک کانوا بفعلون E‏ صر و تادا 
التركان ثلالة ابدا لكل بدل يقم ف الدرك شہراً لظ الموالي والدروب . وف 
سنة ۸٦‏ صدر منشور من ملك الامراء "لا جين لائب الشام عن الملك المنصور 


(۱) اریح بیروت امال نحي (۲)مجم‌اللهان‌لیاقوت (۳) تاریخ بیروت (5) قربة 
طرق مسر ۲ وسط الرمل او ر ا من وجه 
حكومة سورية في ريبع سنة ١۳۳٠١‏ هھ 


قلاوون الى جال الدين وزين الدن بن‌على انه اذا بلغما تو جه المقرالشمسى سنقر 
المنصورى بالمساكر الى جهة كسروان والجرد ات يتوجها اليه بجموعهما 
واسر تیہما وان من سی اصراًة منم کات له جارية أو صبياً کان له ملوکا ومن 
أحضر منهم رأساً فله دنار وان سنقر ا 
وس ذرادےم . وهذه الفقرات على شدتًما م تصدر عن امراء الشام الا بعد ان 
طفح کاس صبرهم من عرد اللكسروانيين . 

واختلف العاءاء فى أصو ل سكان لبنان والارجح الهم خايط من الفينيقيين 
والا راميين والروم والعرب مرجم بودقة واحدة فغدوا مزا واحدا کا هو 
حال معظم البلاد . bs SEs‏ ع أسرات لبان المشهورة ازحتمن بلاد 
حاب وحاة وحمص وحوران ف الداخلية ولا سما ف القرون الجسة الاخيرة . 
ذكر المۇرخون ان معاوية قل الى طرابلس وجبیل و بیروت وصیداء قوما من 
الفرس يسکنو لما . وذکروا ايسا ان ابا جعفر امنور العباسي لما قدم دمشق 
من بغداد قدم عليه من بلاد المعرة الامير ارسلان وأخوه الامير منذر بجماعة 
ن عشیر تما ابت تن اغلینة ا فا مر ها ان کنا ف جال روت الال 

من السكان وأنعم علمما عقاطمات معلومة فسکنوا و بمضیم فى کسروان وا خذوا 
دشنون الغارات على جاو دم .وف م ا حرقت قری مں کسروان السفلی . 
وتقوى الامراء الارسلانيون يشار هم وعمروا الماثر فق الشو بفات و جوارها 

أما الموارنة فكان أول ماشاهم فق شمالي سورية فى الاغلب ينتسبون الى 
عدن ل ا اوت وهم طائفة كالوليكية لا يكادون يختلفون عن الكثلكة 
فى أمر جوهرى فى الممتقدات جاؤا شمالي لبان أولا ومازالوا عتدونويطردون 
سكان ال بال الاصليين أو وید جومم ق ماهم حى بلغوا الجنوب 
واحتفظ الدروز ببلادهم عا فم من الشدة والاباء 

وزعم بعضهم ان الموارنة لم يسكنواكسروان قبل القرف السادس عشر 
لامیلاد لاله لا بوجد بن ادیا ر کسروان‌الیوم دير واحد يسبقعهده القرنالسابم 


ت “ سم 

عغشر وان جمیسل والبتروذ کا ا عي اللیاد م الصارييين فلم تازا آم ولا 
لل سه ہن حاب البلاد الا ان هذا نع من الرواية ألثانية م ن مالا ة الموارنة 
لاصلی ن عى a‏ و حدم 2 و بام 8 على‌العود ا 
بحرقوا e‏ ا إعض القری القر ببة ٠ن‏ طرابلس مئل ادن و يقوف 
وحصرون وكفر سارون والحدث 

وما برح لبتان ينقسم بين أمراء المقاعلعات محكمو له على النحو الذى كانت 
عليه صو رة الك ف البلاد الما نية قل قنطم الولايات . قوى العانيون تارة 
والقشر :احق والناى معهم ف أمر مرح ومن النحزبات القيسية والمانية 
ما وقح ف إلر 1 الك ول هم“ ن القرك ادس عقر الاد دن إلا مير خر الدين 
ال ی القدسی es‏ ادن الارسلای الى . قال المقرزى و عشیر الشام فرقتان 
قيس ون .ك تفقان ووا وف يکل قلیل يذور بعصم على عض . 

وففاً حزب آحر وهو الزب الريك فة الى بزيك جد الشيخ عبدالسلام 
ألىاد زعمه والجنبلالى ڏسبة الى الشيح على جنبلاط زعمه الا خر وذلاك سنة 
۱۷١١ -‏ وامتدق ل نان ولم یزل له ار کا نشات احزاب أخری کالمعلوق 
والمكارعى ومثل هذه الا حزاب قد لا خاو من حدوت فتن هرق فما الدماء 
وکر الا بای والاماءک فعل الجادون افوا بلاد جيل والہترون عربت 
مها وزح سکا) الى دلاد ان معن وکانت اأعداوة بان بی سا ودی ٠٣ن‏ 
سيا ف حرفب الجيل الضا . 

ومن الوقام الى تمت فما الا طقال تلك الوقعة اى جرت ف القرنالعاشر 
عقیب أن هب عض أمراء لىنان المرة الراطانة مس جون KE‏ ا کا نت تمو ل 
الى الاستالة مع اإراهم باشا صر الساطان مراد بن السلطاف سل العساكر من 
مصر وقبرص ودمشق وحلب وقدم با الى مر ج عرججموش قرب زحلة وأمسك 
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طرق البحر والبقاع على الدروز وفنل حو اة مم وسر إعض الامراء . 

وما زاات حال الجبل ف اقبال وادبار تقع الوم فتنة العاقورة وغداً وفعة 
وبعده وقعة أُرض خلدة ثم فتنة برج العلول و بعد ذلات وقعة عين دارة 

تی أقامت له الدولة سنة ۱۸١۲‏ عمرباشا السوى واليا فلم تطل مده حت منحت 
ا لاجبل اهترازات وقسمته ف‌السنة التالة الىمقاطعات . وتعرق الا ولي 
بقاعمقاه رة النصاری وهی ااشمالیة غتد ہس ہر البارد فی عکا الى طرق دم شق مع 
لعض فری ساحل دیروت تولاها الامیر حيدر اسماعيل اللمعى و نعرف الكانية 
بقاع قامية الدروز وهى النو بية تد ٠ن‏ طريق الشام الى منتهى جبل الأران 
ف‌الفمال مم قری اقلم النفاح و إعض‌فری‌ساحل بیر وت وتو لی شو ونا الامير احمد 
عباس الارسلاني أما قصىة در القمر فكان بتولى شوونها رجل من قبل والى 
ايالة صيداء وكا نت قا مقامية النصارى مؤلمة مس الممن وكروان والبترون 
ۋالىكىرة وز وا عقاصة المروز تعمل قشاق القوف وخر ين وقتامن 
غربى البقاع و بعض قرى مدررية الساحل الدأخلة اليوم قى فضاء امن وفرض 
على لبنان فى كل سنة تلالة 1 لاف و خمسمائة کس 

ودام الخال على ذلاك الىسنة ۱۸١١‏ وهداشتعلت جذوة تلكالفتنة المعۇومة 
بين الدروز والنصارى ف لبناف نحت الدولة هذا ال جبل استقلالا ادارياً أن 
جعلته متصرفية بتولی شۇو لما حا ج مسيحي تبعث به الدولة کل هس سنن 
أو تجدد انتخابه ععادقة الدول . وجمل مال لينان سبعة آ لاف أوثلالةملاين 
و صف مليون قرش وضعت على الاعناق . 

ولكومة لنان موارد أخرى سنوبة مها حو أربعة ملاين قرش من 
بذلات ساملات الارامى الامرية ورضوم افا د والادلات وال ات 
والمجلات وتعدل بثلالة عشر ألف ليرة ولا تتناول الدولة الان شيعا من مال 
الجبل ولا تععليه وكانت منذ سنين تدفع اليه المجز ف ميزانيته وف لبنان الف 


(۱) دواتی الةعلوف 


س 
جندى لبناي بادارة أميرالاى لبنانى وفى بيت الدين فرقة من الجند الثاني 
المحافظ وعاما أميرالاى بادارة حكومة لبنان . 
و حكومة الجبل الان أن تزيد الضرائب قليلا ليتيسر ها القيام 
بسعض الاصلاحات والتوسعة على مو فلفہا کا وسح عل فسا البلاد المثانية 
ا الا أن ممظم الاهاين او وام أن الليرة منذ خسين سنة 
۷ تماد ها اليو م الا القلاث لرات أو أ كير لوفرة الذهب وغلاء الاسعار وم 
لعتیرون ُن هذا العمل اخلال بشروط امتیازا" e‏ و افون أن بتدرحالامرالی 
العبث قاو م فیختل لظامه مع مع الزمن من أجل هدا آیی اللبنانيون أن سعثوا 
الى عجلس الامة المثانية ا مم سم عاد م وما نظن وطندہم ول بیسم 
فى الا نتخاب القادم و بن ارسال واب علهم حتی يشترکوا u‏ اخوام سم 
الما نيين ق الحم والغرم فليس من الا نصاف أن سق جبلەم بدعوی قله خصبه 
على المياد وهوق وسط البلاد ويحسب جزءآ متم من آجزاء السلطنة العا نية 
کف قةلىت الال وآمددت المظاهر والاشكال . 


غابات لاہ 


۹ 


لیس ق لبنان رض تبلغ ٭ساحتما مائة کرلو متر مر بع بل فاي مافيه من 
الاراضي درا و ب وأوديةضيقة ومسابل صشرة ة وفهاجمل القدماء 
زروعهم وأشجار مم وأ كثر الاراضى ممايصلح لاشجر و ممابصلحلابقول 
والغلات ت شن جبال الارش ف الا كثر ولیس فی الایدی نص قد بشر الى 
أصناف زراعة لبثان من عرف التاريخ غير ما نقلناه ف نبذة سالفة عن مؤلفى 
المرب من اف فيه اناف الو اكه والزروع وأ كثرها ما ينبت بنفسه وهو 


كلام ممل لا يشيع ولا يقنع . واذ كانتطبيعة أرض لبنان م تتغيرمنذعشرات 
من القروبت كانت الزروع التى لا تناسبها أرضه ضعيفة فيه أو تكاد تكون 
معدوءة . ولكن م تخل أرض لبنان فى زمان من أزمانما من الزيتون والتين 
والكرم واللروب وال جوز واللوز والتفاحوالصنو ر والتوتمن الاشجارالمئمرة 
والزان واانديان والسرو والارز من الاشجارغيرالمثمرة . 

وقد أ كر القدماء والمحدثون من الكلام خاصة على تاريخ الارز لورود 
ذ کره فی الكتاب المقدس مرات ولان من خشبه بى قصر داود وهيكل سلمان 
وايكل الثاني الذى جدد ق أيام زربايل و سقف اليكل المحدد ق عهدهیرو دوس 
وقبة القبر المقدس وسقف الكنيسة ف بيت لم . وقالوا انه ثبت أن ملوك 
الاشوربين والبابليين استعملوا ق قصورم خشب الارز وان المصربين ادخلوا 
من خشبه ف بناء هیا کاېم وقصو رھم ا فعل الفرس وان الاسكندر المقدولى 
وضع من خشب الارز ف السدالدذى أقامه بين الجزبرة والشاطيء حي ث كانت 
مدينة صور وكذلك ملوك الساوقيين فى سورة ادخلوا خشب الارز فى بناء 
دور 

وكل هذه الاخشاب قطعت س لبنان او من ال جبال المجاورة له وكانت 
حمل فى الغالب إلى طرابلس وصيداء وصور حيث كانت دور الصناعات وقد 
أنشاً بمض ملوك الاسلام أساطيل من خشب الارز وقالوا ان بيروت كانت 
دار صناعة دمشق ( مساحتها أو ترسانتما أو ورشتها ) وبا عمر معاوية المرا كب 
وجهز فیپا اليش إلى قبرص ومعم أم حرام وأسما اا وون ا ی 
الارز ألما و تسعائة سفينة و بعد سنين جهز أسطولا أأضخم من الارز تفه 
وتبعه غيره من ملوك الاسلام ف اختيار الاخشاب لاسفن من غابات لبنان وما 
بر حكثيرون من المتدينين بالنصرانية بتر ركوف بشجر الارزويجملون من غصونه 
قطعا ينقاوما من قارة إلى قارة ومن مملكة إلى أخرى وهوعطر ارانحة إذا وضع 
في‌النار ويحسن ف المشم اذا مسسته ييدك ولونه أصفر فاقع مشرب بخطوط جراء 


)١(‏ اریخ بیروت 


ت 
لا لعبث به الارضة ولايفعل فيه السو س ولذلافكادينقرضلكثرة حر ص السو ر ين 
وغيرهم على استماله فى أ بنييم وقصو رهم و بیعہم وھا کلېم وتاثیلهم و نصېم . 

والغالب أن المحكومة السالفة القدعة ى لبنان كانت حكر أر بمةأشكالمن 
الشحر تستثمر هاطر يدترا وهي‌السرووالعرعر والارز والصسنو برو سمح بقطعغيرها 
وا حتطابه أو غر س غیره عله . وقد بدا النقصس ف هذه الاشحار ولاسما الارز 
مما منذ خمسة قرون لان الاينانيين احتاجوا إلى الاحتطاب و أخذوا یکر ون من 
زراعة التوت والكرم خصوصاً وقد جرت عادة إعض حكام لبتان اذا غضبوا 
على أحد أن بةطعوا اشجاره وروا داره وال اليوم لازال من‌الامثال العامة 
السائرة فى الجبل « اله يقطع رزقه » أى مالك من ¿ شحر و« الله مخرب‌زوقه » 
ای يته س فاله فی الدوانی 

مثال ذلك أن الامير أحمد المعنى طرد المشايخ الجاديين المتاولة لما کثر تیم 
فی کسروان ففروا الى بلاد يعلبك فأحرق قراهم ف القرن اللادی عشر وقطع 
اشجار م وقد راسم مر رة دمر سکاف اریخ بیروت ناگی الشام لشاب الدن 
ابن زن الدين صا من أمراء الغأرب في لبنان وكان فى دمشق أذ ركب على خيل 
البرند ويتوجه الى قربة عبن زحاتا من شوف صیداء لیکشف ع٥ا‏ فبهامنأشجار 
و النافع لعمل الشاب فلم ده موافقاً ور عا حب عدم تصديع أهل البلاد 

بقطعه ونقله ومنذ ذاك المهد احتهد أهل الشوف ف قطع شجر التوت وتمطيل 

نشو ئه واستئصاله للا a‏ الدولة من جهته . قلناومثل ذلك مانثاهده” 
فی امنا من أن بعش أمل القرى البعيدة عن مرا كز الحكومة في الولايات 
العانية قد خوت بقطء لع اشجار مم فراراً من لم ملتزعى الاعشار واشتطاطبم 
فى تقاضى العمتور عايها اضعافًاً مضاعفة 

ولم يبرح شجر الارز «وجوداً ق عدة أما كن من لبنان عل ىكير ةما نتاه 
من البوائق فبالقرب من معاصر الفخار على مقر بة من بيت الدبن غابة منه فبا 
حو ۰ شجرة لسمونپا الال وأخرى فوق رة الباروك غير ملتفة وضعيفة 
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الغو لكبرة الامطار والفنوج والمواىف ف تلاك الارجاء واالة فوق قربة عين 
زحلتا وكان حرق أ كثُرها لاستخراج القطران منه و قعاع بمضما أيام حادثة سنة 
ستين لتجدد بخشبه بعض بيوت المتكو بين ورابعة بين افةا والعاقورة فى جرد 
جبيل مس بلا دكسروان وخامسة بين قربة تنوربن وبشرى صفغيرة الشجر وعدد 
شجیر اتا حو عشرة ٦‏ لاف وسا دة افر ن لشری على علو ۱۹۲۰ مترا عن 
سطح الحر وه مقصد السياح وفراأضخم أشجار الارز ويبلغ عددها ۳۹۷ 
وقیل ٦۸۰‏ شجرة مہا ٩۲‏ کیری وا کیرها شحرتان دا“ رة جذ عکل منه) حو 
خسة عشر متراً وار تفاع اطوط خمسةوعشرون مترآوقدروا عمرها بثلاثة آ لاف 
نة ولاار الان فق سورة لشحر الارز إلا فى أعالي سير ببلاد الضنية ” 
فی وادی النجاصب فمیه کثیر من د شر الارزعل ار قاع ۹٠‏ مان ن اة 
البحر و بين سير ونع السكر وق الغابة الواقعة خلف وادي جيم ولسى عند 
هله تنوب 

ولوتوفرت جمة ابن الجبل اليوم على غرس شجر الارز أو ای کان من 
شجر الاحتطاب ف الاما كن الالية ولا سما ف القمم والقنن لما تت عشرات 

من السنين إلا وقد زادت ثروة ال جبل زيادة محودة وكان مع طول الزمن لابن 
لبنان من أشجاره مورد آخر غير التوت والزيتون مثلا لان شجر الارز 
لاحجودق الغالب الا ق مثل هذا العلو من اليل بل من جبال سورية التى تشبه 
لبنان بطبيعتما وموقعها . 

واذا زاد عدد الغابات ق سور ة زياد ةکبرى وتوفرت عنابة ولایات بيروت 
وسو رة وحلب ومتصرفيتى القدس والزور بتَكثير الغابات فى الاماكن الالية 
ولا سا قى الفحال التى عرف الها كانت غابات غبياء لافعة يتحول مناخ سورة 
وتكثر فما الامطار بعد سنين ولا تعود تخشى اليبوسة وهلاك الزرع والضرع 
محدث يعض السنين فيتأذى بذلك المرب الرحالة ف باديتهم كا بقضرر ان 


)٩(‏ تسرع الابمار 


س 

الأمحورة بم وصح ٠م‏ بين كتين "عاوية بقلة الامطار وارضية لسطو 
أن البادية على ماق لان القری من رزق 

وليت حكومة لبان تبداً فتفرض ع ىكل لبناني ان إغرس عشر شجرات 

من أصناف الشجر عله تقتدى ا سائر حكومات بلاد الشام بعد ذلك فلا 

ياتى علينا جيل الا وتصبح سورية غنية بغابام ا كى سوسرا أو أ كر 

والاشحار ق e‏ لما عرف من اعتدال الفصول 

ولطف الو ولقد جربت حكومة الجزائر فغرست الغابات منذ زهاء خسن سنة 

فكا نت النقرحة ا نكر اليوم تمطال الامطار فا على طريقة منظمة وسيكثر 


رة ی لادہ 
= 


منذ من السكان فی ینان علي ارز زاقمم وانقطعت شأفة أ رباب المقاطعات 
الذين طالا اشتطوا فى ha‏ و دطلت ا السلطة الافرادىة الذوقية وقلت 
1 و ية والزلازل الى كانت حص العمران o‏ حصداً كالزازال الذى ماود 
لزان مرات سنة ٠۷١١‏ م وخرب القرى وأهلك الاس والطاعون الذى حدث 
سنه ۱۷۸٩‏ وع لیتان کاه واستمر الموتان لا ثين سلة س مند خقت أالموارض 
الطبيعية والارضية اخ ذ کل فرد جسن من حاله فنمت‌النفو س باستتباب أسباب 
الراحة وأآخذ المرسلون وغيرهم من رجالالدين منذ زهاء مئة سنة يفشثون أ بثاء 
الجبل على المنازع الديفية ويلقنو ٣م‏ شيعا من اللغات الافرنحية والملوم العصرة 
ان الموارتة مزالت هم علاق مع الكرسى البابوى ف رومية بختلف اليه 
ا . هذه المبلة والمائد 


¥ — 

ثم ان طبيمة الجبل تقتضى التحسينوالتنظم . والمسيحيون على اجلة يلون 
الى الر فأهية . ويقدرون مام الحراة قدرها . ولم يكد يدخل القرف الثالث عشر 
للہجرة ف دور العدم ٠‏ ويطلع القرن الرابع عشر . حت دخل‌جبل لبنان ف‌طور 
جدید : فکثرت طرق تجلاته . حتی اصح لابه مہا الان حو أل فكياومتر تجمع 
بين قراه ومزا رعه كالشبكة المحكمة . و يسبل التنقل ءل المصطافين قربوعه. 
وأ کر هذه الطرق ف قضاء المتن . لاله ظهر لبنان و نقطته الوسطى : ومقصد 
المصطافين : من البيرو تين والشامبين والمصربين وغيرهم . وفيه الأ سبعون 
کیاوهتر من اطوط الدیدة مها خسون من طریق ببروت‌ودمدق وعشرون 
من تراموای شمالی لینان . 

وف هذا الجبل ٠١‏ مدرسة داخلي ةكجرى وصخرى و٤١‏ مدرسة ا كيركة 
و۸ «ستدفیات و۲۰۹ من اراج وااغابات و۷٤۱‏ من معامل الحرر و۸۱۹۷ من 
الد واايب وباخت حاصلاته من البالج ( الشرانق ) سنة 1۹۰٩‏ س ٠٠۲۷٠٣۳١‏ 
أوقة ومن الزيت ٠١٤۸۸‏ أقة وبمن المرر الذى يخرج منه نحو غانية ملاين 
فر نك ف السنة وکر سکانه حتی عدلوا ان فی کل کلومتر مربع ٦۱‏ تفس ولا 
يفوق ال بل ف ذلك غير ولابة الاستالة وجزرة سيسام ( ساموس ) . وسكانه 
الان زهاء أربمائة وثلاثون الف نسمة نهم ٠٠١‏ ألا من الموارلة و١١٠‏ ألا 
من الروم و٣۳‏ ألا من الكاثوليك وهه ألما من الدروز و٣٣‏ ألفاً من المسدين 
( سنة وشيعة ) و٠٠٠٠‏ من البروآستانتوالباقون ارمن وامرائيليون وكلدان 
ولاتين وفيه خسمائة من هل الوبر یعیشون ف مضارمم‌خارج القرىوا كترم 
فقراء يست وكةون الا كف وقد أحصى غلياه و الم ورى ف تاريخ الصايبيين 
عدد الموارنة فى عصره فکانوا ار بعین ألا وما زا ل عددم پر بوعلی عدد وغیامم 
وان هاج ركثيرون بعد ذلك الى قبرص ورودس والقدس ومالطة ولا ببعدأن 
تكون اللغة العربية انتشرت ف جزرة مالطة بواسطتهم . 

ولا يسعنا وقد وصلنا من بجنا في شو ونال بل الى هذا الد الا أف ترسل 


YA —‏ — 
جلة فى شف الامنانيين بأهحرة الى ا وغيرهاهن البلاد الى توه ان سو ريه 
أن الال فا ماق ءلی الشوارع لا تاج ال ُن ن A‏ يده لږتناوله مع أن أولئك 
الماجرين لو صرفوا ق بلادهم ذصف ما يصرفون من‌الوقت والقوة ف بلاد ال ميجر 
على طول السنة وحسبوا ما صرفوه ف ذهام E‏ هلکوا 

م“ ارأو! ان المعدل واحد والفرق قليل لا إساوى هذا التصب . 

والذی فلهر من قرائ الاحوال ان ابن لبنان کان اول فلاح سوری هاجر 
الى میرک أ ا سار السوريين على اهحرة دو ا عا اشنهر عرء_ القارة 
الاميركة من الغى ولكثرة لاق لمان مع الغرب قبل حادلة سنه ۱۸١١‏ 
و بمدها ولان ان اناف أ كير اهر A‏ اها ولوراآً وأوفر رم تاطا 
ومقاء و قا وادلالا ٠ل‏ ان جوع القارثين والكاتبين فيه اوفر من جموع 
القار ٿن والکاتبين ف جو ع مدن a‏ 

واولء و و ا من الور سن الورى الياس ن القسيس 
خا اموق الکدای من م 5 کے ۴ه واول مى دخ امير القالة 

فى القرف الماضى اللورى فلا بيانو س الكفورى سافر الما سنة ۱۸١۸‏ وأخذ 

معه لاصف الشدودى واو من دخل الجنو ية المطراف باسيليوس ححار سنة 
۷٤‏ وکانت غا ee‏ جع الاحسان وول من دخل امک الشمالة لاتحارة تجار 
من بیت لم اوا مصنو عابم الحشبية المرصعة بالصدف الى معرض فيلادافيا 
سثة ۸۸۷١‏ شم عادوا ای ا «روة وافرة فافتفى ارم غير هم واتصل ذلك 
بشمالی لبنان وامتد ق کل سور به م کرت الجالية ااسورنة ف العام الدید 
وأوستراليا وجزر البحر الحرط بل وق افريقية شرفها وغرما وشماها وجنوما 

وقدر إحضهم اف ثلث المماجرين سکن مرکا ولنم برجم الى وطانه‌والاث 
الأخر عوت و نظن اف الثلت الاخيرمبالغ فيه وان کان عدد الاکن قا لجر 
غر قلددن اتی عدد السو ر بين المياجرن الى سنة ۱۹۰١‏ فكالوا مأئتين 
وسین لن مم ستول (a‏ فى الولابات المتحدة و مسون آلا ف ا 

)٩(‏ الدوای 
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أمبركا ا لجنو بية وخمسة وعشروذالفا ى أمبركا الوسطى وعشرة ١‏ لاف فىأوسترالا 
و بعض الزائ وااباقو نن افر بقيةو اطند والف اي ين وكوبا ومر وعدد الابنائين 
مم ستو الفا ذصةہه بم د کور و صم اناث ور عا کان ال كور أ کنر 
کر ت اهحرة منذ حو عترن نة وذهت د سکن لینان باقدامہم 
وذکا/ر المحهود قار لوا ق دار اطجرة لادا ناحا یبد عاملة و نفو سلا عرف 
فأ نغاوا اعملول ويذخرون و قرول على ا ف النفقة على خلاف 
دة معظم الماجرن اى امک من اهن ور با مشلا فاب من قدرت له السلامة 
ا له واس مال ف جرته غر سحته عات من الارات فكان أول مه 
له دارا قو راء باےےر اا حت والقر هيد على‌المثال الذیراهفق بوتا لحر 
و كير قله الا اعصيم لعضا res‏ مں اشتری له رطا ق لده وطفق 
الأ كر ر دة م داك ارات الل القل . أما الافراد الذنن اغتنوا 
فعدت تروم بالالوف ففد استو طنو ا اليلاد القى هاجروها جريا اکر ااي 
« ف المطر ح الدى فيه تررق الصق » وهم اذ کات ' حدم آم ہم بالرحوع 
لا ہنا م بال متی عادوا اذ بتحلى طم ا E‏ 
فز کو ونو دس ارس وسان باولو متلا وبين عشقوت ولسکنتا و عمشیت 
رة و مرون .اما أولادم فينطبعو ف بطابع البلاد التى ولدوا فيا وكرم 
لا يتعامو ن اللغة العر بية ولدلك لا برجى البتة أذ إمودوا الى موعن ابام وهذا 
م کن حسم م البلاد حقيقة والذى بزید ف اللمحسرة erie‏ ان إعضهم ذهب 
راس مال من بلاده ولو علفيف وبعضيم على جانب من الاخلاق والمعرفة 1 
«عمدوا الى الطرق السافلة في تحصيل الأروة . 
نفعت اطهحرة لبناف وأضرته وعندى أن المضار أ كر من‌المنافعاذ لادظهر 
الى العياف قى الغالب الا الحسن . فقد ذهب آلف مهاجر مثلا الى لد کذا ولا 
بجح مم الا واحد أو اثنان فأ خذ الاس يتحدثون فىأمرها وبتسو نأو قك 
المحات الدن يعماون دبع عشرة ساعة كل بوم فی أشق الاٴعمال ولا یکادون 


و 

بعد مرور سنين بوفون أجرة الطريق الى استلفوها من أحد المرابين فى بلد 
أو باعوا ق المحصول علا ارخا هم ور وها من ابام خل عنك من هکوا 
بالا مراض وغيرها وهكذا الجال فى بمو ع حالة لبثان من حيث »نافع اهحرة 
ومضارها : 

فان من ذظر ق الا مور نظراً سطحياً وشاهد تلك البيوت البديعة ف قرأه 
ومزارعه النى عمرت ال أنى به المماجرون من غير أرض لبنان وسعع بان فلاا 
اصح عل ك کذا وکذا من اللیرات وان با ںکذا یدخل الی هکل شپر من حاویل 
أميركا ما يقدر بكذا من الذهب - من شاهد ذلك وسممه لا يمم أن تعروه 
هزة الفر ح لبلاده وريا اعتقد أن المحال اذا دام على هذا المنوال وأموالاميركا 
تتسرب الى بلادنا فصبح بعد بضع سنين أغى من الامركان وننقل شطراً عظما 
ما عند م ن الذهب الوهاج وهذا منتهى السمادة البشرية . 

ليست ا بکرة المال . السعادة شى" غير ما يتو مه من ميم انشاء 
البيوت وتز ينها من الظاهر وف باطا الشقاء EE‏ سلما 
وقد سالتہا این رجالک : « ذھیوا الى میرک وترکونا هنا حرس طم البيوت‌التق 
عمروها لتسرح فبا الفبران عادوا ليجمموا كية أ كير من المال لان ماجموه 
لم يكيم لاتمام هذه الدور على ما يحبوف وفرشما و تقشما ٠‏ ثم ان حالة البلاد م 
j‏ بعد ان شاهدوا مشاهد أميركا . » وقول هذه المجوز الذى آاغزت 
کر ولا 0 د ین داه عه ت مو کدی من اها لبنارت 
رجال ونساء . 

أى حسرة أعظم من ان 5 تتوقع أ فى كل أسبوع قدوم اها وقد تمذضی 
الور ولا تتناو ل كتابا منه أو زوجة تنتظر بعلها منذ سنين هى وأولادها 
وهو لا يكاد يبعث طم بنفقتهم فتضطر تلكالمرأة المسكينة ان تعملليلها ولبارها 
لطم اولادها م ن كدها وما هى عفلحة » وأى بلوى أ كبر من ان تدخل القرية 
وتجد فا عشرات من البنات عوانس بنتظرن عروساً لانشبان الضيعة هاجروا 


ت ۴۳۹ شت 

و کثرهم لا بريد ان بتروج و إعضېم ازوج من امرأة امركية وزهد ف اسرته 
وقریته لاله عدن زمه ولا ليق به ان زوج الا من متمدنة ومر شاهد 
البنات العو انس ف لبنان يدرك سر مدد اأزو جات ق مثل هذه الال ويسحل 
بأ قل سيئةمن سيئاتاهحرة انقطاع الاهذن عن‌التناسل ولولاذلات لكثرت 
تفوس لبنا ف كثرة تذكر لعليب هوائه ومائه وتوفر أسياب الراحة فيه . 

واندعوی من يدعو ن ان لبنان لولاا هجرة لامح خرايا مردودة هن وجوه 
أحدها انهم يعتقدون ان تلك الاموال الى دخلت لبنان وهى تستخدم فيه 
الا ن بفوائد طفيفة هى غى لبنان وما الثروة فى اللقيقة الا الممل ليس الا . 
فقد رأ بنا اسبانيا على عهد شار لكان يتسرب المال الى صناديقما بالبدر والسبائك 
من أقطار المحمور لان هذا الماك كان يمتقدان كثرة التقود والذهب ف بلاد 
کاف وحدہ فی غناها ولكن کی اسعةعقود من ااسنن حى آمستاسبانيا 
أفقر بلاد وربا لان أهلبا اتقطموا عن عبد تر بتها والاخ ٠‏ بمحظ من الصناعات 
اللازمة هم والماوم الرافعة من ا : 

ان اذصراف و جهة اللبنانيين و غير هم من السوريين الى زو ل أميركاوافريقية 
للاغتناء من خبراتها بسرعة على أمل العمودة الى مساقط رۇوسہم مى امتلاات 
أ کیا وجو ووا هل دون مهد أرضهم واستار صناعاتبم فی 
لبناف من السرات الطبيمية ما یکی اهل اذا زادوا ضعف ماهم الال و 
بلغت العناية اليوم بزراعته لا بزال فيه فضل للعمل وميدااٺ واسع للحد 
ولا شمر بذلك الا أرباب الاملاك . مشال ذلك ان « كدنة » الفلاحة 
کانت تساوى منذ سنوات قليلة خسة وعشرين قرشا فا صبحت اليوم 
تساوی ستين على حين ان غلات التوت مثلا م تزد على تلك النسبة وذلك لقلة 
ايدى العاملين وار شاع اسعار الحبوب وغرء من مقومات المعاش فى البلاد 
ولان المہاجر اللبناي‌الذی کان فلاحاً حرا الى عشرین او ثلاثن جدامن اجداده 
اذا هاجر وقضی ف هجرته ثلاث سین م آب الى پلاده تکیر نفسه فلا یمود 


To: nny, al-mostafa.com 
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يتنازل الى معاناة الزراعة بل يفضل انيعي ش كا ميش تجار امركاوارباب الاملاك 
ف بلاد نا وهو لاءلك رأس‌مال يكفيه سنة واحدة اذاظل ءطلا من العمل 

ف أمثال العامة « أا امن وانت هتر فن سوق الجير » حكمةلطيفة نافعة 
تصدق على كل لبنای مهاجر فاذا أ ح ب كل فرد من المباجرن أف يقلد الاعيان 
ف عیشه ورفاهیته هن بت لتعہد التوت والزيتون وغرس اأصدور والارز 
والسنديان والزان وحمر الاقنية والاحواض وعهيد الطرق وممالجة السناعات 
من حل الجربر وصنع الاقشة المزركشة البسيطة وعمل الفرش والستور وأنواع 
اأزيتة . 

ولقد قال الاقتصادنون ان من جملة ماساعد الانيا على عظمتها التجاربة 
الصناعية العامية انك تجد فى رجاها أنواع العاملين ولا بستتكف كل عامل 
من مله بل ولا برد أن مرف الا به فالا مان شه بجیس‌منظم فہم الجندی کا 
فيم الضابط الصغير والكبير والقائد المظم وکل واحد منصرف ال عمل 
لاحدثه تفه أن بقلد رفقه أ لعتدی عليه بل !عمل ق داثرته ١ا‏ ستطیمه 
ويحسنه ما أأمكنه الحال ولوجرى اهل بلادنا على هذاالثال لاأصبحنا يعد جيل 
أمة راقية حقيقة ولا رابنا الصغير يشكو لاله بريدتقليدالكبيرواسبابهلاتساعده 

حن لاتجارى اولك الذين يدعون ان لبنان كان خراباً لولا اطحرة لامور 
أقلا أن البلاد السورية واسعة واهللبناناليوموقبلاليوم يستطيعون اف ينزلوا 
الاقالم القليلةالسكان‌المستاجة الىالعناية و يستعمروهافان فتشوا ذات‌العين وذات 
الفال ورأوا طرا بلس وكا و مص و بعلبك والبقاع ومر جعيون وصيداء تتاخم 
جبلېم وحصرم فيه فان هم من بلادالكرك وحورانوبادية الشام و بلاد حلب 
مثلا ما يكئى لاغناءمگات الالوف من الاس افاوازلوا تلك البلادا لاو ية وع روها 
بکدم لاصبحت بعد سنن جنات زاهرة وأقل مافی ذلك من المنافعم أن هذه 
البلاد 2 على بام قلبلة ستعلعورل فی استم‌ارها أن بقضوا معظ ايام السنة 
قي جبلەم | 


س 
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وق دکتب قاعمقام سروج من اعمال حلب منذ مدة في جر دة المقتاس قول 

ان مسين قرية فى قضائه وحده عاولة وتبا ع كل واحدةمها بنلالة آ لاف فرش 
ء 

فلو اشتراها إعض اراب الا وال ہں الاہنانہین وانمقوا عاہہا 'انفقات التی ترق 
راغا وغ ا اا ار و ا وااو ا ووی ا وا 
القضاء وحده من أعمر البقاع السوربة فاالاف عا ف غيره من الادفية والالوية 
والولايات ااعماتية م اليرات . 

لا نوافق القائلین بالاغساء سرع ۔ ماف ما بای بدو عباءکیر مد یذهب 
٠ 2 ± ۰ “a £ .‏ 
ف الا کر کا اء . واا مۇر ان و جه الاب انوت . ولا سای عهد الدستور 
السعند و جو هم قىل لااد الداحاه 4“ سو را وأاعرآق والانا ىمل فاه تسع 

يا و جوههم قبل ا جه ٥ں‏ : 

هة مغاے کت ةلو في و! کا کا له ا ê E‏ 
م وفہا م رة لو جروا على جنم کان هم و بنا وا حغاده ١یا‏ 
مال حألد وملاف لا كاد لى . 

وف لبنان م المساعات الغدية مأ رثن لو سعوا الى حي هكعمل الاقشسة 

والنحارة والدادة 0 وغ رها وله »ورد اخر لار ينق مه الا نا کن 

سار حال سور بهو عى به مو سم المح طافین فان لسان *‌ں سور ته ویر کاو لرا 
م وروا وامکاقصده اللكنيرو نكل سنة الاسا لاصحة والراحة فلو عى 
او ا رلو عام لاّناهم الصيف ق كل سنه 
& > بقل و مر د فقد جت مص عدد اهر طافين ف لہ E‏ سىة 4١‏ 
کن خعة ڪشر الف لسمة ! کش دم 5 ن المصر ين فلو فر ضناأن الواحد فق 
عشر لبرات لکن بذلك «بلخ لا تقل عن ما ة وخسن الف امرة هھ الال نو 


() ف قرہ بہت شاب ہں مدره اامأطم اصن ا E E‏ و همدو ساعد لاتعرف 
ف لاد آأعرب >F‏ ف مجر ووی دخات ال 1 3 اامال یی عہد ہے ا وکاں اس ول ي 
قل ف aM‏ ست لول الو اقاس هن اش و زاات هده امہ اعد ګبورة فع رة ه احدد ەن 


عال لاف العرية . 


سس ا ست 


زد هذا العدد وحن رى أن سو سرا وا یطالیا تر کل ممما من مو سم السیاح 
كل سنة مالا يقل عن خسة عشر مليون لرة واذا زادت عنابة حكومة لبنان 
وهاه بالمصطافين فی تم لبنان لا يم أن ميجلب اليه ناسا من المصطافين من اهل 
وروا تفسہا خضو متا اذا رای السراح أن النفقة فى الیل قل ا ف جال 
i a 1‏ 1 أ 
لالب وآلہا لا تبلغ ٠م‏ جور النقل فى محر وار لمبلغ لذی صرفو له ف بلاد 
الاصطاف . 

وبعد انا لا تمتا نكرر القول بأن من الاتفع لابن لبنان أن نوجه إعمد 
الان و جهته الى الداخلية ليعتاش وبرتاش واه اذا استفاد المياجر منا الى أمبركا 
من حيث ار تقاؤه ف اقتياس بعض أصول ادف ف الملس والما كل والمسكن 
مان الا فع له ايم أن استعمر بلاده تفس پا وش تاج الى اضعاف أضمافيم . 
وسوف لعاهون أن هذه التصيحة صادرة عں أخلاص لا راد مرا الا 2 لبان 
خاصة وسورية عأمة . مان ما يقاسيه الامناي ٥ن‏ 1 ألغربة والمانة فق ال حایین 
واحتقاأر الغرى له ٠ھ‏ بل من مک ننه جدر بان لا اسه اده والعيش ن 
هلهو جبرته . وقدر أحدالعارفين مندثلاث سنين اف ماحمله اللبنانيون المهاجرون 
أل لبنان يبلغ خسمائة ألف ل اى على «عدل جس لبرات لکل مهاجر فلو 
فر ضا أن ا القدر قليل وعدلناه تحن عدون رة هل کان ھا المبلخ يمادل 
ما فقد *ن الرحال و خر نه اأيلاد من قواها المعنوبة والاأدية ۰ 


ھال 2م 


٦ 


هبطت مصر وعھدی ,ہا ليس بيميد غبت عما أربعة عشر شهرا :ونت 
حرفت فا أ سنن أيام المج الاستبدادى فالمملكة المثانية فل أراليوم 
وآنا عابر سبيل أف أمكث فما أقل من أربعة عشر وما قضيتها ف مشاهدة من 


وھ س 


خلفتهم فها من الاصدفاء الكشبرين . والقاهرة من البلاد العربية كباريز هن 
البلاد الافر ية حوت ماف العو ادم من ضروب الرق والاتطاطل ما تنفقه على 
غبرها طوعا أ وكرها و يى الناس من القاصسية فيأخذونه عنها ومون بتقليده 
وتاشذة: 

أن من بنظر الى ٠سر‏ تارا سطحيا مسف ها كيرا و يعدا كرا ناا 
ودماً شيعه أهله . ومن يعن النظر ف مواردها ومصادرها وبدرس مساعيا 
ومقاصدها و قيس النتات بالمقدمات والماضى عاهو آت بدرلك ان المستقبل 
المخبوء لمصر ى حياتما الاحتاعية والسياسبة لا بقل عا أحرزته ف حاضرها من 
المنافع المادية والاد ية اذا ظات عابة اهلا ەتو ا ع1 ی التعلم والتر رة وم 
يتفنتون سنة عن أخرى فى تمقف ما ينفعيم من اع المعارف اقيام بناء جدهم 
الجدید على اخ ن نظام . 

ليس ف أقطار الشرق ولا فى أقطار الغر ب للد عرف ارخ ه کا عرف تار 
مصر ولا بلد مله أ بی على ا اره اللخالدة واحتفظ بتراه القدم فمف الع والال 
يما ادخره . فقد تال لنا التارے ان عهد إعض سلاٹل فراعنا کان عه د ار نقاء 
ومدنية وآن مدا ندم OD‏ عن‌المدنية الرومأنيةواليولانية والمارسية 
فكانت دولة فاحة غاز بة مستعمرة کا کانت دولة فأاضلة متحضرة . واه حاء 
ز٥ن‏ ن طو يل على مدينة الاسكندرة أيام الروم كانت تقيض العم النافع على العام 

جع جم عدرستپا کا کانت تفیض العم مدرسة بغداد ومدرسة قرطبة ايام اللاماء 

وکا تفی ضکلیات اوروبا وأمیرکا على "سیا وافريقية اليو م 

ای على مصر دور اطاط يعد دولة الفاطميين اشتةغات فيه بتفسها وكان 
حظہا من المعارف حظ سائر بلاد الاسلام وان كانت ها الميزة ندا ف هدا 
الباب على الاقطار الجاورة فقد كانت على عهد الاو بيين وال جرا كسة والملبك 
على احطاطها مورداً تستقى منه البلاد الاخرى وكات العلوم الاسلاميةوالاديية 
خاصة مما حمل من أزهارها إلى شمالى افريقية وداخليتها وبلاد العرب والترك 


س ۳ س 
وسوربة وغيرها ء ولا جاء نابايون الاول ثم مد على الكبيردخلت فيما بواسطة 
عأهاء من الفر نسيس روح المحضارة الغربية وسلوب ا الاور ية واخدات 
AN E CA gO NSE MNES‏ 
ف کلیالما ثم لعو دوا إلى مصره فرنفعوها عا عله مم الله والبشر الراق 

وما برحت هذه الار ساليات حكر ومصر الحديثة تتكو ن ءل الماح الغر بية 
حتی جاء الحدیو ی اسماعیل وآسرف ف ماها اسراف جوف وجهل ح‌اضطرت 
إلى الاستدالة من الماليين الاورو بين وأ كنرهم انکلیز وفر نسوس وما حدثت 
الفتنة العرابية وجدت انكلترا مدخلا ها ححة ان أرباب الاموال وجسون 
خبفة على آمواهم ورات من فر نسا غفلة ا نافلا فعمات و حدهاعلىاطلغاءالفتنة 
وردقت عامما كلة تاو لون فی فوله وقد ا خر جته انکلترا من معر لعداحنلاله 
ها بضع سنن فى القرف الماضى اما م خر جنا مرا إلالناًحذهالىفسماق‌المسنقيل 

دخلت انکلترا محر لامتهاء المتنة أو لا ثم للمحافظة على ترعة السو س الى 
ا صہحت ا کر اسہما لجاعة من أ بنا تا . وااترعة كا هو المعلوم طريق اند 
الاقرب ومادة حياة دولة البحار ' ومن حافظ على سلامته وماأدة حياته لعذر 

ولقد كان ميدان الاىلاح فسيحاً أمام المحتلين لنوفر الاسباب الطيبعية 
لمصر وأن :لادا لاينقطع ماو ها ولا تغب تعسما ولا تنعب تر بها و لا تنعاصىعلى 
الاأسان لببعتها لاقرب البلاد الى معالجة الاسلاح ف تجاهاما ومعا ميا . 

ولمااستتب الامن ف احاء القطر أقبل أرباب الاموال من‌الغر بيين وغير مم 
بتحرون وإزارعون و يرسسون المشاريع العمرانية . فكانت تلاك الحر كة لأفعة 
فى نة القطر الاخيرة ضة اقتصادية كيرى حسداما عامها بلا دكثيرة . 

يا لمصر والق مال من رجال الاحتلال اناس عماوا باخ لاص لتحسن 
زراعتها ورا و تتظیمہا لنتفع من ذلاك البربطانيون والمصربون مما . وکان 
ا الا کر لور دکروص الذى دار دفة الياسة المصرية أر ما وعشران سنة 
أرخى فى خلاها عنان الرية الهكرية والاجتاعية فباجر الى و رون من 


س 
المشارقة . جلى هذا وغيره من الاعمال النافعة واكنه كان اول أن بعف 
بالمصربين عند حد الاشتغال بالزراعة ثم بالوطائف القالة أاتى لا سمح الال الا 
باعطاما لله صر بين وما عدا ذلك من الار تقاء المقلى والسياسى . قد کان الاورد 
قول مکل سنة تصريجا وتلويحاً فى تقارره السوية . انك لا استمداد لك 
معاشر المصر بين لغير ذلك مس الاعمال فول نسم ماضيک چ آم کے اساقون إلى 
السحرة سوقا وتستميدون استعباد ااعييد والارفاء ا الکو مات الاضية . 
المدمرة فاحمدو! الله على ُن اب > ١‏ اکم 44 < الان کین من مان 
مئة مرة فعليّك أف نقنعوا ۴| حزعوه . 

ولكن نهاء مصر لم ممم مى هذه السياسة وكان الفصل الا كبرلاجرائد 
ى تبيه شور الذمة المصربة إل أن وراه ء مام متمتعون به الأ ن مطللناً ھی 
و نفع فقاموا لسءون اليه سعبپم وهم على اخنلاف فى ااطرق الموصلة اأه 
لاخلةون کون لو غه لایتاتی الام طررفق التعلم والترسة 

فردل اهل الاقتدار المالى ما“عحت له نوسيم من ادشاء الكااإب 

فی الاریأاف ولد حی اضرب النتحة بعد بسح ا عن نکئیر سو ادالقار ین 

والکا تین ثم ر اوا أن الامة لار ق الا اذا كان فيا ر راد سنون اعلے الامة 
اپا ما باز ما م ن المعارف المادية والاقصادة والاحماعبة فسعوا ألى اقأع 
اللكومة عجعا ل النعلم فى المدارس الا بتدائبة والثانو نة عة العر سة وكارل 
أ کثره بالانکلیزنة مر ن قبل ثم راو آنه اذا ۾ م کر س م م ی ا بثائہم مس إعلم العلم 
المالى سبب ار تقاء الام لا بکون العم الا عقا ناقسا فا ننا وا لذلك المدرسة 
الجامعة المصرن توم الوم بنظمو نما لتكون امد نین على مثال الجامعات 
الاور ية تدرس علوم الامعات الافرتحية بالاخة العر نة وهي ول جأمعة م ں هذا 
النوع لامة لا يقل الناطقون ما عن ستين ملو نا من البشر 

نم ان الجامعة المصرية اليوم وما دخل من الاصلاح على الازهر ومدرسة 
ااقضاء الشرعى ومدرسة دار العلوم ومدرسة المحةوق ومدرسة الطاب ومدرسة 


اطندسة والزراعة وسائرالمدار س الاميرية والصومية هى التى تتألف مها اليوم 
طبقات رجال مصر الديثة ولايدهذا الامرمن آخر ولمساعم الحسنةمن نتجة 
اذا سلاك القوم سبيل الو دة وطبقوا امام على قانو فالعقل الصحيحواستفادو! 
بتارب لام السالفة وانصاع العامة لاخامة ٠‏ ولم ببق المجال لاغوغاء وحدمم 
وبذلكت لصح اتات القوة ال_ادية والمعنونة ف بلادهم بم على ٭ستوی ماهی عليه 
عند الامم إلحية حقيرقة لا ازا 

لا جرم أن المصريين عا فی ن 6 وما ورو س حضار مم القديعة 
و تسر ےم ن ارق المادى هم عجو عم أرقف م س وع الشرفيين خل عنك 
الرابا نيين وفمم الوم من العقلاء المهكر. بن اامالمين والباحئين من ليسوا دون 
أ ناء طبقتهم فى الغرب ورا فاق الاتراك المصربين ف الامور السياسية والطربية 

ولا إعاب على مصر الا فتور مة أ بنائا في منتصف الطريق فى الاغاب »> 
وهذا الاق كاد يكون عاما ف القطر لا يقوى ف‌التغلب عايه الا التر بيةالعملبة 
وحبذا روم رى فيه مصر قبل على أعلم ااملوم الطبيعية واالكيمياء والميكانيك 
والمعادن اقاها علي ملم المحقوق ملا فقد ری م ی ناشتہم زهاء خب اة طالب 
ی کات اورا وامیک والقسم الاعظم منم يدرسون القوق ليترشحوام ما الى 
الوظائف لاله وقر ف النموس ان فن الحاماة أ كر عائدة على صاحره من غيره 

ن الفنون وتا وهو متوقف لمعد العم النظرى على ططلاقة لسانوفضل بان 
ر تينك الز يتين . 

اف «عر عجموعها اروم قعاعة من أو ربا کا فال اللديوى اسماعيل 
وکن ااا زیدود ها أو کون اورا ق5011 وار اا فة 
حتی لاتخرج آ٥ا‏ کہا بطي الطاكدين من أ ام اإلى أندىالغر يب فيعود المصرى 
بعد بضع سنين والعیاذ بالته کالغر یب فی بلده وما صما من . حالة 

ان lL‏ الرابة الى مخفق علىأمة çel‏ بقدر ما r‏ ف المقيةةمسالةالاملاك 
إذ آنه مها بلغ من حف أمة فاحة أو تة لادا فسا أن تزع من 


المالاف ملك إلا بره‌اه . وەعر الى اذى أأيو م نوات ارو وااطلیای 
والانكلىزى وغيره لاتنتقل دمض أه اكا مها إلا ناوك الوارثين والمسرفين 
الذن لالعرفون دخامم من خر جېم ولا دمم من دنیاهم هذه‌هى الم عة اا الة ا لمساة 
فى هذا القطر المحبوب ومنها بخشىعلى «ستقبله فيقلة الن ا تت 
عو لسعة ةأعشار الاطيان والاملاك فى مصرللغرباء و عل اماتتان و خسون مليون 
جنيه من الددون مها حو مئة مايون دن الحكومة ولا عرف مىتوفيهوالناق 
على عنق الفلاح الصغير والمزارع الكبير . 
أن ما خشاه على مصر هو اللاسراف الزائد و شليد الغر على العمياء ولو 

کان لاهل وادی الثيل شىء من الامساك المحمود والافتصاد المعقول لكانت 
حال ٠‏ صر السعيدة أرق تما هى اليوم ومن حاز الثروة وقانون المكمة نديرها 
والحتكة فادها وراندها وافتظر الهر ص التى لازال الدهر جخبأوها للافراد کا 

لاسخل ما على ا لا ید أن يتمتع وما بالسعادة'اسياسية والاجتاعية الى ى 
مستھی آما ل کل أ حبة فى هذا الوجود 


۷ 
ف الساعة الرابمة بعد الظهر أقلعت بنا من الاسكندرة الباخرة أيكواتور 
( خط الاستواء ) احدی بواخر ش رک الميساجرى ماريتم الغر نسو ة فبلغنا ذغر 
مرسيليا أ كبر موالى فرنسا على البحر المتوسط والعيط والمانش‌ف‌اليو مالساد 
الساعة الامسة بعد الظهر ولم ر ف طريقنا شيعا يستحق ال ذكر سوى بعض 
سواحل الطاليا وفر سا وقد جات عن بعد وكان نظرنا ختلف الا بقدر بعدنا 
او قر ہنا مہا ودامالبحر رهوا حى اذا خر جنا من‌مضیق مسینااصبحناو اصبحت 


اشنا 30 کت 
سفينتنا على كبر ها وءاو ها وعرىما العو به العواصف والتيار ينقاذفنا من كل 
ن ی ی واک ف درجات السفينة الار بع الا وقد أخذه الدوار أوكاد 
ولم علف حواسا الا عد بلوغنا ساحل السلامة . 
وقوة هذه الباخرة ۲۹۸۷ حهاا وو طا ۸ طنا و تقطع ق الساعةاثى 
عشر ملا وهی احدی بواخر الشر که الى عدو و وروح داز E‏ الا بض 
واأبحر الاسءد والبحر الاحمر ومر الادرباټات وذه ال الى جعلت راس 
ماما خسة وار اعين مابوف فر نك آسع عشرة باخرة من شل هذه خصت سير ها 
بالبحرن الا ولمن فى 1« غاب . ومن ٠وانينا‏ الى تقف علم ا بواحر الميساجرى 
مار بت خايا وسلانيك والاستانة وجناق قاعة وازمیر ومدانا وفانی ولار نکا 
ومرسزوالاسكسدرولة واالاذقة وطارابلس الشام و يروت واا وحيقاورودس 
والاسكندربة وطراباس ااأخرب ومون وطرزون وور سعيد والسواس 
ولوللا أ لهذه الو اخرالفر اسوبة والعسوية والروسة والااطالة و الا سكايرية 
والالمانية والرومانبة لما بقرت اما تاره اهدر من بلادنا ورد الما وانعسدر 
التنقل الا ف ال واحل على هور اجا واابغال والجبر أو ف الم ركيات و لعش 
الةعلارات المليلة انى ر بعل أجزاء مكنا إعصما تعض 
ولش ک که المیساحری آ وسا اتشان وعشرون بأخرة عر العياب الى اشد 
الصينية وتوابعما ومس بواخر لط الكو شنشين وست بواحر لمل اوستراليا 
وكبيدو نيا " الجديدة وخس بواخر ف الحرط الاطلانليكى (الامات ) 
وسيم احتصت با حرا اهہدى وذلات ما عدا السمن السغرى الق حملا 
ف بءض الموالى الكبرى . وأشغال الشر كمتوسطة ان حکوهة قر فسا تدقع 
)0 صد ر تلاط مد لوی مهدا اكناب فأوال أفلاء العلماء وال داأء اتور وع وااممد 
مجن قدکر الأقرى و رى فى الك لمر ات الامدي أمما_ااعلاءة الد ك ورعفوت e‏ 
فى حل انة تعلو لاساد الان لويس شرو ى ج اأدرق والمساعرق المسيم ر کان موار ف الہ 
s Mound \natque sl‏ الساشرى لور ماس.ون فى جلة المالم الاسلاي 


Rete du Monde Misalimin‏ اا م اماو حي بەعا م الواسم فاستند باه و وواه 
ف ان الاي ی به من هده ااعارمة اثماية ج اهم اه عن التحفيق يرا 


ااا اعانة مالي كل سة لقاء نقلما البرند بين ااشرق والغرب وخدمة اججمورة 
فما لزمها . 
وول الان اسافرو ارات ن ادا و لاد المرب أق ادواشر الالانة 

والا نكليزية والطلرانية نفوق بانتظاهيا وحسن خدمتها البواخر الةر نسو بةوأن 
الرا كب جد راحنه ی تاك ا کر من هذه مع ان الا جور واحدة. ولدلك 
اصطرت هذه الشركة وغيرها الى خغیض | الا جور ق الضف الى عو النصف 
أركاب الدر جة الاولى والناسة والةالثة واخفت عم مسين فى المئة لكل 
شحیس ثالث کان مع شخصين بدفعان القيمة المقررة . اذا كانوا أربعة فأ كثر 

حسم ل ر ها بعده حمسة وسبعين ف المحة . ولذلك ہل ااسةر ق الصف 
لاعتدال اة 1 

ومن التسہيلات التى قامت ما هذه الشركذ اف اتفقت مح شركات الواخر 

الانكلبرية والاءيركية و شركات السكك المديدية عى اف تنقلالركاب الم الموالى 
الى عختلف الما بواخرها . و تلك الشركات تنقلهم على بواخرها بحبث إطوفون 
العام ويجنازون من صف الكرة الغر بية الى النصف الشرق والا جرة فى ذلك 
معتدلة فيلات ا راک ان أ حب أ حدالطرق الى تاز ها الخو روالىون 
طرق الا ول عن مراي ال والااف ودا مارا مان كوفر وغو 
يكلف فى الدرحة الاونى ۸ فر کا والطربق الثابة أوسترالا وفانكوفر 
ويكاف ف الدرجة الاّولى أيضا ٠٠۷١‏ والطر يق الثالفة الى أوستراليا مضق 
تو ريس فالابان ففانكوور وجرا ٠۲١۷‏ ف الدرجة الاولى والطررق الرابعة 
عن علر يق الصين والابان وسان فر نسيسکو و تکلف ۳۲۸۸ فر نک والارق 
اللامسة الى أو ستراليا و مضيق وريس واليابانوسان فر سيكو وتكلف >٥۷‏ 

فر کا ف الاولی فی رکب الر اکب من هر سیايا ای ھون کو نغ على بواخر ش رکه 
المیساجری‌عن‌ طرق السو يسو جرب وای أو عدن وکو لومب وو سنغافور واوو 
وهن هون مکو نغ الى شنغاى الى كوي في وكوهاما على بواخر الدرك أو على 


بواخر شركة الباسيفيك ال كنادية بحسب ما مختار الره كي ومن بوكو هاما الى 
فااسكوفر على بواخر الشركة الكنادية ء ومن هنا رك القطار الى كيبيك 
ومو تبريال وهالما كس وساف جوذ أو نيويورك ومن ترو يورك الى لير بول 
أو سو ساموت عق أحدك الواح الابكلرة أو الاشكة أو السو ية اومن 
نيو يورك الى اطافر على بواخر الراسلانتيك . ومن اطمافر بالسكة المحديدية 
ای بارز 

هذه هي المسامات الى بقطمعها من ريد العاواف حول الارض ولو فال قائل 
هذا لاحد أجدادنا الاقدمين . وذكر له انى أريد السير للتزهة على هذه اليلة 
لنسب اله الجنوف وفال : ان ذلك لن بكو ولكن اذاعرق سر الاسفار 
في هذه الاعصار يقول : سبحان من سخر لناقطع البحار بالبخار . يفعل 
ما يشاء وخختار . * 

و بعد فلم يقسع لي الوقت لادرس جیع معا المدتية ق مرسيليا لاه م 
اصرف فا إلا أيام قضيت أ كرما ق الراحة م وعتاء السقر الذى طال 
علينا احدى عشرة ساعة زيادة على المعتاد لا صادفته الباخرة فى طريقها من 
الانواء ولطارىء طراً على "لها فى عرض البحر فأمبلحتما ولولا ذلك لقطءت 
باخرتنا المسافة بين الاسكندرة وهرسيليا ف خمسة أيام بليالما لا تقف قرب 
اليايسة . ومن الرواخر الانكليزة ما يقطع المسافة بين بورسعيد ومرسيليا 
ف أربعة أيام وهذه البواخر خاصة بالرید الانکلیزی تنقله مأ وسترالياو اند 
الى الجرار البريطانية فى خمسة وثلاثين بوما لاتكاد آسترح ف طريقما إلا بقدر 
ماملى زادا ووقودا وركابا والمسافة المعتادة بين اوستراليا وانكاترا لاتجتارها 
الشركات المعتادة فق أقل من سبعين يوما . 

فامت مرسیلیا ف منقطع وادی الرون ال مرل + فكائت جاةامالالفر نوی 
عا فها »ن ع المجبال والسهول » وما احرزته مى جد قدم وغى حديث . وأن 
عپطہا الذى لاتقل مساحته عن ٠ة‏ كيلو متر مربع لاحلى من العافية ف بدن 


¢ س 
السقم .أو النضارة فى خدود الجوارى كا قول بديع الزمان س اسىغفر 
الله بل كاد يكون أجمل من الور الذى تقرأوه فى عيون المرسيايات الدعج . 
ولعل جال لبون في الساء هنا الى قاقت عون |١‏ بدویات الرعا بيب انتقات 
الجن من أجدادهن العرب . فقد ال ميشله ا )ورخ ان اسل سان مایق 
الرون تاع كثيرآ فميه العنصر ااساتى واليوتاتى والرهى وخايعذ من الطليان 
والغالب أن سكاف جنو فى أوريا يوصف نساؤهم بدعج الميون وسواد الشعور 
ا وصف الشماليات بزرقة العيون وشقرة الشعور 

وإلى الوم بكار ف «رسيليا الغرباء ولا سجاالطليانففما ٠٠١‏ الفامن السكان 
خسم من ااطلدان و يدم كثير من الصناعات والمعامل وهم عشر الاجانب 
ف فر نا وکان فی مقاطمة ۰ر سیلیا سنة ۷۹۹٥۰۰ : ۱۹۰٦۹‏ ساك ان مم ۱۲۳۰۰۰ 
ا وفس ا ۸١۷‏ مدرسة وف مقاطعا ۷١۷‏ كيلو متراً من‌الطوط الديدية 
و ٣۹۳‏ كيلو مرا من الترام و٤۲۸‏ من‌الطرق‌الاهلية و۸۳٩“‏ كيلومتراً من‌طرق 
المحلات الموصلة بين اقالہا 

وأهم صناعتها عمل الاهعة وتحضير الاطعمة واا ك ولات ونع ااغرميد 
والصاون خل عنك جار ا أهائلة وزراعهاالې لاخنلف ف الرقعن زراعة 
عامة البلاد الهر نسوبة وفہا دور صناعهة للاساطیل والبواخر التحاريةولاسما 
دار صناعةالمیساجری مار بت 

قال م ن کتبوا عن مرا م الم رخین أن تار تھا ەن أقدم التوار يخ 
وهي أول ميناء حر دة لمر ذسا برد عهد انشامما إلى القرن السادس قبل المسيح 
وف «قاطمتها اليو م ٨۹‏ ألف مزل منقسمة بين أل شارع وطریقومعظم؟ أرها 
ومصانعها حديثة النشاة من عهد السلالة الملكية الثانية وه اکن متزهاتما 
الكور نيش الذى انتهى سنة ۱۸٦۳‏ وكان عدد 'لسقن الى دخلت مرفاهاالبالغ 
سطحه ۳۰۰ هكتار سنة ۱۹۰۷ - ٠٦۳۴١‏ وعدد الركاب ١٠ء‏ ألما وقدروا 
مابدخل الا ورج ما ق الوم ية وأر إعين باخرة وبارجة وناهيك به 
٥ن‏ عدد . 


س )ج 

وي فہا و ینشر ۱٤١‏ جرندة وعيلة وجردة البى مارسيليه ( المرسيلى 
الصغير ) أو سمها انتشاراً فطیحم 14۰ 1 کل وم وهو ق حجم الماتين 
والایکودی‌باری ا ډطبع البتى بار زياف ( الباريزى الصغير ) الذىيصدرق باريز 
ملو تا ومای آلف فسخة ف اليوم والثافى أ کر جرائدفرنساانتھارا كان 
هذه الاسماء الصغيرة من حسن التوفيق مالا حالف الاعمال الى تبداً بالالقاب 
الضخمة والاسماء الفخمة . 

زرت ادارة البی مارسیلیه فرآیت النظام مسنحکا ف یکل ما تعلق بہاوھی 
اليوم ف السنة الثالثة والار إعين من عمرها وأقدم ملها بل أفدم جرائد مرسيليا 
« الشمافوردی‌مارسيل » نشت سنة ۱۸۲۷ وهي من الجرائد الجدية المعترة 
الا أا اقل انتشارا . وهذه الجريدة تباع ف مقاطعة الرون وماإلما مثلا فلو 
فرضتا أن ما ؛ بح من جرائد مر سیا وجلا لما بل کل بو مه ليو ي لسخةلاصاب 
کل فرد ی مقاطمتہا جر یدتان و نصف على اقل و عدا الجرائدالبار بز ية 
وغیرها الى ترد على ا وتباع ق شوارعها بالالوف أيضا 

ومن اللاسف انعظم ا فا لو أ حصينا عدد ما دص درمن جميع ال جرائدوالجلات 
العربية والتركية والفارسية ف البلاد المصرية والععانية والايرإنية لاييلغ 
بکمینه قدر ماقطب ع کل وم جر دة البي مأر- یلیه احدی حرائد ولایات‌ور لسا . 
وعلى هذه النسبة قس ولاعف در جة ار تقاتناوار تقاء الفر نسيس وع جل عابنا 
بالفقر المدقع في كل شيء ولاسما الامور المقلية 


۸ 


مأذا يصف القلم من مد نية الهر سيس وكل فرع ٠س‏ فروعها المدهشة لو 
تعاورته الاقلام الكثيرة وتوفرت على البحت فيه العقول ااسكببرة ما كانت 
الا الى حاتي االتقصور نم لو اء ف عصراًا الرحالة ان حوقل . وشاهد مدنية 
فر سا فقما لوفل و استر جم وتال : هذه حضارة لس ىأ قو صم | مطمع ولو 
انی المسعودی بقده وعةه احجز عن الوصف والةطير ولو جیء بان بطو طة لا ب 
من رحلته الطويلة لا بحسن املاء ما رآی وع - ولو قام ابن جبير لاعترف 
بقصور ذرعه . وعدم نماذ طلبعه . وقال انها إلا حلم وخیال وګن لانسحل 
ف ر حات ا الا ما تقع عليه أ بهار تا ورای انی آذانا > وکسه ايديا . 

و بعد اذا لصف القر ف لون اج اھا ااطبيعي ام ااصناعی : معاملہا 
ا ام م دار سا وکل ما .م انتظام‌شوارعها ودو رها وةصو رها و حدائفہا 
آم غناها ومتاحفہا وعادیانہا وکنائسہا ومصانعا ومعارفہا ومكاتا . وخاز )ا 
وحوانيتما وتماثيلما وأ نصاا ء وخطوطها الحديدية والكمربائية . وجسورها 
اة وا وار ا و و و ا 
الروت وانسوف الذين بقطمالما شطرن . وز يدان فى جنها ما تقر به العين . 

ماذا ن دكر من ليون ثاني مدينة فى فرنسا وقد شم وها عوسكو الروسية 
ف کو لہا عاصمة دن كا هى عاصمة صناعةوعءل . وعلى جسر ليون م الصليبيون 
فى القرون الوسعلى ذاهبين الى المشرق لاتقاذ البيت المقدس من أيدى المساهين 
نم مأذا نعدد من ليون وبدائع صنع الانسان فيا وماضمت من معاهد قدعة 
وحديثة . ومشاهد بهيجة » ويله ما أعجب معرض غوذج الا نسجة الذىحوى 
ر بمائة لف عوذج . لوس ها نظير ق العام وعرضت على أنظار هل البلاد 


والسائحين : بنتفعو ن بالنظر الها » ويستدلوف مما على تفان يد الانسان فق كسوة 
الابدان . 
لن حرمت ليوف من ميناء بحرية لتصريف مصنوعانما إسرعة ١‏ فان البخار 
البرى ءوض علا هذا المرمان فزاد فىعظم تا التحار ية ففى كل دو معرقعطات 
سك کہا المديدية ٠١١‏ قطاراً جائية ذاه.ة من أحاء شتى ولا سيا من الشمال 
الى الجنوب . والمسافة بين باربز ومرسيليا ا ا ا و واه 
لا أثر للعمراف فيه بقطعما القطار بالسير السريع فى ٠۶‏ ساعءة » وليو ن على مقر بة 
من نصف الطريق بين بار عاصمة البلاد ومرسيليا تغرها. والمحكوهة البوم 
شارعة عد خط حديدى ثالث لتسيير الةطارات لان الحطن الو حودن لا انی 
أن جری علہما كل بضع دقائق أ كر س قيار واحد غافة أن حدث 
اصطدام بن القطارات وسيكلف الط الجديد بين باربز ومرسيلبا مقات الملارن 
من الفر تكات . وكل ذلك حتى لا بتأخر راكب ولا بصاعة » وتأخذ كل حهة 
حظها من العمران . 
تقف ليون عند حد الاعمال الصناعية والتجار ية والمالة . بان كانت هى 
الى اسست مصرف الكر يدى لیو نيه ملا من أعظم مصارف إامالم بل طا 
حف كير من النهضة العامية ء وار راسخ فق المصارة الفرنسوية . وناهيك 
بکلیتہا ای عوی فروع الملم . ولا سا الابيمى واللةوق والطب والتجارة 
بختلف الا ٠٠٠۰‏ طالب منم الاجانب » فيم E‏ رم 
بدرسون المقوق وقلیل منېم الطب وأقل فى التحارة » والمصربون حديث 
عهدمم ازول ليون للتخر ج ف کلینہا وقد كث ورودهم علیہا ډعد ال رك 
امسو لامر أحد أساتدة مدر تة ا لقوق ف القاهرة منصبه . فعينته 
حكومته ق كلية ليون أستاذاً فكان من ألر عحبته للا صر ين وعبة المصرين له 
ان جذب عءشرات منم للتعل ف كلتما وهو لشرف علم اشراف الاب على 
آولاده . وكانت مصر لعتمد فى تنشئة عة أولادها من قبل على کلیات الولایات 


(¥ — 

الغرتسوية ء ولا سما كلية مو نباره و ذلات على عهد المدوى اسماعبل لانه كان 
يعتقد ان أهل مو نبليه أقل معاداة للملوك وأ بعد الفر نساو ين عن التطرف . 

قضيت قى ليون ومين لزيارة معالمما ومشاهدة صدیق د لطفى افندى 
جمعة الكاتب الطيب الغيور فرأيت فما غابة الرق الاج تاع والتكافلالانعانى 
والدوق الفر نسوى وق مثل مدبنة ليون من قواءدالبلادآعرف حقيقة الفر سيس 
ما يشاهده السات فبا من السكون والانقطاع الى الاعمال الشر ية فلا يمون 
کاکٹر سكان المواصم ف الاغلب للاسكاسب الدنيئة أو برضون بأف يكونوا 
عالة على المحسكوهة يأخذوف رزقهم م خزاتما بالتوغلف والاستخدام 

واا اج ساحة بللكور بوم الا حد والرجال والنساء والاولاد غاأدون 
راتحون فہا لاققراً ف وو م غير الادب ولاف ح ركام إلا لر بية البيبة 
المالية . والتديع بالنظام المد الممقول ء حنى إذا جن الايل بختلف القوم إلى 
دور العليل . وأماكن الامو وااطرب . وسماع الحطب والحاضرات . وهكذا 
لیاہ م کنہار حم عمل وراحة واستمادة وافادة أ خذوا محظ وافر من دنياهم . وم 
سوا مهد ادام . مليون بلد طبب أمين يكنه الميذنون الماماون . 

ولق د کنت کا وقع نظری فی ليون على شارع عظم أو بثاء جسم تحد ٹی 
النفس بسوربة فأفول متى ياترى يكون فما مشثل ماف ليون على الاقل . ولو 
ًن مراف ليون وحدها وهی احدى مدن فر ذسا وما فيها من قوة مادىة وأدبية 
وزعت على سورمة من عريش مصر الى الفرات ومن البحر المتوسط آلى أقصى 
بادة الشام وحدود جد والمحجاز لغدت سورلة وهى واسعة جدا عساحها من 
حیث عمراما أرق مدن المحمور ولکن الرزق لاباي بای والوجود لاينتفعم 
به إلا من بمحسنون استخدام ما فيه من القوى والمناصر 


ا 
ع 


٩ 


سلام عليك مرضعة المحكمة . وربيبة الرخاء والنعمة . وروح الاتقلابات 
الاجناعية والسياسبة . وة المدية الاصلية ف الاقطار الغرية والشرقية : 
ومعامة ااما م كيف يكون اللاص من الاين وألى إضرب على أندى الروساء 
والنبلاء والمالكن . انت هذبت طبائع البشرحتىغدوا إشمر ون بالاطف والذوق 
وفائدة العلم والعمل . ان ت كنت ف مقدمة العواصح الىا نمث مها عجيد المقل 
بل تألبه . فقضيت بالنقدم له على كل شىء ف الوجود : وبالغت فى اكرام 
رحال العمقول من أبنائك 

سلام عايك ياعشيقة الابداع والاختراع . وسابقة الاقران فى مضمار 
الانتفاع . عا حوت الر باع والبقاع . استخدمت‌القوى الاد ية فاجدت اسنخدامها 
وا وى العقله . فابدعت فى اسنمارها. وات حمہارات الام 
السالمة وانشات لف حضارة لايزال بحسدك علا اسىق الشعوب الى ااتر قي 
مها تقلبت بك الال . وجدون فى أوضاعك ماليس دونه فى او صاع پم ن 
المرولة والجال 

سلام عليك ياواضعة حةوق الانسان . وملقحة الاذهان بالتنا بحس 
الاوءلان . والداعية الى ثل عروش اليارين والخر مين . أت لم ترهبك نقالبد 
أ بطال القروت الوسطلى » ولا بطش البالشين من‌الحامنلن علا . ولم تعلق 
ا اف ر هوالع نخدت لااب و السات فت م اراد 
قتلك . ووضعت من ممه رفعك » وکنت للناهضين من الناس خير مثال . 

سلام عليك بامعهد المعارف والصناعات عا انشأتيه من جامعك العلمية > 
ومدارسك الجامعة والكلية ء وعالسك العاميةوالاصية » وجمياتكو نقاباتك 
لمدمة المدنية والالسانية » ودور عثيلك ومعاهد أنسك وسماعك . ومتاحفقك 


وحدائقك ومكاتبك ومعارنك »> وكل مأ بدعته أفكار أ بنائك و يدم . ودل 
على جد طر بف وتالد » وتار يخ على جبین الدهر خاد 

سلام عليك ياملقنة اللق مى الاخاء والربة والمساواة . ليتعاشروا 
بالمعروف ويقوم نظام اجماعيم على تبادل المنافع ء حتى لابق عييز ف الحقوق 
والواجبات . بين الختلقين تى الموالد والديانات . وقطعت التفافل الا بالاعمال 
الصالة والاحلام الراجحة . 

سلام عاييك يامتشبعة بافكار لاء ارتضتسا ee‏ قاو تأ سجرن عليه 
لسعادتك . ولن حاد يعض ابنائك لعض الثىء عنها » فذلكت لان سياسة المنافع 
والمصالح . قد تخالف ناموس الق والعمل الصالح . ولان نظام بقاء الانسب 
لا قلب له . وااتنازع فى جاد اليا ةكثيرا مأايدعو الانسان الى ركوب ماتحظطره 
الشرالعم الوضعية والسماوة ولا سما قى هذه العصسور الى :فصل فما كل عمل 
على قالب الماديات . وما ذلك الا ليقر البشر إححزهم ويعاء وا أن الكل الان 
حال . ولعله لايو مم فى مستقدل القرون والاجيال . 

السلام على هذه العاصمة الى أحسنت الى الشرق فما مضى فعامته حتى 
استمد مها النور . فان فلنا معاشر الشرقيين ولا سما سكان الشرق الاقرب أا 
تأ خف عن المد نية الغر دة » فانم نعنى المدنية الفرنسوة . وبعبارة صح المدنية 
الى تبعت ا شعتها من باريز ء ومں طریقہا و بلغتہا واسلو ہما تیسر لنا اف فستطلع 
طللع سائر مدتيات الا رض ٠‏ 

سلام عليك عامت وعلمت فا احسن العم والعمل اذا اجتمعا. وماأحلى 
الاخلاص‌والشعور پالوا جب 8 

سلام عليك سننت لاغرب سنة التضامن والتكافل »> من العطف عل البائسين 
والمسا كن » والرفق بالضمماء والعاجزبن » والا خذبايدىالمقمورين والمائرن » 
والا نتصار لامظلو مين نالا دشن ٤‏ حضوا اذا انوا من طينة أونفنة 

EE 


e»‏ @ سس 


سلام عليك أنت العاصمة التى ركت القصور الفخمة التى عمرت بدماء الامة 
مباحة لاناس بدخالو ما » وكاذت بورة المظالم والمغارم ء ومنيعث الشهوات 
والاهواء . ولطالما جرت جوانما بالدعاء ١‏ الى السماء ء من حيف الكبراء أيام 
کان بوقع احد مارکا وهو على سرر نومه توقیعاً واحدا م e‏ 
لف أسرة فى هذه البلاد تبدت جاتعة عربانة ء ليعم E‏ له أويدقعه 
بو مته صبرة ة واحدة . فلا أضناك الظلم وافئت > هت ملین من تلك القصور 
الفاسقة ء متاحف عامة »ومن دور ااطلم والظاءات » عاس وعلم و ولور 

سلام عليك حلدت أعمال من خلافوا لك هذه المدنية » وأقت تعائیاہم 
ونیم موقم الاحترام والاعظام . وتوفرت على تکریر اعام على المسامح كل 
بوم ألوف الالوف من المرات . لتجعليم مہ مارا لن بای بعدهم من الاناء 
والاحماد. 

سلاء عليیك یایلد د کارت وکو نت وؤواتر وديدرو وسيموك وى تتسكنى 
وهو غو وباسکال ور نان وهات آضرام من بذاوا حيام فى حسن خدمتك . 
غل ص افضاهم عليك بعد عاي . 

أت ان خجلت من ذ كرى المروب الصليبية » ودواف النفتيص الديى . 
ومذجحة القديس بر تاوس . ومقتل الفياسوف فيمافى » وجنون تابليون وغسير 
ذلاف من الاعمال البربرية ف عصور الظاءة . فان سكاتك يفاخرون . وحق هم 
الفخر : بام احقاد ثورة سنة ۱۷۸۹١‏ قاموا من الاعمال المشكورة ف ءصور 
النور . ماينسى الماضى الا أقله . ان المحسنات بذهين الديقات . 

السلام عليك باريز أجل عواصم المالم . وأغى البلاد ببدائما ااطبيمية 
والصناءية »> واجعا رافق الراحة ا . لست أنت الوم عأصمة مكة 
مليوت من البشر : : ربعو فى أرنكوسترن ف ‌المستەمرات بل أ نت عا فيك 
من المزايا عأسمة معظم الافقين + لاسباب هنائكوصفائك . و نيمك ونمائك. 
و تفردك من بين المواصم بسلامة الوق » وس لامة الأ بداع . ووفرة العلاء 


۷ھ س 


والباحثن 2 والکا تبن والشاعر ن و القصصيين فکل شیء فی یأر وز ەہدول حتی 
اعافه النفو ى من آقدی مأتصور الفكر من اأص لة الى آخر مأاجرل 3 حاطر 
او جوم حوله خیال 

فار بز ولاهراء جنة أرضية جع فےپاموحدوھها س استغفر الله س مالاعىن 


رات ولا أذ سععت ولا خطر علٰی قاب لشر 


بار جعم امروب 


\ < 


ان فاخرت بار بز عماری ا القى امامتها ف أوفاتعخلفة لنامت الها الا نار . 
و سذ ميد القخار والنفار . أن ها كل أيلة معارض لاخاف ع السابقة الا ق 
كوف اابقعة ااتى تقوم عليما هذه أو سح الا وأ کر جالا. 

يعرف البار زيون أو معظمہم نہارهم فى الاستعداد ليابم . وکثیرون 
لا لع ملون الا ف الال ودد رفون الہار فی ج عقو ء وادخار KK‏ ی ماعندهم 
جا بعدالدفق ۔ فہم لاجملون الال لاسا و معاعا ک هى عادة معطم الامم. 
ل اف ال رکه عندهم تیدا قبیل ااملہر بطیځه . ولا تزال تنمو حتی يبال 
وتطلع بدها شعوس واقهار . 

ترى المدنة فى انار عابسة مظاهة على كثرة جاداما الكبرى وشوارعا 
وة عل افم الا جار غالا وذرها وأ رها و اعام العامة < وق هذه 
الما كن تشرد عالى المحسن والاحسان . وما تفنتت قى ابداعه الموامل : 
و تاطفت فى روائه الأفكار والانامل . 

على تلك الا رصفمة تناج الافس رب‌النجوى قائلة : اللهم هل خلقتباريز من 
معدن الاطف وااظرف . لتكو ذ مثالا من جنة أرضيةن#صصت أهلما بالاستمتاع 


ق س 


بنعمة الال . حتى لكا نك شطرته شطلرين شطر وقفته على الباريزيات » وشار 
وزعته على سار ينات حواء . 

ان امناز الةر نسيس بالا بداع ق الصناعات فقد امتاز وا أيضا بنضرةالوجوه . 
والى بار تحمل هذه الامة ولا سما فى فصل الشتاء أفضل ماعندها من عجالى 
الال والجال . يام تكوذأم هذهالقرى مةسد الساتحين والمتجرن . والطالبين 
وااعالمين والسياسبين والاطين و تغص دواو سا وادار اتپا و تلم جالسما اامامية 
والساسية والاحتاعية. 

و زندالوجوه ةة ف بار ز من القو م فی الازیاء : و شالم ق التبرج 
والزبنة . تغاليا مهما تقدم عد غیرهم لزاون مدره ومورده . وأساتذته 
وسدنته . ومظاهر الازیاء تتحلى ف ارز بعد اأخروب على الادات والشوارع 
والططرق والساحات . وف‌المركيات والسياراتوحوامل اليل والكهرباء والسكك 
الديدية فوق الارض وتا ٠‏ وق دور انيل ومسارح اللہو والطرب وعال 
الفر ج والانات والقہوات و الماعم والمنادق . و بز يدها فتنة لانانارين مااعتاده 
الباريزبات الا من عصم رى . من ابداء زيفنهن لير الحارم أ كر من ابدام 
رعو لن وذوی قرباهن ء ورتين اصواتن ف االکادم ر نينا حسبه من مزاه‌یر 
داود . وأسنطببه أ كثر من لغريد العندايب . وهناك الفتنة لعينها ء والفحنة 
أشد من القتل . و نعوذ به آمالى من فتنة الفلب وفتنة العبن 

ولعل هذه المجالى ق الرية المرعلة . حملت الكثير من الغرباء على زول 
بارہز ء لیشہدوا فی ہا مالا يشېدونه ق غیرها. ورغ مم الليرات بالملاين 
والكرات . عملا عا قاله أحد ملوك بروسيا وقد قيل له : ليس من اللائق ان 
تضرب ضريبة على حال الاطمئنان ف الشوارع فقال + « الح لاراتحة له » 
وار ساہا مشلا ولدلاف قول الافرج أيفضاً « الغابة تبرر الواسطة » ها دامت‌الغامة 
الكسب . فلا بس من الاحتيال لنيله ٠‏ ومن أجل‌هذا تفلهر باربز إعدالغروب 
أقمى الفضيلة و أقعى الرذيلة ء والناس معهما وما مختارون 

إحد الغروب تعءر فى بأريز اندية اللطابة والحاضرة والعلم ء وتلق فهامن 


اھ س 
الفوائد ماربا الاذهان عفواً موا ء و فض معن البيان : وبيدو حذق 
ید الانسان ولسعی العام الى تەلم الجاهل . فى ساعة مأتعب فق احضاره الايام . 
والا عوام فائدة الطب والحاضرات معروتة . ودروس الفضائل عأمةمورودة 

بعد الغروب إعمل معظم اكات نكتہم . وااشاعرين اشعارهم › وال ملين 

لام ء والخترعين أخة داعام - وااصانعين ناعام .ا فالافکار لا تاق 

e‏ . والایدى لا تحذق آعماها . الا عد ما ترفد عيون الإشر . أو كان 
a‏ الجال . لا تحب أن على على من هم احو ج ااناس الى طلعتها ء الامن 
الیل کک وکب الزهرة لا يبدو ف معلل ال الا مع الدجى . ولذا برص 
اهل بار ز أن علوها لعد غروب ا ت ت الاس ورحانة الىفس 

و ن الباريزبين ء وهم الارغوة بمقسم الاعال عز غلم أن ةى ‌ساعة 
ف بلدم بنقطع فا العاملون عں اعام . لاوا انار ببعض اماع واتار . 
والعملة والعاملات . والليلى بالمهكرن والمهكرات . والمۇ سىن والمۇسات . 
والمغنين والمغيات . والمسلين والممثلات . حى لا قعالم حرکد . ولا قف 
دولاب عمل . وكان بذلت الط الاوفر لاغرياء . فلا بدخل على الغرت مال ٠ں‏ 
غير المشاهد » ولا فعا من المحر الى الفحر . ان اک سدمنع با لمث اهد اأمحيبة 
ویتعلم وط ڏس وره . 

قول الباريزيون : ان بلدهم «يارك على الغر SN‏ منه علہم ء والہسم 
مضطرون أن بواصاوا السير بالسسرى . وبك دحوا الايل والنہار ۔ 4 1 
قول من ملك شيعا فزهد فيه > والروح ترتاح الى الىنقل ٠‏ أما الشرقي الذی ری 
ُهل اریز و بطم عى أ كر ما دروه اراحتم ورفاهتہم ء اله پعجب لمن 
یسا كنم ز زمتاً » کیف ترضی نفسه أف بختار عن بار بلدا E‏ إعجب لاهلا 
a GES A SEE ES‏ ما ياسف غيرهم عليها . ومن 
قال بان دواعى الراحة تعليل حبال الآ يال بتع طم على آهل باريز لم لم مروا 
أ كثر من عامة اللق » وعندهم النعم المق » واظير العم . 
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لعل بار بز كانت ف الایل اح دى تلان و انى كان الغاليون سكو ن) 
ف زر ا۷ا پار 1 کم ری ایام کان لس ہل ع ہم أف نكۇا جس ور | بشخذو م اعار 1 
الى طرق مهمة وول ذ كر ورد ها واس ہا فی التار کان سب ۳ ق . م قدعا 


القيدر ساکنبہا بار زیا € دعا المد له ه تيناو صم اليا سنه ٣ه‏ تو اب الاه 


۳ 
الخاصعة . 


مضى زه م عتد فيه عمران المدبنة خارج الجزبرة الاصاية . ثم استفاض 
راما على الشأعلى ” الشمالى على عهد الاميراطو ركو ناس كلود الدى أفتاً فا 
و اسمی بقایاہ الیو م بقع الترم و سکن فب حو لی ا نادی به چنده قرا 
وكانت الجزرة عائلة تار لس وفبما قر تفعال فيه الاءور البلدبة ومذ على 
اسم جو بتر اعامه الملا حو ن الذىن كا نوا بغدون ورو حون ف نحارة ر اسنوق 
سىة ٠٠١‏ غدت لوتيس «ركز اسقفية وعلى ذا العيد أعلاق علیہا اسم باریزی 
وهو اسم الشعب الذى اسنا وكانت عاىءة بلاده. 

فذحت بار ر اپو اا لامر نك سنة 5۹۷ فدخل مر اترم کاوفوس شم ماقت 
القدإسة جتفياف حامية باريز ووقف اأعمران على عهد الاسرة الكارو لين 
بل تراحع فنقل الاأمبراطو ر شارلان عاىمة م مك الى اكس لاشيل . وما كان 
قم ق بارنز الا ادرا 

وکات القری فی شمالی المد ية وجوم E N a‏ 
ما کانت خرب بابدی آشقیاء. ن السکان أو انور ماندين ء وق 


۸۸٩ -‏ چاء النو رماندون وعددم 


سفی 


المدينة وحاصروها ثلانة عشر شہراء وم ذا السار افحت بار ز آيام سعاد) 
وأصبح ت کا قالوا رس فر ذا وقلا . 

وف القرن الحادى عشر والغانى عثر امتد عمران هذه القاعدة وأ نشئّت فما 
آدیار و I a‏ ومدار س وآقم طا ف یام لو اس ااسادس عمدة بنغار 
ف شوو ا وأمور ضبطها ور بطها و بدا فيا العمران المأدى . وعلى عهد فبليب 
اغ طس وهو أ أهم دورمن أدوار عمرانهذه ااعاسمة كثرت الكنائس الكبرى 
وأسست الاديار والمدارس ودور المرضى والاسواق والجارى وأحواض الاه 
والفساق والمرافي“ وق سنة ۱۱۸١‏ أخذوا بباطون شوارع المدينة للارة الاولى 
وف سنة ٠٠١١١‏ أاشى“ قعر الاوفر و امد ذلك جعت مدارس بارز وكان عدد 
طليتها عشرين ألما وجعات مما مدرسة جامعة أطلق عليه اسم الابنة الكيرى 
لاملوك ( الو زوف )اواد ان اده مون ی ل 8 سنة ١۳٣۳‏ 
س ۲۷١‏ الهأ وصرفت العناية منذ زم شارل اللمامس الى لولس التالت عشر . 
ف زين مدينة بار ونطهيرها وأ نشئت فيا فنادق جيلة 

ولق د كانت الةرون الوستلى على بار زا كانت على قرنساةرون مصائب 
واضطراب مأستباح الانكيز سنة ٠٠٠۲١‏ حى بارز وحاولت الفتاة جان دارك 
على غیر طائل ان تطردھ عنما فذهب سعيما عبتا ومذ سنة ۱٤١۸‏ الى ١٠۴١‏ 
ا کر الارمنیاکیون والورغو توف من ذبح سکاف بار بز التى احنلها الانکلیز 
من سنة ٠٠۲۰١‏ الى ٠١۳١‏ وجاء عااعوف جارف على الأثر أهلاف الكثیر من 
سکانما . ومع هذا لا تزداد عروس الذر ب الا عمرانا . 

وف سنة ٠٠۴۳‏ وصح المحدر الأول ف أساس دارة المجاس البلدىالذى حو 
مفخر من ماخر البناء فى هذه ااعاصمة کا سس قصرالتو بارى المشپور على ايام 
شار ل التاسح وعادت بار فأصبحت ميدا لقتل من دانوا بالمذهب البر تستانتق 

من اهلا وانتشرت الفتن الدينة زمناً ء و اصح الةو ل الةصل فما للهتعصبين 
والجامدن . 


س ۵ س 

وف خلال ذلا اشتد فا القحط فأهلاك من سكالا ثلالة عشر ألفاً وكرت 
الفءن على الملك وقتل بعض مل وكا وبداً عهد لويس الثالث عشربالار تقاء المادى 
والمقیی جملت بار بز سنة ١۹١۴‏ مقر رئيس أساقفة وكانت أسقفية صغرى وف 
سنة ٠٣۲١‏ أ شتت مطلبعة الا هة وسنة ٠۹۲١‏ أ نشت حديقة النباتات وسنة 
٠۳١‏ سس الجمع المامي وأ ندئت بعض الشوارعوالساعات وغرستبالاشجار 
وكرت ارات و اهاه دة واوا ان اى اور ةى خان 
مساحة المدينة وعلى عهد لويس الرايع عشر أخذوا يضيئون الشوارع عصابيح 
بجعلون فا شعوعا وذلك ف الليالى غير القمراء . 

ولقد شط هذا اللاك البحث ق التار والصبناعات والء_ لوم بانشاء ا 
الا لرية والصناعات اانفيسة والعلوم وبتر خيصه لمناس أن يختلفوا الى المكتبة 
وکانت من قبل خامة بالملوك فقعل . وكأن عهد الوزرکولبر عهد عمرال هده 
العاصمة الذى لم سبق له نظير وزاد سكالا حنى بلغوا حو ٥٠٠‏ ألفا وعلى عهد 
لويس الامس عشر » يعوا أسماء الشوا رع على صفائح من توتراء . وجعاوها 
في راس كل شارع . واستمافوا عن «صايح ااشءو ع الةدية عصابيح 
الزبوت 

ولما جاءت ثورة سنة ۱۷۸۹ ك مر حمران ر اذ أعقبت خلس الاراضى 
می‌الکتالس والبيع لتنشاً فا الشوارعوالجادات وكرت الا بنية العاءةو الاىة 

والمحاهد العادية والصناءية والدائق العامة والمدارس الكبرى ولن كان من 

الثورات الى حدثت بعد ولا سما فتنة سنة ١۱۸5۸‏ ما ھا عله بعض الاضرار 
على العمر ان الا أن e‏ ت أعتلم لاتعمير ما للتخر يب وقد جاء عشرو ن ألا 

ن الألمان واحتلوا سنة ۱۸۷١‏ إعض أحياء المدينة عقيب المرب القى فشل فما 
ا فى موقعة سدان وعاد الالمان من حیث أبوا يمد ثلالة ايام ٠‏ 

وکان عهد عصابات الكومون لعد ذلاك من شام ايام الراب على عمران 
بار فتقوض ہا ۳۸ دارا خاصة وعامة وقتل سبعة أ لاف جندى وقتلو جرح 


~~ ¥ — 

خسمائة ضابط وقدرت السار بمانائة وستين مليو نا من الفر تكات وكثر بعد 
ذلات العمراف باستتباب أسباب الراحة وكان من المعارض الجسة التى أقامتہا بارز 
ولا سما معرض سنة ٠۸۸۹‏ الذى اقم تذكاراً لمرور مثة سنة على الثورة 
الق نو ية الاو لى أعظم مظهر من مظاهر العبناعة عند الفر نسيس وأولدليل على 
إر تقا ef‏ التدر جى الذى م قف قعل عن الجرى . 


االات فی ٭عرایہ باہیز 


۱۲ 


بار واقعة ف اأدرجة ٥۰۶6۸‏ ۹> من العرض دشقہا ر اأسين الى قسمين 
غير متاو ین من ¿ الشرق والجوب الشر ق و تحلاہا فو سطها ETE‏ 
مهدا و لعض جز اا منیا ما بلغ ار تفاعه ٠۰۱‏ متر وما ۱۲۸ 
ومنپا ۱۳۹ ومنها اقل من ذلك . وتباغ E‏ ۲ هیکنار وګطها ۳۹ 
کیلو مترا . 
وطلوه امن الشرق الى الغرب حو ١۲‏ كيلو مترا . وعرضها من الشعال الى 
الجنوب نحو تسعة كيلو مترات وطول طرةہا العامة ۸۸۸٠٠١‏ متر فيكو قوع 
مساحتا السطحية ٠٥۳۲‏ هکتارا وا۷۰ اا او منفذا منها ۷ه باب و ٩‏ طرق 
للسكة الديدية وماريقان لجرى السبن وطرمقان لترعة سان ديى واورك وعدد 
كالما بحب الاحصاء الاخير ۲۷۹۳۳۹۳ وبار يز بالنسبة لجمها أ كثر المدرٺف 
ازدحام) اذا قيست بالمحدن الاو ر بية ومعدلالزواج فما كل سنةه۲ الفا والولادات 
۰۰۰ والوفیات Ore.‏ 
وتقع من حیث أمورها الادارية الى عشران قسما لكل واحد منما عمدة 
وللانة أو خسة مساعدون ولبارز OS EC rte‏ شارعا 


۸ه — 
و ٠١١‏ ساحة و ٠٠١‏ طرق غير لافذة و 4٩۸‏ ممشى و ٠١١‏ قرية و 4۹ مصيماً 
و۷۷ رى عاما و۲ رصيهًا و١۳‏ جسرا و 64٠٠١‏ بيت وتتدالطرق الغروسة 
,الاشجار وفیہا ۸۷۰۰۰ شحرة على طول ۲۷۰۳۹۳ مرا وفیما ۸۱۰۳ مقاعد 
جلو سى الاس ف الطرق والشو ادع والساحات والمحدائق 

آضاء بار یز ف اللیل بنجو ۲۳۱۳ وء غاز و٥۷٠٠ Say‏ وقوة 
القوى الكهربائية فما لاشركات الاصة والعاءة ف بار ۲٠۳٠٠٠۰۰۰‏ مصباح 
كل واحد ذوعشر شععات . وبجرى ماء الشفة الى مدينة بارز ف قساطل ٠ن‏ 
عدة ينابيع صافية افعة خلاقًاً لما يدعيه بعض المتجرنن با جور من أذماءها مضر 
بالسحة حق ینفقوا خورهم وهعدل مایجری ماه اليما ۳٠۰۰۰۰۰‏ متر مكعب 
اتی الى A‏ الف غلم الوت‌الاصة و٣٣؟>۷‏ مضخة لاحربق و ۱١١۱۹۹٥‏ ع 

ل#رب المارة ويجرى اليما ماء الاستع إل غبرى الح للشرب وهو لاصاعات وغيرها 

مجرى ف ٦٠١‏ اة عامة 

فی اریز ٠۹٠١۰‏ عرة باليلواً كثرها حصان واحد والمركية ذات الصا نين 
ھی فی الا كثر عربات خاصة بالاعیان وأرباب الفنادق وفما ۰۰ اوتومییل 
کبیر تنقل زهاء ٣۰‏ ملي و تا من ااناس ف السنة و۱۱۹ خملا من خطلوط المجوافل 
( أوه‌نوبوس ) والتراموای وفما ٠٠١‏ عبلة أوهنيبوس و٠٠۱۹‏ صركة كهربائية 
تنقل فى السنة مالا بقل عن ٠٠١‏ ءايوف راكب وعشرة "لاف صكية حاصة 
و٠٠٠٠٠‏ سيارة (أوأوم-يل) وفد كاف ق فرنا ف السنة الماضية ۷۹۷>> 
أو نوميلا و ٠٠۰۰۰‏ صركة نقل ولا تدخل فما الکو نات وق‌بارز ٠١١‏ ألا 
من‌الدراجات و۱۰۹ صر اکب ہر ةحمل حو ۲۳ ليوف راك ف السنةو سك كما 
المددىة المحدقة ا تحمل ۳١‏ مليو نا و ركب من‌الست عطات الكبرى فما زهاء 
۷ ملیوف راکب ومتلہم ينون الما 

وبازم لبار بز ف السنة ۲۹۲ لون کاو ن از و9۹ ملیو وکیلو من الاح 


f 
و۳ مون کیلو من امك و مليون دمضة و۳ ماو نکيلو من العلبر‎ 


— ۹ھ س 


والصيدو» ملابینهکنولترەں ا جور ST‏ م اة (eg‏ هکو لتر 
من سائر المشروبات الروحية 
وفما ۳e‏ الف فندقوحانة وڌو ة ة وەعلعم اعوش منامة الف نسمة ولتحارة 
الا طعمة ٠٠٠٠١‏ حل يعيش منها ۹٠‏ ألف شدمس وانجارة الفرش والاتات 
٠‏ عل وعدد الروت والخارن الى تبيم الامنعة والثیاب والازیاء ۹٠۰۰‏ 
حل فما ۷۲ الف عامل وعاملة وعدد ععال الاماممة ومعاما)ا {ilÎ ve‏ فہا ٤٣‏ 
آلف ەستدده و اة آلف عامل وعاملة فیکون وع هن لعدشو نهن هذه 
ا محال حو ملرون نسمة 
وأ كير وسااعل اامقل وأسرعها قم دة بار يزااسكه الحديدةالكمر اة حت 
اللارض التى اسمو )ا الم روو لینین وھ ندل علٰی عظمة ااعفل واخر ماوىل اله 
الا ساف من التدان واس خدااليل نظیر ی سمته وجداه ق برلین ولافي لندرا 
اقح العمل الأول مته سنة ۱۹٠١‏ وله الأا ل سنة خطوط منيامأعلوله عشرة 
کاومت رات وکپاا كر واقل الى التةعةر كلومرا ر إت خر اة ها 
عض و تقل الراك اف أحب من فرع ال لی فرع آخر بدو زيادةأجرة وقدتم 
امل الرابع مه هذه الا وة وهو سیر حت لر اسن و یکا ف کل کیلومتر من 
هدا اا uN‏ ملا ان فرك وھوسرلع ظیف ر حص بدفع الر اک ف ت 
الاول ۵ سنتما وق الدرجه التابة ٠‏ وقد نقلت هذه السكة ا لددية شت 
۹ :۹4۰ راکبا وکان عدد من أفاتہم فى ااسنة التى قباما 
۷۰.9 وکات ار باحہا سنة ۱۹۰۸ حو أ رإعين مليار فر نك فأفبحت 
الالة زهاء أرلعة راون مارا وهم اعولون أ مدا على ونه على 
رة لاخله من اهواء النقق ويذرون فيه اا المضادة لامعفن وقد اذى 
كوب فيه عض عاف المزاج ولكن ذلاف ٠ن‏ كيرة الاردحام فيه لام 


ی٤‏ اخر 


لایتآتی لذريت عن ا أن لعرفما حق المعرفة الا اذا درس لغنها و تار ما 
وآداما . والاة مفتاح باب کل معر فة ومقدهة ن بد ی کل عمل . ولدلك کان 
من الراغبين ق درس احوال الشرق ٠ن‏ اهل اوروبا أف بدرسوا لغانه لیحيطوا 
خبرآ بأهله وكان للغة العر بية المحقام الاول ين نلك اللغات لاما لغة أمة ذات 
حبار ة باهرة ودن دان به آهل اللاقطار المعتدلة من حم الشرق فو قروا 
على أحکام العر بية وتنافسوا فى تعامها حتى بغ بغ منم اناس م اا ف فما سرارها 
عن خلس أ ناتا الذان شرا ق ججرها. Pee‏ أ ملكة نظما و رها وكان 
لر نسا من بین مالف الغرب بد عاو لی فى ه_ ذا المصمار . وكل مملكة من مالك 
اورا واا لاو نی اواد ن هاا یو اوق ادت ار 
و یسون الى تلةمام نکل حدب 

ولقد دعوا لعل هذه اللغات وما بنبنى ها عل المشرقيات أو الاستشراق 
والمشتغلين يما عهاء المشرقيات أو المستشرقين وقديًا كان العارفو ف من اهل 
هذا الشأن من الر نيس أ کر من غيرهم وقد أصبحوا اليوم وأ کشرھمء من 
الالمان . والالمان أمهر اأعر ين ف النعلق بالاان المر ى وأ كرهم نبوغا فيه 
وعند الالمان من عاهاء المشرقيات بقدر ماعند الفرنسيس والعسو ين والجرين 
والايملاليين واه و لاندين‌والا تكلز والروس والاسبانيين والب تقاليين والاميركيين 
والبلجيكيين كثرة عدد وحسن معرفة ولا عبب فالالمان نبغوا ف ىكل شان من 
شۆون الحياة والعل وااصناعة ودرس العربية كان له النمميب الاوفر من عنايمم 

اشرت ق فر سا الجعية الا سياونة ومدرسة الاغات الدرقية الحية وقد 
درست اجر اھا ور ر ا ن اة وعدا این قاری ما فة هي اة 


اله سياوبة نواسطة صديق المسيو لوسين وفا أحد الاعضاء العاملين العالين فى 
اجمعية المعار اليا فقد كتب الي ماتعريبه : ان فكر تأسيس جعرة عادية على 
بدراسة الشرق قد جرى البحث فيه منذ أواسمل القرف الثامن عشر ولكنه م 
م الا عمد زمن طو بل . فقد نئت الجعيات الاولى للاباحثين ف المشرقيات 
خارج ورا مل جمعية العلوم والفنون فى باتاغيا (۱۷۷۸) واج جعية الأ ياو ية 
ق البنغال )۱۷۸١(‏ والجعبة الأ سياونة ق وهای )۱۸٠١(‏ ومذ ذاك المد 
أنشئت ف أوربا وأميركا عدة جميات امستشرقن ولّكن أقدمباعبداً الحمية 
الا سياوية فى باربز أسست سنة ٠۸۲۲‏ 

وعلى ذلك العهد رى جاعة من مستثرق الفر نيس اف الحاجة ماسة الى أن 
جتمعوا أو يمو امو اد الدرو س الختامةالضرورية هم وافنيصدرو' عجلة تكون 
لسان حاطم وقاعة اعام . وكان المسو دي لاستى أذشمل هؤلاء الماماء و بمضله 
سست الجعية ال ساو به الى ناب فى و ما قرب من الاثن سنة » وكأان 
الر ترس اذذاك سلفستر دى سام یأحد أعضاء المجمع العشى وأ ستاذمدرسة قر فسا 
ومدرسة ة اللغات الشرقية وهو أعظم من خدم اللغة العر بية ف فرنساورعا كان 
اعم مستشرق تبغ و تفع من الفر نسيس وكان من مو سى الجعية أيصا كوسان 
دی برسمال وکار سین دی فاسی ورموسا . 

فبدأت الجمية أعماها لاأ ول 7أسيسما بنشر الجاة الا سياوية التى اختصت 
بالیحت ف لغات الشرق وتار ځه وعلومه وآځاره ولا زال الى اليوم عوذج العم 
الراق وسيدة المعلات الاخصائية قفرذسا. 

وأنشأت الجعية خزانة تب جعت فا كل ماو صلتيدها اليه من الكتب 
والرسوم وغيرها عا وميد العهاء من أعضامًا و جعت أيضاً حوعات 

ن النقود الةديعة والتحف البددعة . و نرت مصنفات فى تاریخ الشرقوأصول 
ناتو فلسفته وأدیانه و طبعتعلى تفقتهاعدةمصنفات وساعد ت کثیرن مساعدات 
أديية ومادية على لر الكتب النافعة وكان ذشر الخطوطات ور جمتہا من احم 


To: wnn, al-mostafa.com 


الاعمال الى تہعی اء وخصت جاسامما ق ساع المراسلات والمناقشات العامية 
النافعة كا عنيت عراساة العهاء الأجانب على الدوام والانتفاع بارا . 
وأعاطٰم . 

واذ قد نلهرت منافع الجميةالا. ساو ية سنة ۱۸۲۸ عأدت يعمد أن ضعف 
ےہا بضع سنين الى مکا تتہا الا ول وم تلبٹ اف فوت عن ذی قبل وانتشرت 
کلتہا فراسہا اهشالسلفستر دی ساسی ثم جو رورو ومو هل وکار سان دی ناسی 
ور نيه ورتان وبار به دی مینار وسیار . ومن جملة روسام) النانو ن کو سین 
دی برسفال و بار تامی سان هیلیر ودفرلي وو ریه د ۍکو رتیل وماسبرو ور باس 
دوفال و بن آمناء سرها اییل رورا وجاعس ودار مستثیر و شافان 

تقلت ال معية منذ اسیا فی ءدة ما کن ومنذ سنة ۱۸۸۳ اخذت ها 
مقراً ف بناء ملاصق لامجمع العامى وذلاك بفضل ريسا أذ ذاك ر تان الفبلسوف 
المعروف و نالت من المحكومة المرفسوية عدة معونات رسبة ومنحت اخعية 
مكتبة الا مة الكيرى عدة كتب وعغطوطات وغيرها من القاس . ولا سا 
الخطو لات التى أ تت بها من اند والجموعة التبتية r‏ الديانة البو ذية . 

وماعداالحاة الا ساو بة الى عدر ها الجعية فی عو ماتی صفحة کل شمر ن 
وسالت لدان کل سنة فد فرت عل مقتیا ۲١‏ مصتما تنالت من غو 
٠‏ لدا و بعض‌هذه المصنفات ملو بلة الذيى مثل صو ج الذهب لاءسعودى فشر ته 
ج ارق و ر اق اراو وعو ف آسع جلدات + و نشرت ر حال ان 
إطوملة ف دیع جلدات وكتاب الماهافاستوف ثلاث علدات 

وهذه المعية عن ح كل سنة «عو نات لبعض المرلفين ف الموفوعات العادية 
واعضاوها الوم ۲٠۰‏ عضوا «نہم ۲٢‏ من الاّجانب وهی تبعث جانا الى حو 
مئة جعية عاهية ومدرسة جامعة او جلة دوربة والى مانن مكتبة من مكاتب 
العام على يد نظلارة المعارف الفر نسو ية وللجلة ٠١١‏ مشتركا ليسوا من الداخلين 
ف الحعية » وقد باغت واردام) سنة ۱۹۰۸ : ۲٥۹۳۱‏ فر کا و ٦‏ سغتعا . 


س 
تبتها حو الى عشر الف علد من‌الكتب و ٠٠٠١‏ صفحة و ٠١‏ كتاب لوط 

وفيا حقو عة من النقود القدية اه 

هذا جال حال المحمية الا سياوية وفيما م الاعضاء من لا فائدة منم ولا 
رالطة ينهم و بین الغر ض الذی رع ااهالا أ دو نااآراتب السنویالضروب 
علر مم ويتناولون الجلة مقابل ذلك وكثير منهم لا إعرفون من احوال الشرق 
ولغاته وایول سکانه كر ما تحرف كن عر الصين والتبت 

أما مدرسة الاغات‌الشرقية الحية وهى التى نقرىء مبادىء اللغات اأشرقة 
وهی رج لاعضاء هذه الجعية وغیرهم کر بتو لوف القنصليات والنرجة 
والسمارة عن حکومتم ف لاد الشرق ا فا آری أ کنر ہں شعہا ومادامت 
فر نسا تراعی المواطار ف تو سرد وظائف التدراس لغير الأ كغاء فان تعلم‌اللغات 
الشرقية ببق وريا لا حقيقيا . وههات اف ينشاً لفرنسا و على هذه الال 
أمتال المستئرقينالاول مناً بناگا الذن باهت e‏ الام مادامت سوقالشةاعات 

رائية عدها . 
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بينا كنت مأخوذاً عا أشأعده من مظاهر عظمة الا مة الفرلسوة واقراً 

مثالا جما من الارتقاء الغرى ولا أذرغ ليلى ولا هارىمن زيارة المماهدالعاهية 

و حضور الدروس الاجتاعة والافتصادىة والس اسية وأغوص ف مکاتب باو 
ولا سما مكتبة الامة ومكتبة ااسوریون و ینا تکارت علي المواد وأنالاأعرف 

بای لسان اع بر ولا بي قل حبر" و بينا انا اکر فى بلادی وما يجب عي أن 

ا کتب طا عا ترت به عواطنی وأ خذ #جامع قابى حمل الي البرند من سلانيك 


ت 

كراسة بالدغة الافر نسية من قلي صموئيل سام أفندى ليفى رئيس حرير جريدة 
سلانيك الفر نسوة وهى ععاضرة ألقاها ف نادى الاحاد الرياضى ف ذاك الثغر 
أواخر الشير الماضى عقيب عودته مع جماءة العثانيين الذين ذهبوا ازيارة بلاد 
الفسا والجر منة مدة فرأيت أن لصا للقراء ليماهوا أن تأثر المانيين واحد 
عند یار تمم الديار 'لاوربية وان ان سورية اذا أقامه ماشاهده ف غر أوريا 
وأقعده ا فما من آ ار العمل والجد فان ابن مكدو نية لاينقص عنه تارا فق 
ماشاهده من أواسط أوربا وشمور أبناء الوطن واحد . قالالکاتب السلانیکی 

فى ستة وعشرين وما ساح مائتان وخسون رجلا من أهالى الاستانة 
وسلاتيك وأزمير وغيرها من مدن الداخلية سياحة كيرى قعلموافها >٠٠۰‏ 
كلو متر ف السكك المديدية و٠٠٠٠‏ ف البواخر والمحلات والسيارات وعلى 
الار جل فوقفنا ق خس وعشرن مدينة کیری وصغرى وزرا حو ۰ دارا 
صناعية ومعداً عليا أو مدرسياً وفنيًا وادارياً ومتحفاً وغيره وحضرنا مغة 
دعوة وغيرها اقامتا لنا ٠١‏ جمعية و ٠١‏ غرفة مجارة وحكومة السا والجر فلٍ يبق 
من تلك الر حل التی ت ذ كرتا الساتحن جول فرق ومان ویدالا أف نذ کر سيا من 
ذلك الجلم الذى مر علينا فق رحلتنا و نتثبت من تلك الاشياح لنحسن الانتفاع 
ہہا ق مادياتنا وتكون لناءاماً ودرسا لافعآولقد كانت غايتنا من ر حلتنا اقتصادية 
لندرسى دور الصناعات والاوضاعالتجارية والمدرسية والاداريةعن امم ولكن 
المسائل الاقتصادية والاجماعية )ا فال البارون هلو مو تس فما خطبنا به ها 
مسا س كلى بالمسائل السياسية وبينها روابط ولوازم ولا سبيل الى الببحث ف 
الاولى مع اغمال الثانية . 

ولق د کنا نقضی بالعجب م نکل مایقع نظرنا عليه حتی کنا نتساءل ما 
اذا كان ماتقع عليه أنظار نا من مدهس الاعمال هو من صنع أيدى البشر وهم 
الذن قاموا بده المحائب وبحق‌ماقاله النائب الدكتور رضا توفيق رئيس جاعتنا 
الساتحين عند ماغادر السا ان أغى اللغات عاجزة عن بيان الشعور الذى تأر به 


ھل س 
کلنا کا ینبغی لما لقيناه من النماوة الارقة للعادة مدة مقامنا في بلد بلغ هذه 
الدرجة من الرقي . نعم لقد تجات لنا بلاد السا والمجر ملدكة دخل الها التجدد 
م نكل أطرافما و تناول كل فرع من فروع أعماها الاصة والعامة . 

وكثيرآً مااتفق لناان زرلا معدن أو تلاثة ف فرع من فروعالصناعة وى 
أقالم عختلفة فكنا جد ف ىكل منها ماعدا أساليب العمل الي يقضى بوجودها 
الل أعمالا كالية ابعة وتحسينات خاصة وعحلية تدل على الاقدام الذاتى وقوة 
ارادة شخصية وحب ف البحث وكلما ظواهر حسوسةلعمل عام و نشوء متواصل 
كنا نشہدذلك ف يكل الفروعالصناعية والفنية والمدرسيةوالانسانية. ولكثرة 
عنايتنا يالسوال عن معاهد الاحسان ومعونة العملة تراءى لنا ان المسافى مقدمة 
الم فى هذا الباب ومن ذلك ان ٠٠٠١‏ مس العملة العماجزين يعيشون ف لايز 
يالقرب من فينا لا على قدر الكفاية فقط بل يعيشوف كا يعيش الملوك وماننس 
لا ننس ملجاً المرضی المصبیین تی شنپوف وفیه ۳۹۰۰ عامل یماملو ن کا ل وکانوا 
فى قصور ملكية وهم موزعون على ٠‏ بناية فى مسافة من الأأرض تتجاوز 
مساحة مدينة سلانيك وقد صرفت علها حكوهة السا السفلى ستين مليون 
کو رون فقط لا غير . 

و بینا کان رفقای قي رحاتی بدهشون من زبارة المعاممل والمصانع ودور 
الصناعات على اختلاف أنواعها فى بلاد الجر والعشا ومورافا ونوهيميا وستیریا 
وغيرها كان بلفت نظرى خاصة منظر اتفةوا على لسميته بام ملكة هابسبورغ 
فان هذه المملكة هى فى الحقيقة رقمة شطر ج فهاغرائب الفسيفساءمن العناصر 
المختلفة والوطنيات غير المتجانسة ولكن هذه الجاعات على اختلاف أصوها »> 
قد اجتمعت ليكون موعها مثال جال ولطف وتنوع وما كأنت وحدة هذا 
امريج الا نتيجة نظام الحكومة المركزية وحسن مأتاها و بعد نظرها فرت أن 
تارك لكل قوم استقلالا اداريا كان غاية الغايات ف ابداعه » وبذلك توقت 
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السدمات المائلة ولم بحدث حتى الان مايكدر صمو الراحة . وهذا الرأى 
قي توسيع سللة الاقام م يكن منه الوحدة الجوهرية فقط لما فيه من احترام 
القوميات بل نتج منه ار تقاء خارق للعادة فى جميع فروع العمل . وذلك ان كل 
قملر له من تفسه غی طبیی غزبر »> ورجال نوابغ اذ كیاء هم خيرة رحاله . 
فاستطاعوا الاتفاع ع حوت بقاعهم وكان من ذلك ان استمت عم کل جماعة اطم 
من‌المقوق فنشأت المافسة بان اامتاصر ا وأخذ ت كل واحدة منپا تضاعت 
عناها و تکشر من جهادها » فأو جدو! بذلك وعة من بدائع الاعمال منوعة 

الاساليبعت قيعامة فروع اک الاناي . وکان ذلكمن ام المشاهد وجلا 
الى وقع فظر نا علا فی رحلتنا وا ہس ممل لا معاشر العا نين 

القت مملكة هابسبو رغ من زواج أمراء إعصہم من إعض على حين كانت 
الا نقامات الداخلة سيا لضف تلك المملكة ولطالما طحنتہا «علامع جيرالما ء 
واعنداؤحم . ولكن لا عزمت المكومة ان عنح العناصر الختاهة الى بتكون 
مہا جسم المعكة دسو را فاتعاً على المبادى“ الحرة فق مراعاة المق العام الجحديث 
بدا ن وضها وار نقاؤها الى الامام . 

فعلى نوات العا نيين فى عجاسنا النيافى أن بنظروا ف أمر العناصر العثاية . 
وبحاوها )ا حاتم السا والمجر الى كانت فى‌حالة أشبه بحالتنا البو ممنذ صف قرن 
فاحسنت حاہا على ما حب فهى سابقتنا فى هذا الباب وما علينا الا أن تأخذ 
عنها و بذلك نأمن العثرات ولا نسير على غير هدى . 

وهنا ألتةت الى رفاقي ف الرحلة الذين دخل عليمم اليس من ار تقائنا ما 
شاهدوه من الشوط البعيد الذى قطمه جيرا نا فأقو ل م ان ماشاهد تاه عند 
ليس الا غرة عمل عظم و جهاد تم وارأدة قوبة وأساس‌راسخ واذا أ حبينا أن 
قلغ امنا ەياغەم فاعلينا الا أن عد حن يد مساعدةا للدستور ولمتخدم 
چم القوی فى الامة وان تعملاليكومة عملا فعالا لها وه الباض‌الععب 
mT‏ لمعاضدة الحكومة الصالة » وباجلة أف يعم لكلاها بل 


AV —‏ 
يعمل الكل لاواحد والواحد للكل ويعر فكل الواجب ءايه ونكران الافس 
والمغاداة . 
وض العا نيين موقوف على التعلم ولا تجح الا اذا حذونا على الاقل 
حذو البلاد الى كانت تابعة لنا بالامس كيلك البلقاف مثلا وأرسلنا من شباننا 
من بتعاه وف العلوم الكاملة فى كليات الغرب » فن عتم جاح تلك الامارات الما 
ما زالت منذ زهاء رإع قرف تر لل بشبالما الى كليات العلل حى لا تکاد بدخل 
كلية فى أوربا الا وتجد منم کثرین وحولاء هم الذين استلموا زمام الاعمال 
في بلادمم و تفخوا فها “ن أرواحهم ولسنا نضطر الى الاجانب لتعلم أولادنا 
ف بلادهم بل يجب ان تجلب رال الصناعات والعلم نېم يۇسسون ف بلاد نا 
مدارس ودور صناعا ت كا تحن ق‌حاحة الى رووس أموال الاجانب لاستخدامها 
فی أعالنا ومشاريعنا ون تكو ن ف سياستنا الاقتصادية کا قال ار نست لافيس 
امرخ الفر نسوى ف تمريف السياسة الا عل خديعة غيرك من الناى ء وأنت 
قظهر باتك تحملهم على الاعتقاد بأ ننا م ندرك بآم خدعونا أو الهم بحاولون 
خداعنا. 
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هى الدار التى اسنها الا نسة دوسن شقيقة المقيلة تير امرأة تير المالم 
المؤرخ أول رئيس للجم و رية الثالثة فقد تمع هذا الرجل فرنسا بحياته فا حبت 
امرأته ان خلد ذکره بعد عاله فوصت عال صرف على تاسيس دار تۆوى 
خمسة عشر رجلا من شبان العهاء يكمون فما مو وة المحياة المادية ويتفرغون 
للبحث والدرس ليكو لوا صلة بين الكليات الى تخرجوا فما والجامع الماسية الى 


د 
راد اجلاسیم ق تاعام! : ماقت العقيلة 3 تير على حين اة فنفذت وصیما شق قتا 
ووقفتمالا بلغ رلعه مگة وخمسين الف فر نك 

إن من بزورهذه الدارالميا ركه ويطلع على اشا ورجاها بوق نکل الایقان 
بالمځل الافر جى القائل بان « فر سا رع وألمانا تعمل » الفر سدس ببتکرون 
ف یکل شی“ ء وھذہ الدار ھی من مبتتکرام وما اظن ها مثيلا عند الألمان 
وألا نکلیز والاميركان سادة العام ف الملٍ وقاأدة الابدأع والاختراع 

زرت هذه الدار مر تن و شرفت بالتعرف الى مدرها اح دكار فلاسفة 
قر ڏسا وعامام المحاصرن المسيو اميل يورو ~ ومشاهر الفلاسفة المعاصرن 
من الفر سيس اليوم هم بو ترو وفوليه وریبو وبرجسون . وم اڪن فی حرایی ان 
أ كون قر نسوى الال والجنس الا لما رأيت هذه الدار وعامت الما لا تقل 
ف حجرها الا الفر نوين > غنوت أف اعيش فيا المدة المحددة لكل طالب اتة رغ 
لدرس امحاث تجول فى الصدر ودعوق الزمان والمكان الان اعامها 

هذه ألدار “هيت باسم قر Fondation Chivrs‏ وا ول ان تسمی دار 
معو نة العهاء لالا ليست مدرسة كالمدارس ولا كلية كالكليات ولا مدرسة 
| كلريكية كالمدارس الدينية بل هى دار يقبل فيها كل سنة خسة ° من شبان 
الملهاء من لابغى الكايات محملون شادة « الليسانس » أو « الدأكتورا» 
ف الا داب أو العلوم أو RE E‏ 
تجرى فيا المسابةة بين ارباب الافكار والاقلام تحت نظارة الجامع العامية الخسة 
ف باريز فيقضون ثلاثسنين ق هذا المعهدينصرفون فيما الى الفن الذى ريدون 
الاخصاء فيه فيبحثون بأتفسبم لاتهسهم تحت رعاية مديرالمعهد فيل وف فر فسا 
المسيو اميل وترو الذى عيض واباح م ف المعه دكا يميش الب مع بنيه ویعدهم 
يا راگه و مدیم الى اقرب الطرق للا تتفاع مرغم »> ووضع ملف .او مۇلفات 
نافعة فى الفنون الى هى احب من غبرها الى قاومم ولا ينشرو لما الا اذا ظرهو 

)١(‏ اعدا ف هده القالة على ما كتبه المسيو اميل وترو يعن معد تبر أاملي فى جلة 

الافككر المحديثة والحلة الدولة الالمانة وغيرها من الفپارس والقوام : 


فیہا واقرهم علیہا » وای عام لا بحب ان ينتفع فى عمله برأى عام كالمسيو بوترو 
بلغ السبعين او كاد من عمره وهو نمي لیاله وایامه فق امم والملسفة 

بشترط فما يدخل دار معو نة الماماء ان يكون ممتازآً بعقله واخلاقه و يفضل 
من رضي اساتذته اخلاقه و نبوغه . ولشېدون فيه شہادة حسنة . واش 
يكون دون ااسادسة والعشرين من عمره غير متزوج . وقد قضذى الدمة 
المسكرية ء» ويعطيه المعهد ستين لبرة ف السنة لنفقته اللاصة . وئلاثين لرة 
ليسيح بما سياحة عامية و تعطيه غرفتين فسيحتين فما أسباب الراحة والراهية 
احد اها لنو مه و الغا نية لمعمل محيث بكو ذالشباف العاه )ءا جخسةعشر وهو عددالمو جود 
منم في المعيد أبداً موسعاً علبهم لايطلب منم الا أن يو لهو! ويبحثوا ابحاا 
عامية تنفعېم وتنقع امم و بلادهم ويقسم عدد من کانوا فیا سنة ۱۹۰۸ 
من شبان العلهاء الى رياضرين ومۇرخىن وهتشرع في السياسة والاجعاع 
وعام فى اليوتانيات ووي وفياسوفين ومۇرخ وموسيقار وعالمين ف 
الجرمانيات ومورخ فى الأ داب الفرنسوة وجغرافق وقد انشىء هذا المد فق 
سنة ۱۸۹۳ فيكو ف عدد مى اعاتهم على الاخصاء فى الملم حتى الآ ۸٠‏ عالما 
وکلهم وضموا المşو‏ لفات المتعة الاقة ي عامة ولبلادهم خاصة وقد بلغت 
واردات هذا المعبد مگة وخسين الف فرنك في السنة بتناول منْها المدير عشرة 
آ لاف قرنك . 

قام معد تیر العالى ف أجل ی من آحاء بار فی ج الاّشراف والنيلاء 
بالقرب من غابة بولو نيا الغناء غرهى مدينة باريز قي المى الذى تؤجر الدار فيه 
اليوم بشكثائة ألف فرنك مسالمة وسط حدرقة أ نيقة حرط بها الحدائق ف مكان 
مجمع الى السكون المطاوب للعاماء وائ لفين ولا يبعد عن سائر أحياء العاصمة 
وما بارزم هم من المواد المغرقة فق مكاةب يبارز المختلفة ودور الملٍ والمستودعات 
والجامع والمتاحفوغررها بحيث هم بعيدوذقريبوذعن الركة المامية والسياسية 
والاجتاعية وليس ف المعهد مكتبة كبرى لالا على اتساع مساحتا لايتسع 
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صدرها لكل مابازم المؤلفين فيا من المواد بل فبهافقط كتب الفمار سو المعاجم 
والمراجعة والامہات التى لاغنية لكل عام عنها وما عدا ذلاك غكاتب بار 
وعاماؤها ودور سلاا ومتاحمہا على قرد غلوة من سكان هذه الرحبة الشر ةة 
يأخذون منها ماراقب مكل ساعة . 

ولیست ھتہ الو ساثعل ہی کل ماف معہد تیرەن . الممو نات لها" ما ہلان ھم 
بفضل الشيخ الر ئيس مدرهم الحكکےم الکبير اهم الاسباب التى تر بطم بعهاء 
الال ومجامعه وکلیاته فہ م کسکان الجنان توفرت طم كل الوسائط فلم يبق عيبم 
الا أف يقطفوا من نمار جوا كل قريب ودان 

يعيش هو لاء العاماء عيشة مشت ركةفيتناولون طعامم معأو يلعبون و يتتزهون 
معا و ببحثون عن العاوم الى إعتون بہا معو بظلون هكذايعيشون عيشةالاتر اب 
العاملين على مانعاهوا فق طفو ليم ف المدارس والكيات و لسنفید بعضهم من 
بمض ف العلوم الختلفة و معاون بعضیم لما معاونة الاخوان و ترفو نرفاهية 
لايتمتم با الا عقلاء الاغنياء 

قام هذا المعد المميد تحت رعاية الملهاء من هل المجمح الم ی وحةقت فيه 
موسستاه العقةياة تر وشقيقتهامار مه النظار علىذاك المد أەتالجول سيمون 
ومنبه وبارتلمی سان هیلیر فکان تر الذى عد من نوایغ ألقرن التاسح عشر 
الذين خد وا بلادهم خدمة ت ذكر على الدهر فتشكر نافع لامته في حياته بعقله 
وف ماته ماله فى يصل الشرق باترى الى هذه الدرجة ف العقل والاحسان وهتى 
يون عاماؤه من أهل السعة واليسار الى هذا الد ليحسنوا الانتفاع اه وام 
کا ا حسنوها بعار مم 

ان شبان ا فى هذه الدار بعد ان تعاهوا ورأوا العاماء كيف يحملون 
عحتاجون غضم ماع كوه أن و لينشامنهمأفراد وون ف الع فیتجولون 

هذه الواسطة من تلامذة الى أساتذة ١‏ كماء أف يكفوا أ تفسبم وان وجدوا 
O O‏ قو اهم و تمتو اجر بهم وأو قا تم على 


مستعبداً فہه لحد ولا ؤار بل يقو م ده مدفوعا فقةمط إعامل نتاه العلبيعية 4 
وی الايجاد والابداع ٠‏ وما ألثر دة الا أن تخر ج کل انسان على ما نفع فیه . 
و يتسر له النبوغ ف فروء 4 التربية هى خر ج 1 اوق ٣وع‏ المادیء 
العامة الى هى وقف خلةه لتا أسلافنا مادم و“عوا ذلك العقل ح خره انا 
ف ان کون ميا متفرداً في ءلم واحد یکو فيه على اهيرة علي حو ما نطاب 
دلاكت العم اللماضر الخدت ۴ ينها الا یں دحل ف ھدن ااعاورءن 
ف التر ية فيلسوق بدرك قم الک «ور و يعرف اأملات المنبادلة فعا يتصرف ايه 
العالمون علىی‌اختلاف معارفهم وبحت قان نوفق توفيقاحستاً بين الماة الاصة 
والمياة العامة وكل Sk‏ اهم مه مغزاه شرقنا التعس الان . 


س 


1 ھی العر ہیں 
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كل فكر ومذهب ف‌الوجود نتيحة الدعوة اليه و بوبه الى الوس . عرف 
الغر بيون هذه القاعدة روا عاما ف" دير من اعماطم وكان من #ر ات الدعوات 
السياسية والد يذرة ة تاليف الوحدة اأسو دسرية والالمانة وا لک وو بد 
كلمة الجرائر البردطاية وانتشار المذاهب الاجتاعية والاستراكية والفوضوية 
وكنرة من يدينو ف بالمذاهب البر لسن انتية والفاسفية . 

وقد قام هذا الشهر فى فرنسا ججاعة من بفكرون لبرها رأوا ان بلادهم 
تنتف مکثیرآً من تحسین صلاتما مع امبركا فلفوا جمية دعوها « جمية فرفا 
مرکا » مۇلفة ج عاماء وسياسيين وقواد واج اعيين و معامین وف راسا المسيو 
چبرائیل هانوتو أحد أعضاء الجرم المي وصاحب التا ليف الكثبرة قي النار مخ 


والسياسة ووزر خارجية فرذدا الاأسبق : وقد أنشأوا لبث هذه الدعوة عل 
شرل باس جعیتہم تدعو الى‌هذا الغرض استفتحها رئيس العيةعقالة ف الغْر ض 
الذى برمون اليه وكتب ق اليلة الا سبوعية مقالة طويلة الذيل فى هذا الشأن 
فرأيت اف اللص لامشارقة لباب هاتن المقالتين دلالة على ما يأتيه المغاربة من 
الا عمال التافعة لمستقبلهم لننمى على أتفسنا نومنا عن النظر فق مستقبلنا . 

قال هانوتو س ان النجاح معقود بناصية من يعمل فى الوقت اللازم > ولو 
وجهنا وجهتنا منذ سنة ۱۸٠١‏ الى أميركا الشمالية وال جنو بية لما احتجنا اليوم 
الى دعوة أمتنا لتعريفما انعرفا به . هبت علينا الزعازع السياسية والاقتصادية 
منذ ذاك الین واذ قد سكنت الا ن وجب علينا ان عمل عملا حمل ف مطاويه 
احسن الفوائد 

تبدلت الارشض غر الارض ق خسين سنة حى صح ان نقول ان قارني 
سيا وافريقية كانهما ١‏ كتشفتا حديقاً فكثرتهواصلاتمما و حملت الما المد نية 
والحضارة وجرى تعليمما واستمارها وكان لفرنسامن هذا التحول الغريب 
حصة موفورة : فقد غر دلسيس بفتحه ترعة السوإس شكل الارض )ا ان 
جولفري عوافقته على السياسة الاستمارية قد حاز لنا قا كافياً من قسمة 
الاراضى الديدة . 

ويينا كان الشرق بستدعينا غدا الغرب ونكرتاء ويستغنى عنا ء قارف 
مسألة باناما المشومة . الى جاءت بعد مسألة المكسيك قد اثرت في علاقاتنا 
مع أمبركا الشمالية وال جو بية واستغرقت التدابير الاو ر بية الكبرىالتىاضطررنا 
الى جارانما فكرنا وقو تنا المادىة . وامحطت محريتنا التجارمة فضعفت بضعفما 
أسبابنا فى العمل واحتفظنا باساليبنا القديعة التجارة فسبقتنا شحوب أ كير منا 
فتاء وا كر مضاء وأقل مطااب 

نعم تقدمنا و تأثلنا ولكننا م نبر کا کنا ف قو تنا علی عد ابلیون علی 
حین کانت امیرکا برو تما وقو تما وعظمتا تتقدم تقدما لابو صف فقد کان سکان 


VY —‏ 
الولايات المحدة سنة ۳٣-۱۸۷۰‏ ملو تا أى مايقرب من سكاف فر نسا على 
التقريب فأصبحوا سنة ۱۸۹١‏ - ۳ مليو ن وهاهم يتجاوزون اليوم المانين 
مليوتاً . وف كندا الوم زهاء ٦‏ ملاين من السكان وف الجوريات الوط 
والمكسيك ۲۲ مليو تا وأصبحت أميركا ا لجنو ية >١‏ مليو تا وكان فيها سنة 
٣٢ - ۰‏ ملیو تا 

وكان جموع تجارة الولايات المتنحدة سنة ۱۸۷١‏ خسة ملياراتو نصف فر نك 
فاصبحت الیو م زهاء ۱١‏ ملیارآً وکان تموع تجار ة کندا سنة ۷۰۰۷۹-۱۸۷۸ 
مليو نا فأصبحت سنة ۱۹١١ - ۱۹٠١‏ مليارين ونصقاً . وتحوع تجارة أميركا 
الوسطى والمكسيك مليارين ونصف وجهوريات ال منوب أ كار من أربمة 
ملیارات مہا ملیاران و نصف للبراز يل وملیار e‏ 

وعلی الجلة فقد وع افا ن تفوس ٠٣۰‏ موتا نا من‌البشرو وع 
التجارة أ كثرمن ۲١‏ مايارةر نك واحدثت امیرکا حرکة کیریفی العام بدخوطا 
مضمار الاتجارفائرت ف فرسا تارا غر قلیل وکات هذه الیذاك التارخ قريبة 
بتجارتہا من انکلترا ى ها المقام الثانى ف التجارة فأصبحت اليوم ق الدرجة 
الرابعة بمداتكلترا والولايات المتحدة والمانيا . أى اننا فقدنا ما كان لتا من 
اة قدا فنحن البوم ريد أن فستعيد منز لتنا الأول أو ان عتم الوقت 
الضائم فالمسألة ليست متعذرة ولكن تقتضى ها الارادة والتفكر والممل على 
طربقة منظمة والعودة الى تقاليدنا والا نتفاع من اسيا بنا 

أما الولايات المتحدة با ها من المركز الذى أحاط بطرفق البحرين الحيطين 
فحي المبيمنة على أعمال المالم فان عدلت الالة بين اليايان وروسيا فلا يمد اف 
مجىء زمن تتداخل فيه ف السياسة الاورو بية واذالفر نسو ين ىكندا ليباغرف 
ملو نین و نصغاً ومثل هذا العدد من الفر نشيس منتشر ف جهو رة الولايات 
المتحدة ولا سما فى الاوب‌والاغة الفر نسو نة قهاتى هى اللغة الر“عية فاذا<سينا 
المستعمرات الفرنسوبة ف كويان وجزائر الانتيل يصبح عدد الفرنسيس ومن 


TE 
بتكامو ن ياللغة الةر نسية من الاميركان ليس بقليل‎ 

وان مالنا من‌الایادی فی أمرکا ولاسيا وقد قرف فہا اسم لافابيت الفر نسوى 
بام واشنطون الامركى الذين ساعدا علىاستقلال الولايات المتحدة وماوضمناد 
بها من أموالا وقنا به فق جوريات الجنوب من البعثات المامية والمسكرية 
والمشا بم الاقتصادبة والمالية كل ذلك بدعوةا بلسان الال الى أن فصل الحاضر 
بالغابر وان لم تكن سلسلة الصلات قد قطعت كل القطع 

والناس مہما تقلبت ہم الجال لابزالون بذ كرون لفر نسا بيض أياديما على 
المدنية واذا اسوها فام لاينسون باربز التى تنشر أنوارها على العام والما محج 
الالوق من الاميركيين كل سنة للتنزه والارتياض والاستفادة ولا كثرت 
الرفاهية ف دارهم تدعوهم الدواعى الى زول بارز وماق أراضى فرنسامن 
المصايف والضواحى ككوت دازور فان وع الاميركيين الذين بختلفو ن كل 
سنة الى ديار نا لايقاون عن مليوف ساح . فعتقد الصلاة بين فرنسا وأمیركا فيا 
كل مانحتاجه من الاسباب القو نة فان كانت أميركا الشمالية تدعو نا الما عافما من 
القوة والعظمة فاميركا الجنو بية تنادينا اليها القراة لان عناصرها لاتينية وتر بها 
لاتينية ف ن كندا الى مصيق ماجفلان ماربن بالمكسيك وال مموريات الوسطىترى 
الدم اللاتينى مزوجا فى شرارن‌العنار الجديدة وعلىأميركا الجنو بية يصحاطلاق 
المغل القائل « هذا دم لاماء » 

ومثل هذه الجعيات تفعتنا ف القارات والاقطار الّخرى فق د كانت جعية 
« أفريقية الهر لسوة » أعظم معاون للحكومة ف أعماها الاستمارة وجمية 
« اسيا الفرنسونة » أخذت على عاتقما مثل هذه الممة « وجعية ص اكش » 
تعمل على شر الافكار الفر نسو ة فى الغرب الاقصىفنحن جمميتناهذه لاناًخذ 
ال مينك من مارفا بقدر ماتاخذ عنما . فلا نرعى الى الدخول فا ونشر كلمتنا 
بین أ بنائپا بل نود أن نماونها وتحالك ,ا نريد أن نتعلم عليما وحن أبناء المدنية 
القديعة درس ف النشاط والمضاء فان كان لمدننا القدعة كنائسما و بيعها فاامدن 


¥0 س 


الحديثة معاملما ومعصانمها فنحن نقنع بامتصاص التار يخ أما هم فینشقوذارج 
المستقبل 

قام فى واشنطون مثل عملنا هذا رى الى التقرب بين يع المناصر فى العام 
الجديد “عوه مكتب الجوريات الاميركية انشأه الولايات المتحدة بعونة 
المكومات الاخرى ومتحه المستر كار جى مانا جسيا من الال وهو يفتح 
قاعات لالقاء المحاضرات والاجياع ومكاتب لاخذ المواد والتعلمات وخزانة 
کتب وجلا تکیری وينشر علة للدعوة الى هذا الغرض وذلك على صورة 
رسمية كا أف اسبانيا أشأت مل ذلك للتوفيق بين اسبانيا وأمركا و بعثل ذلاف 
قامت البر تقال للتوفيق بيا و بين البرازيل . وفي الايا احدنالكليات وأعمال 
الرجال على جار أ بناء الامر كان و تلقرنهم التربية الجرمانية أما شعار جعيتنا فهو 
أن حبب فر نسا الى نفو س أمبرکاو نعرفم او یت مرا الى تفوس الفر نسو بين 
و نعرفہم با 

ولا باس هنا بذكر شىء من تلت المظمة الاميركية التى أدهشت المالمين 
امدق و اوی عن مدای و ورك وغو وان اوی ونان م سیک 
قد امتارت بغناها ف زراعا ومعادما وصناعتما وأعماها التجار بةالارقة للعادة 
فقد كان ف الان والار مين ولابة ومقاطعة كولومبيا والارض اطمنديةوالاسك 
وجزائر هافاى وما تتألف الولايات المتحدة ٥۷۳۹٦۸۷‏ علرعة سنة ٠۹۰۰‏ 
ومعدل سعة کل واحدة مہا ۱٤۹‏ فداناً ( ۲ کر ) وا ۲۰ ملیاراو دصق ملیار 
دولار اى ٠١١‏ مليارات من الفر نكات وكان جوع عاصيل هذه المزارع سنة 
۸-۸ ملیارات‌دولار مها ۲۹۹۸ ملرو ن کیال من‌الذرة و+٩‏ من الحنطة 
و۸۰۷ من القرطان و٣۳‏ می الجاودار و٣٣۱‏ مليو تا من الشعير و١۳٠‏ مليون بالة 
قطن و ۷١‏ مليون طن من العاف و۷۱۸ ملیون ليبرة من التیغ و۲۷۸ مليون 
مکیال من البطاطا و ٠١١‏ مليون ليبرة من‌الصوف النقي 

وكا نت مساحة الغابات الاهلة ۱۹۸ مليون فدان تغل كل سنة ٦٦‏ مليون 


دولار دع عنك الصيد ف مار أميركا وألبارها وهو يباع بمشرات الملاين من 
الدولارات . 

وبلغ سنة ۱۹٠١‏ جوع ماق الولايات المتحدة من المعامل ۲٠١‏ ألف معمل 
راس ماها ۱۲۹۸٦‏ ملیون دولار تعمل فیپا ۰٤۷۰۰۰۰‏ يتقاضون أجوراً يبلغ 
مقدارها ۲٣٠١‏ مايون ريال وتبتاع بمانية مليارات ونصف من المواد الاولية 
وتبیع ا قیمته خسة عشر ملياراً . وف سنة ۱۹۰۸ أعطتالمكومة ٠۹۳‏ ألف 
رخصة لانھاء عال وما کن قیمتہا ٥٤٩‏ مایون ريال 

وبلغ طول الحطوط الحديدية فی هته الولایات سنة ۱۹۰۷ = ۲۴۷ آلف 
میل ای ۳۸١‏ آلف کاومتر طا ٥٥۳۸۸‏ قاطرة و ۲۱۲٦۰۰‏ مركة فیہا من 
المستخدمين \N\VVTeee‏ يقبضون eV‏ مليون دولار مشاهرات وبلغ عدد 
من نقلتهم تلك اطوط من ال ركاب ٤‏ ملیو تا و تقل البضائع ٠۷۹۰٩‏ مليون 
طن و تقل الطنات الالفية ( الالف ٠۹۰۸‏ أمتار ) ۲۳۹ ملياراً وراس مالشركات 
السكك الديدية ١١‏ ملياراً دولار وصاف ريعماأربعة ف المئة . وفما"ماعدا 
هذه السكك المحديدية ۳۸۸۱۲ ۰یلا من اطوط الكمر بائية . وبلغت صادرات 
الولابات المتحدة سنة ۱۱١۹٤۱۹۰۸‏ مايون دولار والواردات ۱۸٠١‏ و قوع 
تجار ة مركا اللارجية ۳۳٠١‏ ملو نا 

وكل هذه القوة !لاقتصادية ليست بشىء لولم تكن الاخلاق أساس ءظمتها 
الاقتصادية وقد أخذ مقام الممكرين والمالمين يعظم في أميركا كا عظلمت مترلة 
رجال الال والاعمال والصناعة والتجارة . وكثير من سكان المدن يعنون 
بالموضوعات الا دبية والفنية والمامية وأصبحت بمض المدن مثل بوسطوف الى 
هى مقر المركة العقلية منذ زمن طويل ميدان الا داب والعلوم . وا نكثيراً من 
الاسر ليازلون مدينة واشنطون عاصمة الولايات المتحدة ف سياستما ولعيشون 
فا بعیدین عن اضطرابات نيو يورك وسان لوي وشیکاغو . ولیس للامیر کان 
مشل فرنسا بلاد يغترفون مها مادة علم ولا يمجدون بلدا مشلفر نساتتلقاهم بقبول 


حسن وتوفر الارادات على حبهم ٠‏ وفر نا تتعلم كذلك من عاط رجاهم فکا 
أن طلاہہم مجدون ف بلادنا مايتعامونه كذلك أولادنا ستفیدون من ماسم 
فی کلیات آمیرکا فینشاٌون بین شبان يشعرون منذصغرمم باستقلال الفكر وأنم 
حاماون تبعة اعماطم ان خیرآً نغیر وان شرآ فشر . 

لما وصل النقل الى هدا الحد وقف الق فذكرت شيعا من حال الشرق . 
ذکرت ال المثانيين والايرانيين وأنم وان كانوا من أمم ختلفة خامعيم 
الكبرى وهى الاسلام لاتقول يجنس ولاعنصر فل و كنا وکانوا عی2 یء من‌المل 
المقیتی اما کنا ندعو الى انشاء جممية عتانية ابرانية ا ينشىء هانوتو اليوم 
جعية فر نسوة أميركية 

ولكن‌ضعف عقول رجاانا ورجاهم و اعصينا و لصم وجہلتا وجبلبم 
لاتلبث أن قنفجر برا كينها اذ ذاك و يتذرع دعضهم بالساسةيت وكاو ن على عكازها 
لينافروا يبن القلوب ويفرقوا بين أبناء الاب الواحد وهناك تدخل الدول ذوات 
الشأن والغايات ف البلادين وينفخن ف أبواق الشقاق مستمينات برمضنا على 
البعض الا خر . وان الماقل لير بط على قليه بيده عند مايفكر ف عاقبة سى 
الجبلاء لابقاء سوء التفاهم بين العثانى وال اى فكيف يتمنى هذه الا منية 
البعيدة اليوم من ر بط العثائى بالايرانى . فاللهم عامنا عاماً حسن به التفاهم حتى 
تا خی الشرقیو نا يتا خی الغر بيو ف 


گاطر 2ا ف لر العم بب 


۱۷ 


ف باريز ثلاث جميات شرقية الاولى جعرة شباف الاتراك الممانيين والثافية 
جمية الجاممة الاسلامية والثالعة جميةالاخاء المصرية . اخذ ت كل جمية ها ناديا 
وأخذت تعمل على مافيه غايتّها وقد كلفتنا جممية الاخاء المصرية اف نلقى عليها 


9 YA 

محاضرة ف لمضة اللغةالعر بية فى المئة سنة الأخيرة فألقينا عليه م الحاضر ة الاتية 
ف نادم فى قېوة فو لتير امام دار تمديل الاودون : 

سادتی الاخوان 

نالور ق نندت کک م اوطانتک ان أحدتك إطرف مر ن تادځخ مضة اللغة 
و ا منک الا من أستفيد مه وأتشرف بالا خذ 

عنه . تم من هل الفكة الماضلة فى وطتک بتوقم ا ک أن تنيروا آفاق جپله 
بانوار ممارفتگ وال تعمروا! أ كتاف ممعالمه وعاهله عا فى هذدالعاصمة 
السعيدة من تجارب نأفعة وي 4ن علي يح وآداب رافعة . فا لى وأا 
نارل بین متعل لامعاما ان أفوه فی حضر تک بکادم وقد اعتادت آذانک ماع 
مصاع الطباء و تقرر جابذة الباحة_ين والعاءاء وما حالى وحالك ک لو تفت 
وا زنصفت تفسى الا حال من ممل القّر الى جر أو المسك الى ا ات 
الله بل ان حال من بلقى عاضرة على جمية الاخاء المصرة ف بارز أعجب وأغرب 

اخواتی : امون قرت بك عيون مصر أله تت على اللغة العربية أدوار 
TT‏ كان ق الوحود من ضعف وقوة وعزة وذلة 
وان اعمس اام ضعقا کانت فی القرن العاشر واطادی عشر والثانی عشر لاہحرة 
وهو عبد الفتور فى جسم الامة الاسلامية عامة والامة العربية خاصة . ثلالة 
قرون بل أ کر مضت فی مرض مستحک کانت تک لموت هذه اللغة الشريفة 
التى تعقد اليوم على مالک خناصرها وآرجو جساعیک ان بکونمستقبلہا خیراآً 
من حاضرها وغار ها برد ان لغة برض على زھاء مائتی مليون من ادن أن 
بتعامو ها ليمهموا , اکتا مم العزيز ستحیل علیہا الاضمحلال مادام ق اله رض 

دو حد الله . 

لا بد لكل حركة منسبب . وسبب ماعرا العر بية من الضعفف تلكالقرون 
انقطاع الملوك عن الا خذ بيدها فأصبحت الا مور العامية صورة ينظر فيا الى 
الاشكال لا الى المقائق واقتصر الناس على فروع اله-قه والكلام والتوحيد 


وعدوا ماعداها من العلوم فضولا لاغناء فيه وساعد على انتشار هذا الرأى 
السخيف ماأصاب البلاد من ضعف الاحكام وفساد النظام ولا عل حيث يقد 
الامن وف النادر أن یتم جاهل بتعلم أ برف من لم ترب 
وكاأن قدرة الأولى تعلقت بان هذهاللغة الى ذا ها الضعف من ناتا ان 
تأ تما الصحة على أيدى غيرهم . وربا يعجب بعضهم الان اذا قلناله ان ميدأ 
هوض اللغة العر ية كأن ف مر ایام ر د على وقد سحت عزيته على خدمتہا 
مسو قا بناول من سلامة فظر ته و دلالة إمض مستشار نه من أهل العم من‌الفر نسيس 
فكاف من أعماله ا لجل مأخلد له الفحر على الدهر وجعله من حيث خدمته لغة 
والعل لامن حيث منازعه السياسية من ع أعاجيب الجکام ف الشرق . والشرق 
أبو المعجزات والكرامات . 
ليس من جل أن مد علي کان امیا او يقرب من درجة الامية . مات ولم 
بحس التكلم بالمر ية العامية لاأّنه كان ؟ راو ديا وم خط سطر ا واحدا لاله تع 
فی الکپولة مبادیء طفيفة من حس العل والقراءة فةعطل و ا ت 
عا م يعن به أحد من الملوك المتأخربن وشرع منذ استقام له امر مصر مختار 
الادكياء من أ بناثها تمن قروء الدروس الوسطى فيبءث مم على تفقة الحكومة 
إلى أوربا ليخصوا ف العاوم التی اولعوا با حى اذا عاد حدم وتم تحصيله 
بحبسه عنده فى قلمة الجبل ويخرح له كناب بالافرنجية ف‌الفن الذى أتقنه ويوعز 
إليه بان لايخرج من القلعة قبل أف بترجه بالعربية ومر له بأسباب الراحة 
والمعينات على الترجمة والتأليف فذا ما انى الطالب من عمله يعرضه على أمير 
البلاد وهذا بدفعه بالطيع للعارفين من التان أو إلى لجن ة كانت معروفة إذ ذاك 
بلجنة الامتحا فبعد ان تنظر فيه ترخص بطبعه ف المطبعة الاميرية ويغدق 
الاميرعللى الم جم آنواع الشات ویشرعف ترقيتهف المراتب ان كان ممن استعدوا 
للادارة أوالجندية أو البحرية وإذاكان من‌الاساتذة بوسداليه‌التدر يس فى يوت 
الل موسماً عليه ف الرزق لیتخرج به ابناء مصر . وهو عمل بذ کر لا عا کان 


f+ —‏ س 


يأتيه ا لمأموف العبامي من‌الانعام على المتر جين ولكن مارصدرعن المأموذوهو 
عل خليفة فى الاسلام لايستكثر منه وعصره عصر شباب هذه الامة بقدر 
مایستکار متم على د مد على الاعى الالبانى وعصره عصر شيخوخة الاسلام 
والمسامين . 
قال لى صديقی الدكتور عثان باشا غالب أ حد حسنات مصرالذين غو ا شعن 
الطر بقة التى اختطہا جحد على لن چی۰ بعدہ وشاهد تلك الحركة العامة فى ابانما 
E‏ وهو يشمدها الا ق تجددها . لقد ظلت مضتنا العامية 

ائرة أحسن سير الى سنة ٠۸۸۲‏ ما بعدها وید انقطاعما سنة ۱۸۸۷ وقد قام 
ا تفسها وهو على باشا مبارك ناظر المعارف فسعى 
ورعا کان بدو فد ي منه لاحلال اللغة الا نكليزية حل اللغة العربية فى 
المدارس الاميرية زاعءا بان الواجب على المصرين عخاطبة تاين بلغتهم و وهذا 
لاہتاتی الا اذا أتقن المصربون لغة البريطانيين فدات نظارة المحارف ف أيامه 
وبمدها سلب وظائف التدريس من المصريين و نمطا لا بناء انكلترا وقطعت 
الارساليات العاميةالى أو رباحتی م يكد ببقى اليو م من أو لئك المدرسين‌المصريين 
غير شیوخ قادال اذا عادوا الى منابر التعلم لايسدون حاجة مصر وأخذت 
المعارف ق عد المبارك رن المدارس بأمثال دتلوب وار تن من کل ماينفع 
اللغة أوكان من آثار النهضة الأو لى حى لقدكانت تطرح الكتب المترجمة اكداسا 
فی مستودعاما کا بطر ح القذى والنوى لتسجلالعارعلى من عقوا لقتهم وميم 
کاعق اخوة بوسف ابن ایہم على حین کان على مبارك من جپة ة نانية يسس 
دار الملوم و يؤلف التا يف الى تخدم العربية مثل الحطط وعل الدن وغ یره 
من مصنفانه 

قال غالب باعا كان أ كثر أسانذة المدارس التى أنشئت فى مصر على عمد 
مضتها الاولى من المر نسو ين المستعر بين يكت الاس تاذ درسه بالفر نسوبة 
وا مرجم معه ينقله الى المربية فيلقى على الطلبة بلغتهم دام ذلك منذ سنة ٠۸۳٠‏ 


ای سة ۱۸٥‏ وفد کتب فا الاستاذ روجر بك الفر وى ريس م«درسة 
الناب والولادة وااأصيدلة والمىتشفيات المعرية الى خدوي مصر فعبده يقول 
له ف تقرره ااسنوی أن ارقت فد اڈ لا ن کون وکات اترو کا د 
المصريين إذ قد ابح فهمالكفاة الآ ن وان «يمة فرذااف رة أبتاء مصر 
فى هذه المر وى المهرة فد اثتهت أو كادت . 
نم ف ذال اأحهد تم لاعر ية ما ترند من عرس المصنغات اأعسية 2 
على اختلاف آنواعہا وعادت فائْحت اغة علي إمد أذ انقططلم سند الوم 
قرولا واا أو كك المصرنون أمتال الأعلاوى والر ا لحدباسی و اطم ياو ى 
والنحراوی واد و.,حت والفلکی و ندی والىبراوی وااہقلی انا مں لغتنا 
کانت فی حک الدارس جرت مند کان العرب بتر چون و مقلون عنی عد الدولة 
العياسية فق يغداد والاموية فق فرطة والفانأميه فى محر وأتافوا الى تلاك 
ا ع د ت 
المنية وعرنوها على الطر بقة الى سلا علما أ حداد نا المعر نوف غالياحتى أن الاتراك 
ومرس لما شرعوا يامو العلوم ف اللاد العتادة والاراده بالاغين 
والمار سية لم دوا آمامہم کک زا حاضرا ينتفع به فى الال مشل تلك المحر 
الأصربةالديئة قاهندسة والملبو الما موالا ناعو الماسةوالبارج وال غر اة 
وغيرها فنقلوا المصطلحات العر بية رمنما ودجو ها فق تصاعيف لغتّبم 
كان المللبة الان ارس لم عمد على الى التحر ج فى وربا و تلامذ تمم وتلامدة 
تلامذىم مدة نصف قرن حلة لواء ا لاف القطر المصرى فقعط بل ف البلاد 
ألعر ية كافة و اتات مصر ن آبادییم من هذه البلاد عثامة ا من الي لك 
اللا نة ميش لها الود وير أعساما لار فاه خن بات التب الت یتر جت 
ف فتون خدلفمة من الاة رتجية زهاء الى علد . والأثر الا کر بر فبا للشيخ رقاأعة 
الطہطاوى شخ من ألف وترجم ف عہده عا خلفه من قله اوغز ق قلي الترججمة 


سس ل ست 


برئاسته وما بثه مس المبادىء فق «درسة اللغات وججلته روضة المدارس . وكلما 
اعمال مہمة تدل على نفس طويل وفضل جزيل . خل عنك تلك ال جرائد والجلات 
التى صدرت ف تلاك الاثناء و٠نها‏ جريدة وادى‌النيل لا السعود وعجلة إعسوب 
العلب لكلوت يك . 

ورب معترض بقول أى علاقة لعل العلوم الجددة و نقلها الى العربية بحياة 
E‏ مھا "دا االررء داوب ين الا والجواب اله لا ادب لن 
خلت لغته من أملال هذه المعارف فا أن لاعاوم ار تباط کلیاً إعضپا ببعض 
هكذا اة دخل عظم فی سلاسة آدایا عا تاخ ذه عن غیرها بل اف لغة مما 
چوك 2 س آنواع اابديعم والمعالى واليان لاتمد من الات الجة ان لم تكن لغة 
عم قبل کل شیء 

وهنا مسألة مهمة لا أحب أن أ با وأا منطاق لان ها علاقة كرى 
عوضوع الهضة الاد وة وهی انا اذا تدر نا تار مد على وحسنانه على العلوم 
والمعارف لا ناث أن دديهه من ماوك الافر نج بالاءيراطورشار لان ملك فر نا 
وجرمانيا الغربية وشارل ان كالايعزب ع عك كان من أعتلم ملوك دهرهوله 
صله عاوك الم دين وهوالدى أ تفذ اليهالرشيد المباسىرسولا من قبله سنة۱١٠۸م‏ 
حمل اليه هدايا فاخرة ومفاتیح القبر المقدس وه_ذا الذى كان عى الملتحئن 
اليه مى أسراء المسدين اهار بين من اللفاء ف قرطبة . كان شار لان لول اء 
أميا تمل الكتابة البسيطة على كير مثل محدعلى الا أن تنشيط التجارة والصناعة 
واا داب كان مخروسا فبه بالطرة جمل قەر ه معد المستنيرين والمتعامين الذن 
کان لستعین مہم على نشر المعارف يا أنشأه من المدارس باشارةالكو بن المشهو ر 
استاذه وأەين سره وباذر ال راثم الا ولىءن المعارفق هذه الارضالفر ذسوية 
وعساعيه نشت المدارس فق كس لاشبل عاصمةالبلاد اذ ذاك وتور واورليان 
ولوت واستنسخت الكتب الوافرة ليفتفع با الطلاب 

ومن ااعحيب اله حدث لهضة شارلان مأاحدث للهضة مد على حذو القذة 


بالقذة وذلك أنه لما مى اسبيله عادت تلك المركة العقلية فركدت رعا جاة 
واحدة لان من خلفوه على سرر الاميراطو رة لم يكو لوا على قدمه ولا رزقوا 
سعة عقله و صماء طا عه ولان الاعمال العظمة ف اللاد المنحطة قد تةوم بالفرد 
أ کن اا بالا اد وع المکی اى دارا اج رق ن 
على فرذسا بعد وفاة شارلان مات ف خلاغا التعلم آوکاد ولم تدب روح التجديد 
فیہا الا بانتباه عقول الامة وعلی ید آنا من أ بنائہا ) قامت مصر منذ حو 
عشر سنين تجدد حباة آدابا بيدها إعد تمد على ونو سين سنة ميكاة في 
مہمتها على تفسما لاعلى المحكومة و بذلاك جار لنا الاستنباط بان كلاصلاح قوم 
بالامة قى هذا الوجودكون الامل فى بقائه أ كرما قوم بیدا كوه ةولا سا 
الد و لالاستبدادةالتى جد فما تمييزا ربن الامة والمكومة . والمكومات قد 
تعرض ها عوارض تنسی معا الترغیب فى العم وما الى اليوم من س الہل 
على الملم . ونه المسألة نظا ر كشرة ف ار إرالامة العر بية فقد رأ تاها تسعد 
وترق فى برهةقليلة على بد فرد عفلم عاقل EES‏ نشی و تنحط 
برد آخر لار جعالىعءقل ولا الى نقل . 

كان الادب العرفى قبل دور المضةالاخيرة عبارة عن سج مكسجع الكہان 
طاول بلا طول ولا طاثل وجمل باردة ”عحة وشعر ركيك ا نره ف الامادخ 
والاهاجی وان ار و نفتق لاله فى وصف الاد والال وذات النطاق 
اال ن وات اول اواد کان م ازال اوا ab‏ عرز الله بک دولة 
الادب الا قدوقع لک سء کر ن امال هدار کات والتاات ور 
با عرض الائط و حدم الله على أن خلقک فی زمن قام فيه من‌الکنابأمقال ° 
مد عبده وعشرات غیرهم لاعضرنی الان ماهم من شیو خنا وکو لنا 


)٩(‏ حذفاق هده الطرءة ما كناأ تاه من أسماءالكتات والشه راء والطباء ق ال مهالاو 
كمه لاتح على النافد 


وشباننا . وقام من الشعراء ود سامى" وغیرهم عن هم عمدة العربية فى لمضتها 
الاخيرة عملوا لليرها فى مصر والشام والعراق وتو نس أعمالا وخاف أ کرم من 
ا ر فتله مادطرس المأدنون عايه و بنسحون على منواله . 

و يتا كانت الاغة العريية تزهر ف مصر ف الامارة العاوية عز على الشام 
أن تكون دون شقي قتا ق هذه الدهة‌الشرفة فنشات هذه اللغة حياةجديدة 
ف سو رة لاوا طة الىكومة کا ف مصر بل نواسطة الافراد والجميات وذلكف 
فی اواسھل القرن الماضى وكانت مدننة بيروت وهي لغر لبنان وسورة موطن 
تلك الشعلة وقد جاءها آنا من مرسلى المرسيس والاميركان وأنشأوا فا 
مدارس جعلوا لغ) الاولى اللغة العر بة وأتغنها كثيرون من أهل لبنان خد 
معاهم وکا نت اابد العلولى فى تدتيعل لغة قريس للدكتو رب نكر نيليوس فا ندرك 
وو ورتات‌وهاه ن أعظم م مۇس ى الكلية الام ركةالاجيلية ف بيروتآعاه) 
العر بية وأ تقناها وألفا ا التا ليف العاهية المافعةوالاو لامي رک والثافى أرمنى 
ودرسا ہما مع فر انپا العاو مااطبيعية والرياضية وااعلية ومن غير م ماعلماان عمدة 
المدرسة لا عمدت أن جعل اة التمذ ملم ف الكية اللغة الا نكایز بة يدل العر بية 
ماو سخا اماو ةو اققا استةالا من وطمفتمهما له ا ابت اروغ عا 
الا أن عجحها اسح لابلاد ولاختا . وال د کتو ر کر راوس ماندياك لامي ركاني 
فى سورتة بفصله على اللخة العرية وماأعرب شمن کت الع أشبه بالشيخ 
رفاعة الطعلاوى فى محر ووجه العجب ف فانديك أعظم لاله أمیركی الجنس 
والمنشاء غار على اة العرب أ كر من أهلها ومن الغضاضة على مصر والشام 
آنہما م تعرفا ها حقهما على ماججب وكان على القطرين أن برفعا طا تمنالن کا 
زفت باز لوعو وروس او چا رقت م یه على وابراهیم . والماهاء ان 
لم يكو نوا أحق بالرعاية من رجال ااسياسة فى بلادنا فلا أقل من أف يكونوا 
غق توا 

ولقدكان من أعظم من خدموا الاداب العر بية ف بيروت على ذاك الدور 


— Ao — 


أوسا كرس البستاق واسرة ها العترة فن حاار ة المعازف رة وغو عا من 
الكتب والجرائد وبثه ف مدرسته الوطنية من أصول ت وفروعه وكذلك 
يوسف الاسير وابراهم الاحدب ولاصيف الياز جى وأسرته وغیر هم فپ لا کله م 
توقروا علي التعلم ورج er‏ مثات من الطلبة الدين اتشروا ا 
ونر و اور وکان مم ال كتاب والصحافيون و a‏ ن والطباء . ولم حرم 
الاستانة والعواصم صز وقة منذ خاقہا اله - م زول عام بالعر ية فا 
أتخذها مباءة علهه ومثابة درسه وله وأعى به أحمد مار الشدباق الذى! قرح 
علي صدیقی سید آفندی کامل مں رجال الجامعه المصرية أن آتوسع ف 
الكلام عليه . 

أل هذا الرجل من لبنان مس أسرة مشيحيةخرج مس بلاده مغاضبا فقضى 
زمنا طو بلا فى مصر وتو نس ومالطة وفرشسا وانكلترا وتعلم ف خلال ذلات 
الانكلزية والافرنسية ثم دان بالاسلام وألف بعض الكتب ونا الافبف ف 
کل معی طر بف لبح ق ماليلة سه ۱۸۳۹ وہ کت۔ ەی او رباکتاب اا لساق على 
الساق ف مأهو اامارباق أو ابام وشہور واعوام ف E‏ العرب والاعجام ملبعه 
فى هذه العأاصمة سنة ۱١۷١‏ هد . وطضمنهارجة حیانه وشۇ ونا وشو اعلى 
اسلوب ممع وهن الد والفكاهة تقدر ان آعده م الألشاء المعروف عندالاة ر2 
بالامورستيك ( الد ف اطرل) أو الريالىست(اخقة ی )الذی حدث ق ءږد فلور 
او الناتوراايست (الطبيعى) الذى تم على بد رولا وانك لندهش من قدر ته فيه 
على التعبير ورشاقته فى ااتصو ر ومتاتنه فى المحر ر وأأتحبير فك ن اللغة الىكاذ. 
من جل عو ظات احمد فار س فا قامو س المیر و رابادیالذی آلف كتا مہہا ی 
نقده وسعاه ال جاسوس عل ‌القاموس - كانت صب عينه بأخذ مما كل ساعة 
مايشاء و لستحةرق دقيقة ما صعب الا ټ انه فى ساعةو بنغن‌ماشاء بيانه و تبيانه . 
ولفط الفارياق ەقتطع من اول إسعه «مارس » وآخر راسم اة « الشدياق » 
وقد حمل فى كنابه على رؤساء الدبن حلة متكرة لان بعصم قت لوا أخاءظلهاو اما 


جماوه فی بناء طم و بنوا فوقه لاله داف بالمذهب البرقستانتى ١‏ 

هبط أحمد فارس مدينة الاستالة بعد ان خير حال اوربا خبرة زائدة وانعاً 
جريدة الجوائب التى طار سيا ف الا فاق ورزق الحظوة بعامه فكان ملوك 
الاطراف هادوله و عنحو نه امنا ومن کان اعده خدوی مصر وبای تو نس 
وملك ہو بال فی اطند حسن صدیق خان الذى طبعت له مطبعة الجوائب معظم 
تا ليفه العر بية وكان هذا اللاك عل الملوك المنأخرين يل أشبه باب الفداء صاحب 
اة في جه حک الناى الى معالة التألف وهو بلا تزاع تأبغة العجم والعرب 
ف فم اسرار الكتاب والسنة 

ولقدكانت جربدة الجوائب مثال الا نشاء العري البحت سارت جرع سنا 
التى اسست بعدها على نسقا وقل ان فدات لنا جرمدة فى صصتها و دربا جنها العر بية 
الهم الا أن تكون جريدة المروة الوثقى لاشيخين جال الدين الافغاني وتحد 
عبده ومصباح الشرق لاراهم بك المو بلحى والبرهان لاشيخ حمرة فتح 1 
وذلك لان جریدته کانت کپاته اسبوعية وله فما مساعدون ف الاقطار كان 

ادم وچاد خا غر ی کا باه من المقادق ما آفر ةوغر ي 

آسيا وو سي لها وهو الذى بتولى النظر Es‏ وزوقه وناهيك 
بكلام تصقله الااهل المارسية فاحد فارين هذا لو العمتا هو واضنع اساس 
الصحافة العر بية وباعث روح الياة فى آدابنا عا خلفه من آثاره . ومن اراد 
أن بطلع عل شی ٤هن‏ کتاباته ف جو اه فعلیه بار جو عال یکنز الرغائب فی منتخبات 
ا لجوائب‌ وهو مطبوع متداول وان أحب الاطلاع على اواب ره تا فی حجمما 
ووضمہا لیر جم الها فى خزا الكتب فى أوربا ومصر والاستانة 

ولم بقف عمل امد فارس عند حد تشر چوائیه وکتبه ومنها کناب سر 
اليال ورحلة له الى وربا جدمة عحضة وكتاب نحو اللغة الانكايزبة ودنوانشمره 
وغيرهابل نشر طائفةه ن كتب الا دب والامةوالشعر ككتب الشعالى وااتوحيدى 


(۱) ها قرشت عوذجات من دعر آحد رس وره من کتابه اله‌اریاي 


وأاطة رای والبديع وغيرهم من أعة الدب ذشرھا على حن اسلوب راق 
قى طول اابلاد وعرضها انان بخسة فعمت ما الفائدة وأ نها طللاب الأ داب 
بتحدو ا فی اسلوما. ومابرحت مطبوعات الجوائی الى اليوم بتنافس فا 
المتنافسون و بدخرها غلاة الكنب لرفتفع ما الاحقاد والينون على مر الدهور 
والتقرون . 

ابتلي امد فارس پاناس حسدوه وای عام خلا من حساد وحافقوا يشنعوق 
عليه وبزیفون شعره وینقدون جريدته وكتبه ولكن تلات المناقشات اللغوبة 
الادبية بينه ویم بل بین حزبه وحزیم زد فارسنا الاجرأة على الجرى 
فى مضباره وقبولا بين المالمين عصنفاته وآثاره فكاف بنقده بع ضكتاب‌العر ية 
اشبه بسانت بوف فی نقد هکتاب ءصره مس الفر نسو بین‌ماستنماد رباب الاقلام 
من تلك المحاورات کا استفادوا بعد مما دار بين‌النقدم والمقتطف و ااميان والضياء 
والأشرق وبذلك أخذ من يعانون ىناعة القل تأنوف قایلا فما يکتبو نهو خذت 
خف اعلاط الكاتبين والشاعرن وتسم عبارة الثأل رف کیا تقل‌الناقلون عں اللغات 
الاقرمبية وا ووت مناحی قدماء > ءاب فى ترك الكلف والتعسف حقى 
صح لنا أن نقولاليوم أن أسلوب‌الكتابة المر ية لاينقع ع اللغات الافر رة 
الراقرة بأمجازه واندمأجه وتقطيعه وفيه بلاغة قدماء المنشگن و سلاسة المعاصر بن 
وأفكارهم 

نعم عادت للغة العربية ولا سما ف الغلاثن سنة الاخيرة ضرا الاولى 
فى القرف الرابعم والامس والسادس لامجرة وخلصنا من ذاك السجع المنكلف 
الذى أتانا به الماد الكاتب الاصفبالي من فارر س ورس مورد بدع كثيرة 
فى الاسلام مما الز ندقة والزنادقة ثم الباطنرة ومنما الموسيقى والعود المطرب س 
ونقله الى العر ية فاجاد ف أ کثره الا أن من جاءوا بمده قد أفسدوا به علينا 
لغتنا لام م بتقنوه 

وانی لاآزال اذکر ماکنت أ کٹر مسمطالمته‌واستظہارہ ایام ولوعی بالادب 


AAA 
من مقامات الریری ورسائل الاو ارزعی ورسائل الصابي وتار الى لاعتېی‎ 
ومقامات الزغخشری ومقامات الاصفهاف وقلائد العقيان وذيله مملمح الانفس‎ 
للفتح بن خاقاف وخطب ابن نبانة وفاكة اللفاء لاي عر بشاه وخزالة الأأدب‎ 
لابن ححة والريانة لاخفاجى وغيرها من اللكنب الت كنت أطرب لتلاو تما‎ 
ولا اكاد آفارقہا ى خاولى و جاو . ولماكتبلى الاطلاع على الا داب‌الةر نسو بة‎ 
والتر مكية وادشات حت عن کت کتوت بلا تکاف و تعمل ککنایات اللاحغل‎ 
واین المقفع وعد اليد الکا تب وسل :ن هرون وأ حيان التو حردى‎ 
وابن مسكو به والراغب الاس فياف والغزالى وال ماوردي والطيرى الردى‎ 

والصاحب و ان ‌العميد وابن خلدون واین ن اللعليب وغیرهہ ۾ من جپاءذة المنششن 
غدو تعب من سی کف أضاعت وقاف تلفف نلاك الاستار E.‏ وف 


Cî 
المحال لتعداده وهو الق قةو تمس الامر مادة ادب کا هو ماده عل لاتبلي ء‎ 
8: و س ج عم‎ 


ألاخة مشل چ 8 ,اغ والان والنابٍ ان والذر امه ة والاحا وتیرها û Ye‏ 


الدهر جدتما ولاخلق د باجا کا كنت أب من أفبالى أيام ااعلاب على نلاوة 
شعر ان النبره وان معتوق ف الى وان مجك وان ملك والمندى من 

شحراء المبأخرين وعند العرب من اهل هذا العاف أمشال اي ام واف اأطليب 
وای عرادة وى نواس والشر يف الرةى وان حدس اأمسقلى وا راس 
الجدانی . 

بر جع الفضل ف انتشار دواون الدب والتارے والاغه من کتینا 
لاء المشارقة من الغر بين أمثال دوزی ودساسی ووستنفیاد وعشرات غير م 

ن أهل أوربا ولبعض ما ذشره اوو ىبنج المنفة فى يروت 
ر نشرته المعيات الكثيرة ااتى ألمت ق أوقات عتامة فق مصر لاحياء 
الكتب اأعر ية وأخرها تلك الجية التى طبعت لنا المخصص لان سيده أحسن 
كتاب عى إطبعه ق رقنا ولا طبمته المعطبعة الاميربة وهطبعة الجوا؟ب 
ومطابع الجرائد قي محر وااشام وتونس .كل هذه الاعمال أعانت العريية 


على حسين آدابما و ترقا ٠‏ ولا نى غيرة أوكك الذن نسجوا ف منظوممم 
ومنثورم على مناج الأور بين من حيث فلة الكامة وعاراة e‏ وا اة 
الملبيعة ووصف ع واف أأنفس باار واعچاز ولو ولك الذن وقةوا اقم 
متف عشرات من الستين إعرنوف لناكل بوم فی جرائده و حلام مکار 
العر بين ف سےا سم وعاوم واجماعہم فکولوا معا الاد ع ما روه 
وجددوا لاغة شاا کہٹ ما بفضارم عاہا من العقاء و أصبحتا وجو هادوام 
العاء والارتقاء. 

e e ا ا‎ e ج‎ 

آنا لا أقدم لك متالا من أمثلة ارتقاء لغتنا أ كر مى أن أحبلك على 
مرأجعة موعة من حرا دا العر ية قل نلان اة »شل النانوالنة فى سورة 
والملاح والمكروسة ف »صر وال ر جعوا الى كتابة الدواون قمر ق منتصسف 
القرف الماضى مغلا وترجعوا إل الوم واف كانت الى الان عشيقة الركا كه 
لعشس الشىء . فا بلو! المدشور' ت ت الى ادر الوم ق الوقا؟ الر“عية ف مدر وما 
کان لصدر مں أ مناشا منلد مگة سة ا اور ا ف تاره وها 
اا ەه وتصه وەه . عأارتوا س له اانا الوم وما فيض هه الب 

٤ e € 

الحامين وأملاموم ق 4 عر ھں ألنفين ق اسالیب الدفاع واتار الحطای و بان 
ما كان للغة من لوعها مما ذ کر ET‏ المحاماة علرفاً ا ا مته حف 
لك كيف ار تقت لغة القضاء . استمعوا لاحماباء الوم ممن درسوا الدروس 
البظامية وتشيعوا ااملوم العصربة وفا وها با كير ما بحفظه خطباء الجوامع 
أ a‏ راوه 4 ن السحعات ف دواون الطب القدعة دروا لغة العشيل الوم 
وان کنا فڼه دون سار فرع الا داب واسأنوا کت انت مند المدء 
حايفة اأص عقف والسماحة اەرآوا الحاصرات ! ی لی اأبوم ق نادي الےدار س 
العل' ونادى دار العلوم في مصر اللالة من النعقيد والغاعا المحالية بالرشافة 
والنيان وط ياوها امار خ الق کا نت تتف زەن الثورة العرار ية و لعدها مدلا 
ندر کون کف وا الله إلى قرام اء ایا فی هدا اللاسلوب الرائق والابداع 
ف اللاأوأء والالةاء . 


— ۰ س 


ليس ما يعد من هوض الاة مانراه من أحكام ملكتا فى طابة دار العام 
ومدرسة القضاء الشرعى فقد رأينا طلبة احدالا تخرجوا من دار الملوم فكانوا 
والله أعرف بالعربية وفنوآما من أ كر من اشتهروا في قرون الاحطاط الأخير 
على غير حق اما من عحض مهم للتدر يس والنفع فهم مفخر من مفاخر العربية 
فى هذا المصر استحكمت فم ملكة البيان استحكامما من العرب العرباء 
وأحاطو! بعلوم الوقت احاطة ناء الغر بين . 

واليك أيماً مثالا صغیراً اذ کره لک دلیلا على ما آتت به بعض مدارس 
مصر ف حياة اللعة فقد شاهدت ف وادى النيل يعض العمد تمن لم بدرسوا 
غير الدروس الثانوة يكتبو ن كتابة صحيحة ف الجلة قط فما على روح البيان 
والتلطف فى التعمير عا لا تتلوه فی عساعاات اشن والمېمشىن والشار حن 
من الفقباء و التحو بين المتأخرين وما دلكت إلا رفصل المدارس المنظمة وما تلقه 
ا ف ا التعلم . ام ان مطالعة الجررئد والجلات أعانت على 

الآ داب وادخلت الغرة عر الام ف ر ن ار پات االاسعداد 

ولذا رأينا البلاد العربية الى لم تنشاً فا مدارس لتعلم العرية على 
الاصول الديتة ولم يولع أهاا ءطالعة الجرائد لقلة انتشار هابينيم مازال أهاما 
إلى الوم يكتبون لغة سقيمة وبتكلون بلغة سقيمة ومن هذه البلاد مراكش 
قان مدينة فاس منذ القدم ماخلت من آفراد يعانون الا داب على الا أصول 
القدعة ولکمم في الملة خير من أهل الجزائر الذين لاتكاد تجد فم فرداً یمد 
فى الطبقة الثانية فى كتابنا فا عات وما ذلك الا لان الاغة المريية لي تتم ها 
هي بلاد الجزاأر فى دور من الادوار سوق لافقة ولارن حكومتها تحاول 
مذ القدم أن مجعل أهلما فر نسيسا في لغتهم وأفكارهم ومنازعبم 

وان ضعفت في تو نس تلات الروح الشررمة الى بها فما خير الدين باها 
التو نسى وأشياعه نان الا مال قو يت الا ن بار تقاءما-كةالمر برة لا نتباه التو اة 


الا ذکیاء من‌اللدو ډين وغيره . أما عطلراباسااغرب ورقةوالصحراء وااسودان 
فعى من أخوات الجزار فى ضعف ملكة البيان وقلة الجرائد فيا بل عد مما 
ولكن هناك ف صحراء مر اكش بلد غريب ف تلقف ملكة العربية وأعى به 
شنقيعل بلد الشيخ مد ود الشنقيطى اللافظ المشمور ف عصرنا. وطريقة 
هلبا طريتقة الا قدمين ف التلقق والاستظپار وقد شوهدت فى شنقرط إعض 
ااينات الشنقيطيات الى الوم عحمظ ن کامل المبرد مع اليم وأظن من بحسن فم 
هذا الكتاب قلائل حتى في شيم خ الا زهر 

أما سور ية فق دكاد ينحصر الفضل في أحياء ملكة العر بية الجديدة يعض 
المدن و بقرت الا خرى غريبة عن تلك ال ركه مشل فلسطنو نلاد حلب وداخلية 
ولابة سو ونه وملا الححاز والمن وتجد وحضر موت ومةط وعمان وز بار 
والجزيرة والعراق الا ذذلت لم محل دون نبوغإعض أفراد شا ركوا أتم المشاركة 
في حياة المرية و حى بم إعض اولك العراقيين اننوابغ الذين ألفوا وكتبوا 
ولم لعقمم المحجر على الافكار الذى داء في البلاد ااعثانية الى دوم ۲٣‏ موز 
۸ ولذلك لانغالي اذا قلنا أن ثلاثة رباع ماتم للعرية من الارنقاء في القرن 
الاخير برجم الفضل فيه لمصر والربع الآ خر بوزع على سورب ةوالمراق وتو فس . 
ومن الاسف أتما لانزال ترى بعض الرائد قي الولايات العر بية آصدر بالاختين 
التركية والعر بية ولَكن القسمالعربى منها يكاد يكو أشبه بالمالطيةواكرسو نة 
منه بالعر بية الحجازية فتسقط فما من الاغلاط ف التركب والتأليف والاله ظ 
والوضع ما تسأل الله ممه السلامة وأقل من ذلك غلطًا تلك الجرائد التى صدرت 
موخراً فى طراباس الغرب ولعض مدن سوربة الصغرى وداد واأبمرة 
والموصل وأحسن مها جراد ماجرى سوريةف أميركا الثمالية والمنو بية وهى 

تقل عن تلان جريدة وفما الجيد الرشيق ٠‏ ومع هذا فان الآ مال قو درت 
ان لاينتصف هذا القرن الداع عشر للهجرة الا وتكون ملكة الأ داب عمت 
البلاد التى ينطق فبا بالضاد بل بالصاد والاء والاء والعين والغينوالثاء والذال 


والظاء ورقرت لمتنا ءساعى المنورين من أ بناما أمثالك درجة عالية خصوص] 
في البلاد التى كان ت كمبة هذه اللغة ومنبعث أنوارها وأريد با الججاز والمن 
کک فاف فما بقايا من أرباب الذكاء النادر الى الان من لو #رنوا على العمل 

ذا یات و الاسباب لای على اندم er‏ خي ركثير للامة و لار جى ذلك إلامتى 
انقطعت شافة الفتن مں تلاك الاقطار وأمن الناس علىأمو الم وأرواحهم لينفرغوا 
أو أفراد منهم للدرس والاستنارة 

هذا ما حضراي ق «وضوع ضة العربية الاخيرة ألقينه فی هده 
المحاضرة ورعا خرجت عن البحت إعض الشىء وساحة ا تسعی وانم 
تعامون اني على أوفاز استو دكم الله والسلام علي 


کایے باریز 


۱۸ 


كلية بار بز ٠ن‏ أقدم كليات العام فی الماد ان لم نكن أول كلية أنشئت 
وعد كانت فى القرون الوسطلى بلا مراء أشهر كلية وا كيرها ابواء لاطلية 
فكان عاهاء الوقت كا قال أحد الفضلاء بنظروف إليما بالا احبة المحق 
فی استخرا جكنوز ااعلوم ملكت ارثا شرعيا صحيحا وكانت أول كة شتت 
ف العام كنية بابل اسسا ينوس »ؤس سنوي والنلك الا عورة الأول 
وحامما كاية منفيس المصرية وخلفت كلاية منفيس كلية ینا و بعد هذها نشئت 
كلرة رومية و بعدها قامت كلية باريز واشنهر ت كلية بولونيا ف تعلم المحقوق کا 
سبقت كلية بار بز غيرها ف الا داب المقدسة واامالية وان ف جوارهاعشر 
»داو ستحيعل ما كأّنما أمالقرى و تلاك من أعماها شل مدرسة الانكليزومدرسة 
الا بكوسيين والالمانيين والاومبارديين واليولانيين ولطالما بعث الاوك الما 


qy — 

باو لادم ليتخرجوا ف المنطق ويتعاءوا رقة ال انب وحسن الادب والمشرة . 
فللت هده الكلية منذ القرن الثالث عشر الى الةرن السادس عشرترى “متم 
الرجال الذن يختلفون الى التعل فیا وفیبم الشعر!ء والعاه-اء والفلاسفة ء وهن 
مشاهیر من خر جوا فما غليو م اوکام وراعون لول وتوما دا کن وينوا دانانی 
ويو ماس الثامن ورو وو لاتيي ودانی ونوما موروس واراسم وغیرهم 
و طلام ا على اختلاف أصقاعهم کانوا برتاحون ق حماها وکان ممح 
فلار م حل الاقيةة وهى الفاعدة الاصاية فما وكل ل م يتە تم a‏ وأفد 
جاء زم كانت الياة اامقلية عمورة فق جدران المدارس إلا أن كلية بار 
عتم منبعث لبث الدعوة الى الافكار الفراسوبة وكانت وحدها تكى لالارة 
العام الا قليلا وكان رجال تلاك الازمان باسبون ااعلوم إلى «واما ورجعون 
الامور الى مصادرها فيةو لون ان رومية مقر الراو نة والمانيا مقر الساطة وبارز 
مهد العم 
وكانت الامكار الفر وة - کا قال حدم ف الجلة الباريزلة س ى 
ا کرای القر و ن الو سطى عصدت إلى المامة الصليببين فى نشاطيم وهات 
أسباب الجاسة الديبة وفتحت لام 
الافكار اق نفشات إعد لزاع قدعم فكرة الوطانية متحايِة فى صورة 
فة دات اس وما تت حدق السابة لايا ووت االو حدة 
الوطنية . والافكار الفر نوية هى الى طمرت رياح الاصلاح والهضة وقادت 
الافكار القدعة الى التجديد ونارت العام بقبسأنوارها . والافكارالهر نسوية 
هی الى حملت الى العام فى عهد فولتير ومو نتسكيو أفكار التسامح الدیی 
والمدل الاجتاعى والمق والانسانية . والقكر افر نسوي هو الذى سن المبادىء 
الالدة ف دساتير الام اة بارعا فن فر نيا عات رة اللاك 
وحرمة اليولان وحرية ايطاليا وحرية العلانية » وفرنسا مهد الادب تذشر أنواره 
فتتناوله الاجانب وتتقبله بقبول حسن وهى البلاد الى اشتهرت بعاماما وصناعها 


ا1 لغرب و لشاطبم طرقا جدىدة ف العمل وەں 


ومن كلية بار اخترع أمبير اختراعانه انى لولاها لما اخترع التلغراف 
اللاسل والسلى والتلفون ولم تم عجائب الكمربائية الصناعية . و ق كلية 
بار بز أ حدث اتور انقلاه العظم قي ٠‏ الياة الذى جعله المعسن الى الان أنية 
8 ی الام أ أججمع وقى كلية اريز حقق رتاو الطريقة الصناعية فى المواد المضو ية 
غات مها الكيمياء الخدثة وفی كلرة ارز اختر عکو ری وقريغته الرادو م 
واهتزت فی يها ذراته . وفى معامل كلية بار اوقد موسان للمرة الاولى 
التنورالکہربائی ا اختّر ع غيره التصو رر الشمسى بالالوان 

كانت هذه الكلية کا قلا عتم كليات القرون الوسطى خعلوها 
سنة ۱۸۹١‏ كلية تليق بعظمم) الماضبة ميث لم تفقد مكاسا العامرة وفسا 
ايوم زهاء ئلاعائة أسناذ يصون كا أفاض أسلافيم على العام من عاوميم 
ولا سما على أميركا الإو ية بو هيميا والبلاد المصرية والعمانية وكانت هذه الدار 
رسول السلام ن لام ومعاهة الا س كرف بكون التجائس الروحى والاخاء 
العام Ks.‏ کان اساتذ“ ا بسیحون فی بث ما عذہم الله فى البلاد الى بقل فيا 
العالموت ولک أ نشت ف ححر هذه الدار جمعيات ريد النقربب بين ااشعوب 
وتملم الجإمل نپچ مول رنت فى غرفہا و قاعا ا وات الحطباء من عاهاء 
الا رض اوها جعملون الها نتائج اجا م ودرو سیم فان كات كلية بار آم 
كليات براغ والاستانة ومصروغيرها من كليات البلاد اللاتينية وأمیرکا اللا تينبة 
في تفاخر بالا ام لیات انکلترا وا کوس : 

و رخذ من احصاء سنة ۱۹۰۷ س ۱۹۰۸ اله کان ف هذه الكلية ١۷۳٠١۳‏ 
طلاب منم ۳۳۹۱ من الاجا نب فتیان وفتیات . ومن هوؤلاء ۹۲٩‏ یدرون 
الحقوق و ٥۲۰‏ بدرسون الطب و ۷۷۳ العلوم و ٠١١۲‏ الآ داب 

ولم تقص ر كليات الولايات . وعددها ائتنان وعشرون كلية فى بث روح 
التكافل الاخلاق والعقلى فا نشأ ت كلية نولوز جعية اجتّاع الطلاب الفر نسو بين 
فی اسبانیا وأ نشا ت كلية دوردو مدرسة الدروس الأسبانية العالية فى مدريد 


وا نشا ت كلية كرو بل المجمع الملمي فى فلور نسة وكلية نانسى وهى على الحدود 
الالمانية تعلم قاصديما احترام فر نسا وخدمتما لاملم > وهكذا الال ف كلية 
مو نبليه وليل ولون فكليات فرنسا تمل في السنة سبعة أ لاف طالب وهوعدد 
اشن غق دل عر شرا ي هنا الها ف هن نا ات ات 

هذه شذرة صغيرة ف وص ف كلية باربز الى ما زالت الحكومة الفرنسوية 
تنفق عليما الفقات الطائلة والمعسنوف لا يتشكون عى اعطاما المنائح الكبيرة 
فقد وھا کارنجی المعسس الاءی رک کثیرا کا ان بض الروسیین منحوها مالا 
جز بلا والمر سيس لعلو نبا عن سحة . خيا اله يوما تقام لكل قطر من أقطار 
الاد العر بية كلية منل هذه درس أ بناءها علوم البشر بلعتهم و تكو ن جتمعنا 
بالوطلبة الصحيحة ا تكو ا كلرات الممالك الصغرى فى الغرب . كالبلحيك 
وهولاندة والدانيمرلد والسويد وروج وسولسرا والجر وبولونا وفنلندا 
والبر تقال ٠‏ 


مرا ئی بار وع تاھقرا 


۱٩ 


يطول بناتفس‌الكلام اذا اردنا الافاضة فكل فرعمن فروع العمراف يبارز 
وكلا ما بحتاح الى صفحا تكبيرة ور عا مل القارىء قبل أن ملالكاتب . ولقد 
عنيت مدة مقاعى فى هذه العاصمة أن لا أضيع ساعة من وقتى الا فالبحث عن 
جمية أو ادن وزيارة معهد فيه عوذج من ارتقاء العقرل ووفرة العم وحذق 
الايدى و بسطة العيض وففلالرفاهية وما جعلته لاوقات‌الفراغ غشيان الحدائق 
والمتاحف ودور القثيل والسماع 

فی باريز حدائق كثيرة عامة ومنها الصغير الاص بحى أوشارع صغير 


وو اوو ا اة رة اوا عا 
حاجز من قغ بان حدید وتکون قی مدان عام وعددها ۳۹ حديقة تتمی کل 
عاضرة من واش اللاد الماتة أن كوف هان توغباوا دة ف اناما 
وحس تعدها ما المدائق الكبر ی فعددها نسم تصرف فى كل واحدة 
الساعات وأذت تسرح طرفك فبا خصها به بد الصانع وأدى البشر ٠ن‏ عالى 
الظرف والجال 
ورت ا خدبقة لو انات و خد هة لوی وحد تة ل و کنو رغ وعحت 
لن زور مذە‌المحدائقه‌رات ل ا بالات والو ان وتار ءشاهیر 
َر E‏ ن معرفة مدل هذه الحدائق الى تزه ا المتزهون ی ي ي الحفقة 
مدارس ع لیة یدرس فا المتنر ہکہیرا کان او یغیرا ماید۔ نی لہ می هذه الماوم 
درسا عملا لاحناج فه الا الى انتراه فكر قأيل حى اذا أسمده المف ودظر 
في ادر سة أو خا حبا في ك تب هذه العاوم إصبح وهو «طبق العلم على العمل 
کر کے دی واو واا اه کت او اعا و عي 
اعانا ٠ا‏ وفع الخظر عا مھا تیت قصل عرنپا وان العم النعلرى اذا لم لث قعه 
عل عمل CE‏ فی مده او البندغبة في معماما واک ربائية لى تولدها 
و ليس فى الاد العمارة او المصرية ما إشره هذه الحدائق الام الا أن تكون 
حدقة ا ة والجزرة والقاطر اللا يريه في معبر وحدةة الامة وغيرها 
فى الاستانة ول كن أن الم ريا من بد المتناول وما ينظمه الباريريون لا تفسيم 
و نظلمه الانکار أو البلليان ا لاء وما حك جسمك مشل خلفرك . 
وانك لترى في بعض الحدائق العامة تماثيل مشاهير رجال فر نسافى السياسة 
والملم مجسمة من رخام جزع أو حديد معسنع كأن ساحات اریز وشوارءها 
المظمی لم تستوعءب وحدها کبار رجام جتی ھرعوا الى الحدائق لضعون فما 
العاثيل والنسب لمن ا حسنوا للا مة أو سادوها زم ' وأصبح طم فی تار ها ذکر 
ردد > ففی ساحات بار بز وشوارعھا ٦۸‏ سشہدا ۱1٥٦۲10۱1‏ لمشاھیر عا ام 


ورال ساسم ومېم اوغس ت کو نت والفرد دی مو سه وشارکو EE‏ 
ودانتون وغاه‌بتاوکی دی موباسان وجول سہمون ولاهایږت وواشنلون 
ولافوار يه وباستور وفیکتورهو غو وق پا EEA‏ آنىانە ما لاسکندر 
دو ماس الان والاب وواحد لبالزاك ويو فون ورانجيه وشار ان وکلو در نار 
وکوندورسه ودای ودیدرو وغار الدی و حورج ساند وجان جال روسو . 
وجان دارك و لامارتین ومارات ومو لیر وباسکال وشا کسیر وفولنیر وعثال 
الحرية وااقانون ا : 

هذا داخل العاممة ما خار جھا ماپا می عابی فشن وولو یا اعنم وک 
وزهة ۾ وغ فسین ف شرق ارز عل عة کلو ترات ہیں نقطه دارا 
وەساحتيا ۷ مکار را ووا من أواع الراحة وتو 2 ا اضر المي دة ماهو 
اأعحب العحاب اغيج مما عابه وولو یا ف غرف باز NYT lale g‏ ھک ارا 
زرا للات مرات وان کات ی ااشاء ليست دما ف ااعف على انبا ما خات 
کی ا کو وغ کد اح ا د و یاک واا 
والشمس طالعة «رلضة حبحة والعيو ف المراض السحاح حرحت مى كسا 
ستىشق اهواء الىق . وهاك ٥ر‏ من حيرات بولو تیا و رقا لا آدری کیف 
اهو ره الشاعر اذا كان الوه تر عا أ فیا أو خر بها ول وکنت‌ شاعرا رت 
فى و صمه الةسيد وان زر تما ف المصل الميت ا .تول الهرنسيس 

eK 

ما الاحف البارز 4 فھی ا ضا عور لزهة وحدائق صماء وعددها ۳١‏ 
ا بحتو ی کل مہا على آقدی ما بتعو ره العقل مى ار نفاء البشر ف المناعات 
والفنون على اختلاف الاعسار زارت لاعضہا وقصيت أوفاتا علو بل ف متحف 
3 
اون .أ متحف الاو فر فهو من امل قصور العام وأوسعا عرف سنة ١)٠٤‏ 
عل عمد فايب سطس وما زالت أ بدى الميوك تتعاوره بالاصلاح أو الندمير 

إ۷ س 


اللوفر العظم باقر ب مں ېر لسن و متحف رسال على نلاه رباع ألسأاعة م 
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حتى اذا كان عهد فرنسيس الأول أصبح اللوفر متحقاً يقم اليوم الى سبعة 
متاحف فى متحف بحسب أصبول ١‏ ثارها وز مها وطبيمتها وهى متحف التصورر 
ومتحف الرسوم ومتحف النقش ومتحف النحت القدحم ومتحف النحت 
فى القرون الوسطى وعلى عهد النهضة ومتحف النحت الحديث ومتحف‌العاديات 
الا سياوبة ومتحف العاديات المصر ية ومتحف الماديات الافريقية ومتحق 
العاديات النصرا نيةو محف الةخار والاوالى اللزفية القدية ومتحفالفلز والحلى 
والرخام القدح ومتحف عاديات القرون الوسطى والنهضة والقرون المحديثة › 

ومتحف تير ومتحف البحرية ومتحف الشرق الاقصى . 

وكل متحف تصرف فيه الساعات الطوبلة ولا تستوق النظر »> فتاخذك 
الدهشة من رؤية المكان ورؤية المكن و تقضى بالمجب من كل ما يقع عليه 
بصرك اذ تتمشل لاك عظمة الانسان و هننه فما تصنعه يده وعينه وذوقه 

أما متحف فر سال فو فى مدينة فرسال . وکانت فى القرن الحادى عشر 
يلاد قر بة قاصبيحت يمناية ورز الثالك عشر مدينة صغرى لاته أقام فيا قصراً 
لاراحة أثتاء الصيد وأراد لویز الرایع عشر أن مجعل فرسالم ركز حكومة 
فرنسا فأ نعاً فيها ابنية ومصانع عظيمة وكذلك فمل لويز الامس عشر حت أصبح 
عدد کا مانن أا على عمد الأورة » وهكذااذا أراد الملوك أف لعمروا 
لیا را واذا شاأءوا أن يخر بوه أماتوه . واشتفل ف اتامة قصر فرسال الذى 
جمل المتحف فه الوم ثلاثون ألف رجل وستة آلاف دابة في اليوم مدة 
سنين طويلة وقد فتحت أبواب المتحف سنة ۱۸۳۷ وفيه الوم ٠٠٠١‏ 
اتر تار ی ۔ 

أما حوعة الصور.البديمة الى فيه فعددها ٠٠٠١‏ صورة ليس ها نظير 
قى العام ومن عن النظر فما كثيراً بخرج من المتحف وقد درس تاريخ فرضسا 
ووقاكمما ار بية يالعمل والنظر 

ومن جلة ما حواه أسلحة بيوت الشرف التى اشترك فرد أو أفراد ملا 


4 س 

ف المروب الصليبية . ومنها أبواب مستشنى فرسان رودسالدى أهداه الساطان 
مود العثاى سنة ۱۸۳١‏ الى لوز فيليب صاحب فرنسا. وفيه صور كثير من 
مشاهیر الشر ق کا نك تراهم عياناً وفيهصو رة تمشلالقادكلبر الفر نسوى وسامان 
الحلی بقتله ف حديقته ف ااتقاهرة زمن الاحتلال الفر نسوى فق مصر 

أطات الر وة ق يكل هذا وانعمت النظر في النفقات الطائلة التى أتفقت علي 
هذه القصور المزخرفة والمسانع العنليمة فأعطيت بعدها الق لمن قاموا 
بالثو رات ارو رندون ازال اموك عن عرو شیم وفەم عرى اللطة 
الفر دية لتنقلالىأدى الامة . > نم أن اقل فار ة الى هذه‌الةصور لستغرب معهاالرء 
کیف لم تحدث تلت الثورات قبل حدوم)ا بزمن اویل ولکن الوادث 
كالبالى لاتلد الا بعد اعام مدة ا لجل أوكالعر لا نضح قبل ابانة 

ول أعكن وم زیاری لفر سال من رؤنة كل حدائقماومرافقما لازو لالاج 
بكثرة ولكنى على ال جلة أخذت منْها صورة اجمالية كافية . شأتي ‏ ق كل ماررته 
من المعاهد ورأيته من المشاهد فلم بتيسر لي أف ألقى عليه سوى نظرة واحدة 
لضيق الوقت وكثرة ما جب أن يدرس من لار هذه الجضارة الغرية الغريبة 

و بع د کل هذا صرت ری لاسرا کین على حق فما إطالبون به المجتمعات 
الحديثة فى الغرب وحم روف مات الفدادين من الارض جعل حدائق قد 
لابختلف الما الا أفراد فى حن لك مات الالوف من الحاوج والفقراء 
ولا من بر حم‌ضمفیم‌المادى والصحی أو ری لبکامم وسیل على النظر هذه 
التحف والعاديات الى لاتقدر بشمن وحكومة اججموردة تقترض مات الملايين 

من الفر كات لسد المجز قي ميزانيتما . وهكذا ع المجتع | الغرهي ولعل 
o‏ ة حرر في الاجيال المقبلة الفقير من فقره أو تقوى على 
الاقل على تعديل هذا النظام ال جائر الذى يسلب e‏ السبد واللبد ليعمر 
به قصر البلد و بلعب فى حدائقه وساحاته الوالد والوالدة والولد 


لوم يكن ق بار الا مكتية الامة الني حوت في قصرها الفخم زهاءثلاثة 
ملا ن كناب مطلبوع وهكة أل فكتاب عخطوط ومليو نين و نصف مليون صورة 
عختو هة وألوقاً من الايقونات والانواط القدعة وغير ذلك من التحف وال تار 
ومجاميع ااصحف والجعلات لكفاها جال للساحين ولافتاً لانظار أهل المالين 
من العالين . 

مكتبة أسست منذ نحو ستة قرون وملوك فرناوعهاوها وأشرافها 
بتباروف قى أف جعلوا ق کل فرع من فروع الملم والاخات صنوف الخطولات 
والمطبوعات حى اذا جاء القرف العشرون أصبحت مكتبة الامة أ كر مكاتب 
العام وأهما بندرة كنا وعخطو طاتا ففها ٠ن‏ لوادر الخطوطات والعلبوعات 
العر دة ألوف 

اختلفت الها غير ما مرة ولم أفكن من مطالعة كل ما أربد لضيق الوةقت 
وضخامة الفهارس وكثرة الملفين والنافلين ق قاعات المطالعة . وبلفى أن 
السكتب الى اهديت الى مكتبة الامة ق العهد الاخير لم يتير ادخاها فقو ام 
الكتب على كثترة موظنى المكتبة وكادت مطبعة الامة الاميرية مجز عن طبع 
فهارس هذه الزائن ولا غروفان ما رأبته منها مطبوعاً الى عهد ليس بعيد 
يبلغ وحده مكتبة برأسها ويقضى فيه المرء الساعات ولا يستطيع أذ يستوق 
النظر الاجالى 

ولو صرف طالب العم عمره کله ببحث فى عخطوطات مكتبة الامة و يستعين 
عطبوعانہا ما تیر له أن انی الا على قم ضئيل جداً ما حوته فى بطها من 
معارف البشر ولا تعد المكتبة الحدوية ف مصر ومك تب‌الاستانة الى تتجاوز 


To: wnn, al-mostafa.com 


۰۹ س 
الار بمين مكتبة ومكتبة العلس البلدى ف الاسكندرية ومكاتب دمشقو بيروت 
وحلب و بغداد والمدينة ومكة وغيرها من بلاد الشرق الاد اذا جعت كلها 
فی صمیدواحدو جمات ها فار س‌وقو ام منظمة الا جزءاً صغيرا من ذاك الجسم 
الكبير . وعلى تلك النسبة قس المطالعين والمراجمين فى مكتبة الامة بالنسبة 
لامثام فى البلاد العماتية والمصرية تراهم عند ااساعة الرايعة بعد الظهر 
يخرجون رجالا ونساء شروخا وعجائز شبات وعابات كالقطيع الكبير لايقل 
عددهم عن خمائة وريا جاوز الالف أ حيانا وتجد فيم الغرباء من أم اورا“ 
وآسیا وأميركا وافريقية مم تجمع بين مكلة العم ا جامعةوكلهم تافو ذف البحث 
والدرس و إستخرجوف من ركاز تلك الكنوز ما إصوغوله عقوداً عينةوتعاويذ 
علاة تقى البشر شر الجهل واظرافة 

ولعله مخطر ببال بعضهم ان هذه المكتبة هى كل مافي فرنسا من خزاان 
کتب صرف الفر نسیس فیا قوامم وجمموا ها من أقطار الارض كل قال 
و تفيس على عادة الافر ج ف التغالى بفخامة مصا دم وض شتيت متفر قم و حرصم 
على الاجتاع للانتفاع ولكن ف باريز وحدها من المكاتب العامة مالو جى 
أيضاً لكان منه مكتبة ككتبة الامة بكثْرة أسفارها الا أن هذه تموقها 
بالنوادر من المخطوطات ٍ 

ولبارز عشر مكاتب أخرى فى كل واحدة مها عشرات الّلوف من 
الخطوطات والمطبوعات دع خزائن كتب اعيات والمدارس والكايات 
والمجامع فان لكل واحدة مها ما بقتضى لامطالع من أسقار المراجعة وغيرها . 
ما خزائ ن كتب الافراد فهذه لابرط باالا علام الغيوب أو من يدع أنه 
یعرف ما حوت اریز من عل وأدب وذهب و نشب 

و قول العارفون أن قواعد بلاد الا تكليز السكسو نيبن كالمانيا وانكلترا 
والولايات المتحدة تحسن استخدام أسفارهااً كثر من الجنس التوتولي اللاتيى 
كالهر نسيس والطليان والاسبانوغيد م اذ ثبت أن تلك الامم المظمى الراقية 


ت ¥ ح 

كثر احساتا للانتفاع من قواها الطبيعية والصناعية على أسلوب حديت م 
بطر يبال الفر وين الذن: حرا فى أوضاءهم وآرتیب مصانمهم وتنظم 
شو مم على تقالید ہے قد٤ة‏ وان عرف عم امهم أسبق الام الى التجديد 
ق 1 دوف أخری . ٣ e‏ 

والا نتفاع من الكتب أيضا لم يخرج عن هذا النظام حى قالوا ان تفائس 
المخطوطات والمطبوعات الموجودة فى مكتبة الامة فى عاصمة الفر نسيس أو تقات 
الى ليبسيك أو مونيخ أو برلين أو فينا أو اكسفورد أو مانفستر أو لندرا 
أو نيوبورك أو شيكاغو لا نتفع بما وتيسر سبل الوصول الالام تكو نهناك 
فهرسة مبولة على طريقة فا روح القروت الوسطى وقد جعات هنا علىاسلوب 
قريب المأخذ سيل التناول خال من القيود الى تقيد المطالع والمراجع . مان 
كانت فرنسا قى مقدمة شعوب الارض من وجو هكثيرة ولا سا ف الامور 
الدوقية و بدائم الصناعات والاصلاحات الدستو رة والانسانية فقد فاقها غيرها 
من الماك الجاورة من حيث الفنون والاقتصادوالاجتاعفعرةوا كيف يطبقون 
ا تفسبم على الذ وق العصرى 

مثال ذلك صناعةالوراقة أو بيعالكتب هاا جد الماني؛ أرقمنفر سا فا مع 
كرة تمن الفر سيس فما يدل على سلامة الذوق حى أن ليبسيك فى ألمانيا 
تبيع وحدها من االكتب قدر ما تصدر فر نسا كلما ومن الغريب أن الكتبية 
الالمان ف نفس باریز جدهم آمہر فق تصر ي فكتمم طوف كة أوفر من 
كتبية الباربزيين 

جاء فى كتاب « الانيا المديثة » أن امانا اعم البلاد اصدارآً للكتب 
فقد كانت اوائ القرن الماضیلاتخر ج ف السنة سوی ۳۹۰۰ كتاب فاصدرت 
سنة ۲۸۸۸۹-۱۹۰۵ كتابًاً فى حين أن فرشا الى هى فى الدرجة الثانية 
بکتهالم تصدر سنة ۱۹۰٤‏ سوی ۱۲۱۳۹ كتاياً فاذا قدر اله بعلبع ق کل 
كتاب فى ألمانيا آلف نسخة فيصي ب كل شخص فا على أقل تعديل علد 


سک س 
واحد فصناعة الكتب فى المازا رابحة جدا . وقدكان عدد الحال الى تتعاطى 
جار تما سنة ۷۱٥۲-٥‏ علا تصدر الى اللارج فقط ما قیمته ۲۹۰ 
لو ما 
a‏ ابتعت منهم بعض الكتب مكتبة 
شيت المشورة في جادةسان جرمان وه ثلانة طوابق وفها عو ألفو خمالة 
8 ومستخدم وقطبع فما بضع جرائد وحجلات كا تطيع الكتب المدرسية 
والادبية والتقاويم السذوة المشمورة ف العام وهی مۇسسة منذ حو ثلاثةأرباع 
قرف و يعد هاشیت شيت من أعظ مكتبية المالم ان ل يكن أعظمبم ومع هذا يقول 
العارفون أن ا على حاتما المحاضرة لوكانت لجاعة من‌الالمان أوالاميركان 
ا بنظاه ۽ » وأرباحهم ٠‏ فكأف دم الفرنسيس الذي غلی زمناً قدږد 
اليوم وأصبح الدم الجديد غیره الا ن يغلى فيدهش مرارته ٠‏ ومن مكتبات 
ارز المشورة مكتبة فلاماريون ولمكتبته فرو عكثيرة فى مدينة باريز وبلاد 
فرنسا وهذه المكتبة فما رأيت أقرب الى التجديد ٠نا‏ الى الود على القدم 


بارع بارس العا 


N 


علىالشاطيء الاسر من بر السين مقابل قصر اللوفر الفخم قام قصر عظم 
عمر ف‌النصف الثاى ٠ن‏ القرذالسابععشر عال أوصى به‌السياسى مازارين الذى 
O‏ خسن مليون فر نك على عادة عظاء الةرون 
الوسملي . وراد أن ت تنفق بعده فی يرات وحسن الا ومن جل خیراته هذا 
القصرالذی أو ەی له علوي فر نك فضة وخسةوأر بمين الف ليرة دخلا سنو با 
ليكون منه مدرسة عالية يتمم فسا ستون طالباً من أ بنأء الۆلايات الار بع التق 


سس 3 چ ۹ س 

ضيفت الى فر نسا عو جب «عاهدة البير نيه وروسيللون 

وهذا القصر هو الذى نقل ت فر نسا العلبى سنة ۱۸١١‏ ذاك انجمع 
الذي افق سنة ۱۷۹٩‏ فكان مفخرا من مفاخر المر سداس وحق‌هم ان پماخروا 
به وهو اس أو دیوان مۇلف من خسة عجامع فالا “ول المع العل ی الفر نوی 
المعروف بالا ادى اسه رلشليو سنة ۱٣۳۰١‏ وهو ن خاصة تاف معجم 
اللغة الفر نسوية وادخال الممردات الديدة ونبد القدية أواصلاحها وأعضاوّه 
رمعون رجلا و يقال هم الخلدون على سبرل الدعابة لنم اذاخلا موصع واحد 
بالموت بنتخب سار الا عضاء فی المحال من مخلفه و الحرم الثاى م المناعات 
التفيسة أسسه مازا رن سنة ۱۹۸ پا جم مع التصوبر واانقش والجمعالنالك ٠‏ 
اطوط والا داب أندأه الوزب ركو اير سنة ٠١١6‏ و ممم العلو ما سس هکو لبر ايض 
سنة ۱١۹١‏ ومع العلوم الاخلاقية وااسياسية ايء سنة ۱۸۳۲ و جرع هذه 
الجامع ينتخب أعضاؤها بەضېم بمضاً مدى العمر و ينارون في اللوم الا تف 
واا و عط رف جو از لامحسنين من المولهين واأعاه‌لين و لمضما لا اسان به . 
وق باريز جامع عة كثيرة غير هذه مما مع باستو رالمامى مكتشف الميكروب 
۴ المجمع الكماو ى و جع فتيان العميان و مع الزراعة ومع البحار و جقعااميون 
ومع الد م الیک وکل منیا اا فة وقوانين وأعمال يطول شرحهاواكتنىفةط 
بوصف جاة عأمة حضرت) "م من جلسات جمع العلوم الاخلاقية والسراسية 

ف اليوم الرابع من كانون الول سنة ۱۹٠۹‏ عقدهذا المجمع جلسته‌السنوية 

تحت قبة المجمع وهى القبة التى تجتمع فما الجامع اسة المعددة فما تقدماجتاعها 


)٩(‏ ها أری من الواج على أن اش ار اسديى العالم المسيو الفرد لشانايه اساد عار ألاجياع 
الاه ٥ی‏ ف کو ایح دی هرانس ر عله العام ال“سلاه ی و لة السجلات مرا كسية وع#لالافكار 
الحدردة اتف له بتر ی الیک ڈیر ەن ع اص دةئه من ر جال الم والادب وااسراسة ي ار وم توسرلی 
آں اطاہ اى #ن ية مالاق شہری ما بتعذر علي غری ان راه ألا ي شور واشکر خا ةآمہں 

Hoy,‏ آكاتب اسيو اوس چب «وری الأقد ,لاد فى الج لجل الررقاء واحد كتاب هذه ااعاصة الميدس 
الذي فطل واضاع ٠ن‏ وفته کشر أ ليقد هن الى «مارفه وء عارف المسيولشا ليه المدار اله 


س ھ٭» ل سس 


السنوى وقدر الجح بار بمائة فسمة رجال وذساء . جلسوا على مقاعد من الذمل 
على ر تیب یدیع بحیث یسم عم کل e‏ وړری E‏ 
هدا هذا الجمع ك ذ القدع أو ەم الشاله قاعة بامال مد ائی ڪشر شہراً 
وصفق المحضور لمن الوا جوائز على كتب أله وها : وأعال قأموا ما للدمة 
is eb‏ ابام ادات واایتای و العم یی و بین من نالوا ا لجواثز 
دبع عقائل عدا من ا٥‏ ثنی الرئيس على أيادہن البيضاءكالام ارنستین الى آنعأت 
معملا وملجاً في مدينة روان والمقيلة کون ا ی انعات ف بار رز ماجاً مت 4 
معمل الهاز والآاّ دة دی رشعون الى أ نشأت فی مدينة کر نبل مف ادبع 
وعشرن سنه ة مالحا للات تاو ی اله أرلماثة ابنة هن تات العمل وأ نفقت له 
روتما. ٠‏ ومن العاهد تی أخذ هیا امجح النظر فيه ا وهو الذى 
منحنه العقيلة كار نو أمر أ أ حد رۇساأء اہو رية ران مال انی ثانيةعثرالف 
فر قك دخلا سذويا وقضت بان تقسمم الى ۹۰ اعانة كل واحدةعاثی فر نك وزع 
العملة ممن هن أولاد > ومن جملة الوائز الى منحها الج لامۇ لين جاأزة 
الاجادة من أل ف کتاب »2 افر بقة لاور بي دمل » وکتاب 2 أوروبا وة 
العاذة » . 

قرا امسو دى نوفيل امین سر الجمع الجديد ر جة حراة صدبقه و سافه 
ى هذه الوظمة جورج کو فار فى السامعين و کم »> وتفن ما شاء وشاء 
البيان ف وصف GS‏ .وک اا تلو هاا ولك الشرو خ 
ف الورق دتغمة تأ خد عجامع القلوب و لطرب طا ألعاطو ذالءاملون طر مم بنتات 
الاوتاأر وتغريد الاطيار ف الاسحار . 

وهكذ! أنصرف القوم و نصةبم من النساء برددون عامد أعضاء المع أما 
آنا فتمشات لى أرواح أولئك العاهاء العاملين الذين ستوا لمماصر طا اخلافہم فان 


ت 

الارتقاء وخدمة الملم والحق والفضيلة والا داب والفنون » وحدثتي التفس 
ببلادتا الشرقرة وقات هل یکتب ها فى المستقبل تاليف مثل هذه الجامع فنعمل 
فرادی اصن رین أو نظ ل کا نحن لانعمل قرادی ولا تمعن ونكتق 
الفا خر بأ جداد نا جعله عدتنا قي ش دقتنا ومشالنا فی م ضتنا» وحن عن اقتمراص 
آ ثارھم عافلون . 


کنای بار یز وممایر ھا 


۲۲ 


من المعاهد الى يقضى على من إزور بار أن يختلف الما ولو مرة بيعها 
وکنائسہا فالہا من الاما کن الى يقرأ فبها المو ذبا من اموذجات البناء ف‌القرون 
الوسطی › وبطلع فا على فلسقة او ان الروحية خصوما والمأثور ere‏ 
فى الشرق ألم أمة لاتقم لغير العقل وزناً جردت من العواطف الدينية حتى م 
ببق فهاسوی المجاز من ‌النساء يختلفن الى المعاند للانابة الاه و تقديس يسورع 
وأمه علمما السلام . 
بيدأ من تعمق فا لبحث عن حال الهر نسو ين الروحية بتجلىله أن جهوراً 
عظما م يبرح متدبقاً بدينه متشبعاً بصحة يقينه »> ولا سا ف القرى والبلدان 
الصغرى فاغاب الاصة والطيقة الماءا عندهم ازعوا كل حلة حى ْ لعودوا 
يعرفوف غير المادة ديتاً وأغلب الطبقة الوسطلى يغاب عاها التدين » أما العامة 
فى المدن فكالساعة لا عرف غير الا كل وااشرب واللموواللذائذ وأ كثرأهل 
طبةم فی القری متعصبون لدم وال واد الاعظم من النساء متدينات . 
ولساوی متدمم والمنحل م نکل دان منې مأو الحا ةوالماهةبالتظاهر ق 2 
الشعاثر الد بنية ولا ختل هذه القاعدة قليلا إلا ف المدن والمحواضر : ولا آثر 


O 

للتملم الديى فى المدارس الاميرية وهو على أشده فى مدارس الرهبناتوغيرها 
من المدارس الاصة على ان بزعة التعصب التى عرفت با فر نا منذ صيات عن 
الوثنية الانتحل النصرانية فى القرف ااشالث لايح مابرحت هاف تةوسا بنائما 
حتى فى هذا الةرن العشرن آثار راسخة وان عبثت حکو هسم بقانوف الرية 
الشخصية غير مامرة ودمرت بوت الرهبان والنسك وجردت الكنائس والبيع 
والمدار س الا كليركية م نكل ما بدخل فى حو زتها 

حتفل الفر نسيس بوم ٠١‏ موز بعيد الجورية احتفالا يقدسونه وعجدونه 
وف ذاك الوم تشهد ف ىكل رض فيا بضعة منم أو رفع هم فيا عل عوذا 
من وطنیتهم وکیف ,ری جېو رهم باجمېورية حیاته ولکن احتفال هذه الاّمة 
باعيادها الدينية لا يقل عن احتفاها ذاك الوم . وأعيادها كثيرة هى صورة 
من صو رتا ف‌القر ون الوسطى بل قإالقرون الحديثة قبل أن تنادى'فر نسا بتأليه 
العقل و تعلن الحكومة عاناً تزعها ر تة الدين . 

ان زائ رکنائس باربز تتجلى له فلسفة القوم النفسية . وما زرته من 

کنائس بار زكنيسة نوتردام والمادلين وعدد الكنائس الباريزيةسبعو ن كنيسة 
أسمفة لكاو ليك ماعدا بيع الدوم والبرتستانت ومعابد الهود الأ رد-ة وما 
عدا الاصليات والبيع الصغری ونوتردام هى من أعظ ۾ الکنائس .وھ أجل 
اعوذجات البنايات الةدرعة ی ء کک تما o‏ مدن شارار ورس وأەين 
و بورج و تفوقہا ا ار ھا اا ية وكنى بانما أنشثت ف أوائل الصف الثانى من 
القرن الثانى عشر ولم زل تتعاو رها الا یدی‌بالنقش والزيين والترخم والتعريق 
حتی یوم الئاس هذا وفہا من بداع ما صنعت الا دى و تفننت فيه العقول 
مایدهش وهر . 

زرا قبیل صلاة او جي عمان غالب باشا . ووقفنا نستمع لوءخل 
الوأعظط على جمبو ر المصلين وأ نرهم من النسأء : لمظهن واصفاً هن غرود الياة 
الد نيا بالةياس مم الآلخرة ومنهن ەن تغرورق عیناها بالدهوع أو ہش بالبکاء 


~۹ ۸ n 
خصو م) عند ما يذم بلساف بايغ غرور أهل باريز . فهو داخل الكنيسة يقوم‎ 
بالواجب ليدعو اناس الى الزهادة ويحبب الم المبادة ووراء سور الكنيسة‎ 
تقوم لو عمل الناس‎ CL E NEEL 
. عثل هذه المواعظ وآ روا الباقية على ألفانية‎ 
ان ما رأيته من انتظام البيع الباريزية » و تمان البازين فى ابداعءما و قفانم‎ 
في تو فير قسطہا من امال دلى باسان حاله على ان مد نة القرون الوسطى قامت‎ 
باسمم الدين ولدلك جاءت المعايد أجل مصانع تلك القرون » وكان أ كثرها الى‎ 
و لو ل تتدارك فى القرون الحديثة بباسم من انارة المقول بالفلسمة وا‎ 
المادي أمامدتية هذا العمصر فلا أدل عاما الا با نفع الناس ف د نيام كالسكك‎ 
المحديديةوالبوارج والبواخروالمراقء والمعامل والشكن والمستشفيات والمدارس‎ 
والكليات ودور البائسين والمةول الاعوذجية والمتاحف وحر الوحوش‎ 
والمكاتب ودور العثيل‎ 
فل اني على البشر عصر ياترى یکو فیه ما ینم عن مدنیتهم غیر ما ذکر نا‎ 
قدا فى الدبن واليوم ف الد نياو حف تکالبہم على مظاهر هذا العام وينسون بتاتاً‎ 
تعظم ما خلفته ءصور التدن من المصالع والعبادات . الى انتقلت الى ا کثرھم‎ 
بالمادة وز جون الق اديت فیک وف شام غیر شام الا فف تور ماضيمم‎ 
وحاضرهم > هذه اسكلةليس غير الزما ف كملا بالاجابة عنہاو الله عل عصم عباده.‎ 


فمو باے یر وسرای اترا 


۲۲ 


من القصو رالمامة وأەلاك المكومة ف ھےدذہ اللاضرة : مصرف فر سا 
قەر الالزه حوٹث م ر توس اجمپورية وقەر الا تمالید والتویارى وقصر 


- ۹ س 
المدلية وقصر ساحة المريخ وقصر التروكاديرو والقصر املك › وفيه دارة 
شورى الدولة وعحكمة التجارة والبانتيون مدفن العظاء وقصر عجلس النواب 
وقصر عجلس الشيو خ وقصر الجلس البلدى . 

ونل عيا عن الور الات ااج د کی ل وار لی واب 
الامة الفرنسوبة ولس أعياما خلال انمقاد الجاسين ء فلم اسر عشهد أجل 
ولا آم وقاها مل لى مەی التيابة عن الامة الاذاك الوم ء وجلا النواب 
والاعيان هامةخر من مةاخرهذه الامة و#وذج تقدمهاودليل اخلاقما السياسية 
فى عجاس الامة الم ركة والمضاء وف عجلس الشرو خ التودة والروبة فالاول قم 
فى قدر البو رون والثالي فى قصر اللو ا وكلا القصرن » 
الحكومة فى هذه العاصمة العظرمة . وعدد النواب خسمائة تغلب علم مة 
الشباب وعدد الاعيان ثلمائة تة راو جوهبم المغضنة وشمو دهم E‏ شخ 
المقل والتجارب الكثيرة 

وما انس لا أئس بوم كانت الماقشة فى لس النواب فى وضع ضريبة على 
العملة وقد تدفقت أقو ال بلا بل الس على المنبر وما فيم الا الاجتاعى والاقتصادى 
والاخلاق والسیاسى والاداري 

وان مأتلى في تلك الجلسة فقط من الحطب وجرى الوار فيه بين الاعضاء 
لو جح یکناب براسه اء منه ا حس ن کتاب اجہاعی اقتصادی عن فر نسا ومن 
ا راد أن يعرف ماهو البيان المقيتق والمل الذى تشر بته أجزاء النفس فلىزر 
لس التو اب‌الفر نسو یق فصل | ج اعه شد ار ایو درك سرالشوری . 

ما المجاس البلدى فهو معيار العمران و بيده سماد باريز وأشةاوها بزا رکا 
زارا کر المعاهد الکیریى ف بار بز بطلب من الزراي بقدمه الى مين سر المد 
فيرسل هذا اليه ورقة يعين له فا الميماد الذي بای فيه 

بدخل‌الزائر هذا القصر المدهس فيتجسم في ذظره الذوق‌الفر نسوىوعقامة 
هذه الامة أكرة مايقع عليه نظره من الردهات والقاعات والغرف وكلما مزدالة 


اھ 

بنقوش وصور ورسوم من أجل ماخطته آنامل النقاشين وال مصورنن وتدل كلا 
على الدوق والمعانى الاطيفة والاشارات المسنة . 

فن رسم عل الغناءوالمشرة وآخر ثل الزهور واتار وغيره يصور أغاى 
شواطىء السين وآخر ثل التجارة والصناعة فالاشر الجهورية ومناظر كثيرة 
لاجمل ةصوربار يز ومعاهدهاوأصقاعاوهناك صورر “عت على اليطان والسقوف 
فى القاعات الى تستقبل بها مدينة باريز ف العادة من بزورها من ماوك 
الارض وأمراما ومنها ما يمثل أفراح المياة وآخر ثل العمل ومغيب الشمس 
والرقاد والملم وغيرها ريك الطبيعة الملهءة المرية فالرياضات الطبيعية 
فالرياضات العقلية وآخر شل الطبيعة والكيمياء والفلسفة والنجوم وفماماعثل 
المساء ق باربز والمحيال والولادة فما والجهاد والنهضة والشعر والفاسقة والتار مخ 
والعل والفنون والسلام واليةظة وذ كرى عيد وعلى وعید الللاء ف ضاحية 
باربز . و إعضہا شل اولوف وعراس الشعروالتصور والا دب والمو سيق والنقش 
وامندسة ونا رر القطاة الاية والا شام وال كدر والامل وى اتال 
ما برسم العثيل بالاعاء والقصص المزلة والمو سيت والرقص والالعاب وملا 
مارصور الحصاد وقطف العنب والغناء والصيدو تعاطى الشراب د مها الو سيقى 
على اختلاف العصور والطيوب والعطور ومدينة باربز تدعو العام الى أفراحها 
والزهور والرقص في كل عصر من أعصار التارخ وصور عثل ام أقالم فر ذا 
مشل الفلاندر ويكارديا والجزار وليون ولاتكدوكوغاسكو تيا والبروفائنس 
وکو سین وری وشامبانيا وبرتانيا وبورغو نيا ووافرن والاورين ونووما ییا 
وكو نتية نيس . ومن صورها ماعثل الصيف وما الشتاء ومنها ماعثل آسيا 
وأورا وأميركا وافريقية ومنها ما يصور تاأليه العاوم وهو رمز لملم الاحداث 
الجوبة والكهربائية و تملع الملل وعجيد الم وأربع أيقونات ثل على الطبيعة 
والنبات قى شخص أراغو وامبر وکوفیه ولافوازنه . ومنهارمز الى ساعات 
اليل والنهار ومشاهد الافراح والاعياد 
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وف ردهة الاداب صور ”7 رم ك عراس الشمر والاهام والتفكر وتارځ 
الكتابة وأعتالاعال الادبيةوأدبمأيقونات لاربمة أدباء وهم مو لیر ود یکارت 
وفیکتور جو ی و ور ا والشعر والفصاحة والتارځ وهناك 
رمز بدیع دشیر الى أن التارخ مع دروسک الماضي والفلسةة ر الافكار 
من قیودھا وعلٰی مقرنة من ذلت رمان انان امان وها عثلان‌الادب 

وف سقف ردهة الفنون صو ركثيرة منها ما ثل تغلب الفنون وخال 
الكال والمقيقة والرقص والفنون والنقش والمو-يقىواطندسة والرسم وغیر 
ذلك من رسوم الوقاع الكبرى التارجخيةوالصور والعاثيل الى تي ركلواحدة 
مها الى «منى من المعاى وفائدة من الفوائد وكلها من حفر أو رسع أو نقش 
عتم رال هذا العان ف الما ولا سما من أهل فرنسا جعلت هناك ٤وذجاً‏ ما 
خصوا به م الزايا وسعة العلل و بعد النظر وحسن الذوق 

وعلى الجلة فان الشرق الذى بزور قصر الجلس البلدي ق بارز تصغر 
بلاده فی عینه ویکاد يیاس من ار تقاتها ولہضة أ بناّا 

ما أعمال هذا المجلس الذى تبلغ ميزانيته مقات الملابين فلا أقول فيا 
الا الما عظيمة جدا ويكق أف المجلس طلب من ال -كومة هذه الايام انى قسمح 
له بعتقد قرض قدره تسمائة مايوف فرنك ليطهر إعض أحياء أرب فاذنت لاله 
ثبت أف بعض الامراض تکشر فی حى دون آخر فالواجب العنانة ہا حى لالسطلو 
بد الفناء علها أما آنا فلم أر ع ىكثرة تجوالی را کیا وماشیاً فی سوار ع بار 
وأحياما موضما تجدثك النفس اله عحتاج للاصلاح بعد لكثرة مار ی كل شىء 
ف مكانه وأن مدينة باريز تنفق على أضواء الكهراء والغاز الذى تنير به 

شوارع هذه المدينة السعيدة كل ليلة مایبلخ مقدار مبزانية بلدنة دمشق طول 
السنة فتأمل 
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تار الحضارة الفرنسو يہ 
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دسطنا القول فى الصو لالسالفة فی کل ماہمء عن معرفة باريز وهاحن أولاء 
نتو خی فی هذا الفصل أن نلم إطرف ٠ن‏ عمران فر نسا بأسرها وألرهاف الضارة 
منذ قامت والعمل سوق واجة معتمدن فما ننقل على معجم لاروس ادد 
وماهذه النبذة الا احتذاء لما ورد ف اله صل الهر نسوى بتعسر ف كثير وزيادات 

فرنسا مملكة عظمىق أوربا الغربية محدما المحرط الاطلانطت ومر الشمال 
أو الماش من‌الغرب ومن المجنوب جبال البير تيه والبحر المنوسط ومن الشرق 
جال الالب وال جو را والفو جو يفصل بينها و بن البلجيك وال ماتيا خط اتفق عايه 
من الثمالالشرق والشمالو مو ع مشاحتہا ٥۳۹۰٤۰۸‏ کلو مترات مر بعة وسکالما 
حو ريمن ملنو ثا ًى حو أرلمة ضاف و نصفمساحةسو ر نة ومساحةسو ر به 
۰۰ کیاو متر مر بع والفر سيس كمي سكاف أورا اخلاط من العتاصر 
مزجمم ودقه ة واحدة غاء r^‏ شعب ذو قوة عقلية حقَةَية واختافت عنام 
وميوطم لمذاهب المعاشق وأف فرنسالغنية بزراعتہا أ کر من ن غتاها عنا جما 
وي هذا فھی آعد » اغ البلاد وزراعتا أرق زراعة فى الآارض ويندر 
فى أرضها الذهب والفضة واأزئبق والنحاس واالزنك والرصاص والقصسدر 
و والنيكل والانتيمواف والكبريت ولکن‌عندها مایازمہا من ادد 
والفحم لحري - 

وانك لتدهش اذا عرفت ان جزٿين من ثلاة عشر جزءاً من أرضبا ادع 
وتشجر وفما حو عشرة ملايين هكتار من الغابات والموسج وها ف آرية 
المواشى واليوانات يد طولى وتجد المعامل الكبرى قاعة فى الضواحى الغنية 
بالفحم ا ىوا ادنك والحاصيل الزراعية القابلة للتحولوقد امتاز كل أقلم 


۳ س 

بصناعة وياربز هى ملكة المدن الصناعية ف فرنسا لابا عمل اطوط المديدية 
ومنتهى المواصلات 

امتازتال نوب بصناعاما لكثرةالفم الحجرى وكترة السكانوفما صناعات 
اشتهرت شهرة الشمس والةمر كا امتاز اقل الآ ردن بالجوخ واعمال الجديد 
والالواحالجرة واءتازاقلم شامیا نيا ونورمانديابا لجو خواعمال اليا كةو النعيج 
واقلم فراف سكو نتيه يعمل الساعات وليون وسان اتين بالمنسوجات اطررية 
وامتازت المقاطعات المجاورة ها بتر ية اللحرير والغزل وامتازت البلاد الوسطى 
بالفخار والزف والصیی‌والکاشالی وف ضواحی اكوم على الينابيع ذات المياه 
الشفافة «عامل الورقولرسيليا الميزة بصابو ما ولاقام‌البروفانس إزهوره العمطرة 
التى تستعمل ف الطيب وعلى الجلة فآ صناعات فر نسا من انفس ماقصذم 
الاندىق العام ولاسا ق منسو جاما المر بر نةوصناعة الجوهربة والباوروالاواى 
الصيية الدقيقة وكلها ما جعل فر نسا ى مقدمة مالك أوربا. 

تق م فرذسامن حيث اء ورها الادارة ای ۸۷ ابالة وهذه تقس الى ۳۹۲ 
ولاه و ۹۹^ كورة و . ۷ مدره وها ۶اس لواب و لس شيو خ منتخب 
أعضاء الاول كل ادبع سنين وأعضاء الث ى كل تسع وهذان العاسان ها اللذان 
ينتخبان رئيس امهو رة لسبع سنين والقوة الاجرائية بيد الوزارة وهي المسولة 
أمام القوة التشريعية و تقس هذه البلاد من حيث المعارف والاديان والبحرية 
والبرية الى مناط قكثيرة تخالف تر تيب الايالات وكلما لسان واحد وتر بية كاد 
تكون واحدة وذظامپا واحد 

ومن نظر الى تار فرنسا السیاسی والاجتاعی بتجلى له الا هی بلاد غالیا 
المستقلة وهى عبارة عن ولا ية رومانية على عهدعلكة الرومان افتتحاارومانيون 
منذ سنة ٠٠١‏ قبل المسيح البلاد الواقعة على شواطى؟ البحر المتوسط ثم افتتح 
قيصر البقية سنة ۸ه - ١ه‏ ق . م ولم تكن اذ ذاك الا خليطاً من العناصر 

ا 
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جمعها ففى الشمال قبائل جرمانية وق الوسط‎ N والقبائل لاوحدة ينها‎ 
سلتبة وفى ال جنوب الغرهى ابيرية وفى الجنوب الشرق ليكورية وفى الولايات‎ 
الرومانية مدن بونانية وهمستعمرات اإطالية يتكلمون بنحوعشر لفات مختافة ولم‎ 
تكن هم وحدة سياس ةولار ئيس اعلى بلكانوا عبارة عن حو ٠ة من الشعوب‎ 
. هم اوصاع عختلفة و4 على معظمیم مجلس شيو ځ ومن هذه ا‎ 
لعيش على حال انفراد وم نما متحدة وپا على التساوى وها من لشتر ك معغيره‎ 
: و ترك الزعامة لمن براه احق با‎ 
وكانت المدن قللة جداً فى بلاد غالا وغاية ماكان فما ملاجىء لاوقات‎ 
الغاراتوهى مراكز الاسواق والزيارات فيلاد فالا كانت بلاداً زراعة وسكالما‎ 
ثلات طبقات الاشراف والمحاربون وم متخب اعضاء جاس الشو خ والملوك‎ 
والفرسان وعامة الثء ب كانوا فدادين قرب حاط ۾ بن أاعبودية ة وم یکن علك‎ 
اللاراضى احد ¢ ايحت ملك للاسرات الشر فة ا الرالون م من توابع‎ 
الارضوججىء بعدهالعبيد و يعدل من حالالاشراف طبقة الدرويد وهالكينة‎ 
والاطباء والمنجمون والقضاة ولاسبا ف أواسط البلاد‎ 
وها استقام أ الرومانيين اقاموا زعا عاه على البلاد متعاً بالساطة المطلقة‎ 
متصرقاً بالقوة المر بية والمدنية والدينية و مى به الامبراعلور وهو زعم المرب‎ 
والمشرع المطاق والةالون الى والرئوس الروحى والرب ثم امترجت البلاد‎ 
بالعادات الرومانية واللغة الرومانة عا أناها من جوش الرومان وتحرفت لغة‎ 
الفاحين فاصبحت الاغة اللاتينية القاية وغدت كلأمة غالة مقاطعة برأسبا‎ 
راسا زعم واخذت التجارة والصناعة ترتتى ولولا انه كان من حق الماك‎ 
أن بيع الارض بفلاحبها وهو الماک المتحك فى حيالمم و ماهم لركن الفلاحون‎ 
الى الفرار‎ 
ولما أخذت النصرانية بالانتشار كانت قاصرة على المدن ولم تتعدهاالى‎ 
الارياف الابعد زمن وكان من غوائد انتشارها الا اعلنت بان الاحرار والعبيد‎ 
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سواء أمام‌الله ‏ هذه هى المائدةالاخلاقية أما الفائدة المياسية والاجناعية فقد 
نھاً منپا تالف طبقة رجال الدين بنظاميم الذى اخذوه عن نظام الكومة ولم 
عض الازمن قليل حتى اصبحت الكنيسة حكومةو سط حكومة جى اموالامن 
الناس ويغدق المؤمنون واحياناً الامبراطرة علا من المال ماتكونت منه 
ثروة طاثلة و تمن املا کہم من اراج کا يمى خدمتها من‌الحاككة مع الشعب بل 
کھیراً ماک الشعب تفسه ف المكنيسة ولطالا كان الاقف ف ارشيته خما 
لاح ام السياسى ورقباً عتيداً عليه . 

ولما سةطت المملكة الرومانية تجزأت غالا الى عدة مالك بربرم ةكالفر نك 
والبورغوند والفيزغوت وعاد تكلة البلاد الى الانتشار بعد الاجتاع ولم يكن 
ملوك الفر نك يد ركو ن معنى الوحد ةكائر الملوك البرارة ولايقيمون للحكومة 
وزاً ولن كانوا بلبسون الثياب الارجوانة ويضعون التيدان على رؤوسيم 
کامبراطور الرومان الا ام م یکن طم جيس دام وليست هم طريقة منظمة 
فی الا ةا أن اللغات ف البلادتعددت وکاہا هجات من أصل رومالي تماز جا 
جات برربة وعادت ساطة الاشراف وسلطةر جال الدن تقو ى حى م عد يعرف 
السواد الاعظم من ‌الناس بالزعامة علهالاهم ومهم يطابون الا نصاف وهم يدفعون 
الجزية والمراج وخربت المدن وهاجررؤساء الجيسوالاديارالىالقول وضعفت 
الصناعة والتجارة باختلال الامن ف البلاد وكاد الفلاح بكون عبداً لسيد هكا 
ف سابق الاعصار وف العن الذى اقم سنة ۸6۲ فى ستراسبورغ ظہرت لاول 
مرة لغةاشتقتمن اللاتينية المستعملة عند الفلاحين ومنها فسأت اللغة الافر نسرة 
وف معاهدة فردون سنة ۸4۳ اعترف بوجود مملكة فرنسا وعاصمتها بارز 

ومازالت‌الملوك تتوالى علا وتختلف ف المبادىء والاطوار حتى قبيل ناية 
القرن الثامن وقد حسنت فيه حال الملاح الفرنسوى وزاد عدد المالكين من 
ابناء القرى زيادة ممة وار تقت الصناعة والتجارة على ما كان بقف فى سبيلما 
من القيودالكثيرة والانظمة المنوعة وارتقت الادبيات وحررت من قيودها 


= 1 س 

القدعة واخذت الفلسفة تبحث ف التسامح الى والحرة ااسياسية واصلاحج 
القوانين الجنائية و عابز الطبقات الاجتاعية وعارض موتتسكدو نظرة ان الملك 
ملهم من الله وحقه اى على سكان الارض بنفارة الك الملكى النيايى ووضع 
روسو نظرة العيد الاجماى 

نهت الس الواب ف مكاختها ساطة الملوك ( سنة ۱۷۸۸ ) افكار وكلاء 
الشعب فبداتالامة رغم صما وكان ال ملوك بخفتو نه ولارون طا حقا فی مملالبتها 
بق واتفق ان وقعت البلاد في عسر مالى فأاجتمع وكلاء الامة بنظرون في حل 
مااصابي فنشات بعد حين الثورة الاولى ( ۱۷۸١‏ ) واعلن لوز الراإح أن الامة 
کہا للملاك ولكن جاء في انون حةوق الانساف والوملى اف مبداً كل سلطة 
يفبعث من الامة بجوهرد فا من جماعة ولا ٠ن‏ شحص يستطيع ان جک حکا 
لا كوف صادرا عا بالفعلوهكذا مأت حق الملوك الاه المزعوم واتت الثورة 
على اعشار رحال الدن والافطاعات وااخرات والاحکام الى عکمہا ارباب 
الاقطاع وساوت بين الاس فى الواجبات والضرائب وقضت على قلل الكفاءة 
من أرباب الغنى أن توسد اليه الوظائف االكنائسية والرية بدون استحقاق 
وت الرة الشحصية وحرية الضمير وحرية التكلم والكتابة وحرية المسكن 
وتساوی کل وطی من أ كب ركيير الى أصغر صغير فى الدمة المسكرية ودفع 
الضرائب كل بحسب طاقته وثروته 

هذا مو جز الاساس الذى قام عليه بناء النظام ال جهورى تم عراد قليل من 
التعديل بتقاب الواع المحكومات وقيام إمض الادعياء املك الى عبد امهو رية 
الثالثة بعد حرب السبحين دح الانيا وعندها استقرت الال على ماتراها الى اليوم 

أما نفاة الا داب والعلوم فاتکل مہا تار وبقال على الجلة أن اللغة 
الفرنسوية هى بنت اللغة اللاتينية تكو نت على صورة غريبة الى أن وصات 
فى عشرين قر الى التبا الحاضرة وكانت ادبيالمم دينية لاول أمرها و بمضبا 


شعری و رى واكثرها خراف ولم خاس الاغة من القيود العائقة الا ف القرن 


YIN 


السابع عقر والثامن عشروالتاسع عشر . تاريخ العلم و نشوه فما طو بل كتا 2ے 
الادب ويقال على الملة Na‏ اکانت مدة قرون منبعث العمل الوحيد 
فی بلاد غالیا واشتہرت مدر سا کا اشتهرت كليات اثيناوكلية الاسكندريةوكان 
بيقراسداحد اناما الذى ولاو سنة ۸۳١‏ قبل اليح لايقل عن أعافل الفلكرين 
ف القدم وکانت بيوت العمل تفتح على المد الرومافى ف البلاد الميمة والتعلم 
فما عبارة عن مباديء عماية من الحساب والمساحة والبناء ثم جاء دور الاطاط 
التام فأصيب الغرب بغارات البربر ولم حرج فرنسا من ظاهانما الفكرية الا مد 
مانية قرون بفضل العرب و بيناكان العدف الاسلاعى بالق أوجه كانت العلوم 
منحطة كل لاتحطاط ف أرض فرنا. ولم يتشر الاب والصردلة قفر نسا الا 
عساعى اطباء الهود الذين طر دم المساهوف من آسيا الصغرى ف الةرف الحادى 
عشر فاعتصموا باساتيا ولا م باقام لانكدوك خت اسو ا د دار نی 
ومن e‏ مدرسة مو نيليه م مدا انتشار العم ق هذهالارض . فعن 
العرب أ خذالةر نسیس‌فما مةیى حضار e‏ وحن‌العرب آآہ دوم تأخذ عا وندهش 
بحضار تمم فسحافالمعز المذل اثقابض الاسط 


العاف الباریز 


Yo 


نمأت الصحافة هناقمبد| امرها بنفر اخبار الملوك والوزاراتوالموظفين 
والمروب والدول ثم ار تقت بار تقاء المدارك رك الى انصارت تل ععظم الموضوعات 
اتی ۔ ee‏ القراءو عام : وعلى عد الثورة اشتدولوع الناس بالاطلاع علىالمديث 
والا راء السياسية والى هذا المد ظل الصحاق وراء منضدته يكتب لفيدمثل 
الاستاذ على منبره والواعظ فى معبده لاأ يقصد الا تاةيف عقل وتر ية نفس 

وما تكالبت الةو س على المال واأسع للصحافة الجال بكثرة المواصلات 


SNA 

والبرقيات وأخذت التجارة رق دخلت الصحافة ف طور جديد فبعد بث 
كانت هى خادمة للتحارة اصحت ھی منفسہا مجارة لا قصد ما إلا ارخ وول 
من زل أجور اشترا کانہا ميل جیراردین مؤسس جرندة لابراس سنة ۱۸۳١‏ 
من ۸١‏ أو ٠٦‏ فر نكا قيمة الاشتراك بالجرائد الکن ۰ فرنکا وف 
قيمة زهيدة لاتعادل النفقات انزها ليكثر قراؤها واذا كير قراء جريدة أقيل 
الناس علا باعلاناي ومنشو الهم فاستطاعت بعض الصحف أن تميش مستقلة 
عن معولة الافراد والكومة والاحزاب 

ولكن‌هذا الاستقلالوان م يكتب ها كلما إلا أن سعا و راء الاعلانات 
وخدمة الشركات والبيوت المالية قيدهااً كث من قبل بل أخرجها عن المقصد 
مها حى صارت العشرون الجرىدة الكبرى الباربزة اليوم عبارة عن مسار 
لاه إلا أف قبضالمالة من البائع‌ والشاری‌وغدت‌ ار ندةمن مقالتهاالافتتاحية 
إلى ا نبا مًماالبرقيةفرفرف قصصها و تقار رخا الكتبوالو ادث ‌الداحلية والارحية 
والا ناء المنوءةوالمقالات‌الاد بيةوالا قتصادة والسياسةوالاعلاناتوالمندورات 
وغير ذلك ما تخو ض الصحف عبانه مشل أخبار دور العشيل والرياضات البدثية 
والسباق لاینشر ما اسم ولا سطر إلا قبل أن نذهب صاحيه الذى ممه وبنةقد 
این صندوق الجرندة مانا معلوما عنه وعند ذلاكينشر لهمن الاأفكار والمحامد 
مأيشاء وتشاء الآهواء 

فا کتبا أو طابعا لا يقدر أف نش ركتاباً طبعه إلا إذا ابتقده كاتب أو 
عام کبیر وهذا اذا فرض اله رضی بان یخدمه بالجان يسأله مديرالريدة عن ند 
الادارة من ذلك . فقالة فى تقريظ كناب قد تكلف الطابم الفى فرنك بأخذ 
نصفہا کاتہا الموقعة باسعه والتصف الا خر مدر الجريدة ومثل ذلك يتناولون 

من المصورين“ والمىسيقيين والمثلين والراقصات والمقيلات والاً نسات 


)١(‏ اعتمد نا ىه حظم هغه المغالةءلي ماجاء قكتاب « کف تقرآالجرائد > الذی صدر حداف بار یر 
وله جو رج و George Fonsegrive : Comment Hire les jO011040X Jı ji‏ 
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والاعاطم والاصاغر لاتدون امام بالطبع فبل أن رشوا ادارة الجريدة عال 
ترتضيه و كل ما تراه من أخبار الدعوات والرياضات والآ دب ووصف الازياء 
مع باعات الزهور وال جوهرين واليامات والراطن يدفمه أرباب المأدة وجار 
هذه الاصناف بل اف أخبار الاءراس والافراح وأخبار المناى والاموات 
لاتكتب إلا لمن تؤخذ منه أجرنما والاعمال الادية ٠ها‏ بلغ من مكا تمالا تذكر 

بكلمة قبل أن دقع صاحبما جعالة اءاء ذكر امه 

وهناك الماليون وأرباب التجارة بريدونآن يبوا حوالةالاسواقويمرفون 
أن السياسة تور كيرا ف اعام فيعمدون الى ابتياع جرا دلكتب ف‌السياسة 
على هواهم فيرفعون الاسعار يوم يدون الرفع ويخفضو ا كذلك عاطم بواسطة 
هذه الجريدة من التأثير فى الافكار العامة وميم من يناع من الجرا دكلامما 
کا ببتاع منھا سک وتا فدار اللعب ف آمارۃ مولا کو تدفع مشاهرات إلى جميع 
الصحف الكبرى لتسكت عما بحدث فا من ضروب الا نتحار والراب والفجائم 
التى نذشاً من المقامرةك) قدفع مبااغ جسيمة أيضاً ى أوقات ممينةلتاً خدالم حف 
فی حمد مرافق مو نتكارلو ونزطا ودور عثيلہا وسواحلما وصفاء العيش فا 

وان أعظم علهاء الاقتصاد لاتنفر له مقالة فى «وضوع مالي قبل أن وافق 
علا المصرف الذى ابتاع من الجريدة روحا المالية ليصرفم اكا إشاء و بعد حادثة 
بناما التى لهرت فبا رشاوى الصحف الافرنسية م يعد يقدر الانسان أن يقراً 
سطراً فی شأن مالى قى جرائدهم إلا ويشك فیه 

وهكذا أصبحت الصحافة الباربزبة مةيدة فى صورة حرة مطاتمةففى وسعها 
أن تضر بف کل ما رند و تزع کل ساس و ماج مکل مو ضوع و تتاب کل امر یء 
وتم عن کل عمل وتفتات عل یکل فرد ولا بحظر علا الا شیء واحد وھو أن 
تكشف الغطاء عن الاسرار المالية فاذا فعلت حك على الكا تب والناشر وال جر يدة 
باشد عقو بات العطل والضرر وكذلك إذا دلت على الطرق الاحتيالية الى يعيش 
ا الحل الملا منذ سنين 


۰ 

وعلى ذلك فا راندهنا جب أن لاتقراً إلا بحذرشدىد حتى مقالات‌الكيماء 
أو التاريخ فالا لاتنشر تنشرها الا وما منها مرب تظمر بعد أعمدة من تفس المدد 
أو ق عدد تال > وخ ف کل الحوف من الصحف الى تخدم الاحزاب حہاراً 
فان هذه تقاب القائق الناصعة و جم الموادث أو اضما بحسب هواها 
وآستعمل من السفسطة مارضحك وبکی 

فكا ن الصحافة الباريزنة جعلت لقلب القائق a‏ 

حقيقة خالصة من ااشوالب فهى تزد الى ضعف البشر الطبيىوغلطيم و خطأمم 

ا تا تپا بذاتما بالقصد لتحريف الق وتشومه هنما مأايخضع لاحكومة 
فی کل ما یکتب و مہا ٥اعخضم‏ للاحزاب وکلم خاضعون لز بهم وکثیر نېم 
بقولو نکل مایریدون على شرط ان جسن ن المرء دقع المالوب منه i‏ 
الرياء کرم اأرذبلة للفضيلة وألصحف الفرندوبة تكرم القيقة هن ها النوع 
ای 1 اهي اأرذلة . 

هذا ما اقتیسته من فكر الكاتب الفر نسوى فى هذا الباب وصاحب الدار 
ادری بالدذیى یه وقد أجع العقلاء الذن لقيم من هل العم والمطبوء'ت 
وغیر م على أن الصحافة العر نو ا راشی وتلفق ف ادنا وتکذب 
ف ماعدا جرندة «الامانیته > ى الانسانية وهي لإوردس أحد زعاء 

شتراکین تميس من واردال| الشرعية ولا تسف لةناول رشوة من أحد وان 
الصحافة الا تكليزبة أشرف غاية وأنبل قصدا وأ كثْر مادة وأوسع مصادر أما 
آنا فلات هذا التصرخح من اصدقافی الفر نسو بين بان اتکترا ھی ارق الام 
باخلاقپا والاخلاق هى »مار الام وا جراد مرآ ا 

ومن االصحف الباريزية مايصدر صباحاً وأ كثرها جرائد لامہتم بالمسائل 
السياسية بل بالامور الالية وال ركة الادي ةكدور القثيل والعاب وغيزها 
أما جرائد المساء فا كثر هايم بالسياسة فالطان والديبا ٠ن‏ ال جرائد المسائية 
والجورنال والماتين والبى بارزين والي جورنال من لجرا الصباحية 
والجراند طبقتان قم لعامة القراء وهى الى ينادى علا الأنادون ف الشوارع 


ج ۷۷ ی 


باعل وام وتباع فی کل «كان فيقرأها البوابوالموذي والمساح والكساح 
وسائق الاتومو بيل والةرعلي والمرتزق و بعض التجار وذلك کا كثر اراد 
الصباحية وقسم لط ةة اامالية وأعالما ف بالمطيع ممل الطان والدبا والغولوا 
والهیغارو وهذه لاینادی عاہها و تباع شمن اغلى فالطان بتاع عددها بثلاتة 
فلوس أو خمسة عشر سانتما فى حين تباع تلك الجرائد العامية يفلس واحد وى 
کر ححا وأوسع مادة ۰ ن هذه ولکن ن شتان بين E E‏ 1 

وجربدة ااطان هى الجريدة الوحيدة الى لعي کھیراً باخبار هذا الشرق 
الادنى خاصة وااسياسة الشرقية عامة وهى جريدة وزاربة تقدس كل وزارة 
تأي وهذه بالطبع تمطها أخباراً ور عا امدما ععونة مالية وهىلاتذيل المقالات 
السياسية والاخبارة باسماء كتا ما على عادة قم الجرائد السراسية وبذلك قد 
ا تۇد UN ARE‏ عخصوصا ثم مجیء کاتب آخر 

ن الغد ف تفس ذاك المكان من المريدة فطعف ذاك الرأى لعینه و دنتقده 
و ا ف الجراند بالشرق على التحیق‌هی هذ دور عا کانت حر دة الابکودی‌بارى 
من جراد الصباح أ كر ٠نما‏ مادة برقية اخباربة يدون أمليق على الحوادث 
ومقالات الطاف عن الدياسة الشرقية نتناقل لأا أقرب الى الثقة والنعقل من 
غیرها ومع هذاتو خذ بكل حذر شأننا مم عامة الصحف الأفرحجية القى تقول 
احق ولک إذا صادف هوی ها وهات أن تقوله بدون عوض . ولقدكنت 
أظن جريدة الدييا وحدها تر تشى من الساطان عبد الجيد الخلوع ولكن عات 
هنا أن الطان أيصا على مافما من انمز واللز بالدولة كانت لاتستتكف م 
قبض الخسة لاف ليرة من أ ءواف ذاك الساطان لتكتب على هواه بوه س 
الخلوع E‏ أقواطا ف الا ندية السياسية 

وأنواع الجرائد هنا كثيرة ومنها الروعى الذى لايكتب إلا فى «وضوع 
واحد مثل جربدة «کومیدیا » وھی تہیحث فى دور العثيل والقصص القيلية 
والفاجعات وغيرها ومنها جرائد للساق مثل جربدة « الاوتو » وهی لنشر 


۲۲ 

حار ساق الو افل « الاتوهو بل »> وغيرها من ألو اع السباق ومس حراندمم 
ماهو خاص بتأجير الاملاك والعقارات ومنها الحاص بطلاب الزواج وطالباته 
وملا للازياء وخر ى للعطور والطروب ومنها للاخباراللاعةولكنها مقصورة 
على طيقة خاصة قطبع سرا وتوزعكذلك واذا رآها الشرطة صادروها وأنزلوا 
العقوبة الشديدة بكاتما وباتمما ومشترما 

ما تنظم ادارات الجرائد الكبرى فهو الغاة ولا سا الامہات منها مثل 
» الماتن » و ف أمظ حادة و أجل بناة وا لا تما الطايعة أأحسنالا للات 
e‏ طبع الواحدة مئة لف فسخة a‏ 
رجلا وامراًة دا سہقونی الی زیارتہا ھا رایت نظاما اتم ولا استعداداً 
استوق من الال وق القسم و٥ن‏ احسن‌ما قرا ت ما كةبفوق‌غرف الحررين 
« خلق المحرر ليكتب فلا تشغله فالا لعنيه » وزرت أدضاً إدارة البى بارزين 
وھ دو ما ف الاستعداد وإن تكن تکن دوا فی 'لانتشار والنفاد 


الطاماع الاي 


۲٢ 


ألممنامرات ق الفصول السالفة إلى تفن الباربزيين فى الامور الذوقية 
والطباعة من جلة فنون الذوق وان کانت تتوقف على عل وفضل وكجربة ٠‏ 
وخر اليح هنا غالية لغلاء الاسعار وأجور الدور والمنازل فالمامل اليد 
لارزق أقل ٥ن‏ نصف ليرة وأقل عامل لابرزق أقل من أ ر إمةفر كاتف دومه 
ولذلك ترى بمض أرباب اللات وغیر م٧ن‏ ن المرلمين والطابعين يطيعون جلامم 
و e ak‏ رخص ا خو وهاو جودة طبمما الذى لامخنلف عن 
المطابم الباربزة فی شى 


a A 

ومن جلة المطابم العظامى التى ز رتا مطبعة الاأمة أى مطبعة الحكومة الق 
اسسا لوز الثالث عشر سنة ٠١٤١‏ م نقات الى قعر الكرديتال روهال من 
أجل ‌القصو رالباريزيةالقدعةالمعروف بدت اساقفةسبراسبورغ وقد أ نمت ها 
بناية هائلة ف شارع الكنفاسيون لضيق هذا المكان على سمته اابالغ سطحبا 
عشرة لاف متر مرلع 

تدخل من الباب فرى ف فناء الدار #شال غو قنبرغ عخترع الطباءة والمتفضل 
على الاذسانية «عمولا من البرونز فلا تمالك من الدعاء له وذكر بيض اياده على 
العام ثم ياخذك الدليل ف الوقت الذى تعينه لكادارة المطبعة و يطوف يك قاعات 
مسابك المروف وفماحروف فى انين لغة واللغةالعر بية ق مقدهة لغات الشرق 
رأينام فى بعض‌الغرف كتبوا يتا من الشعر العرهي لعرن الاستاذ العملة على 
تمل هذه اللغةفيحستوا تنضید حرودما بفہم ٍ 

ثم طاف بنا الدليل قاعات العنضيد والتجليد والطيع والطی فراً ینا کل شى 
قد جعل فى مكانه اللائق به والعملةوالماملات إعملون فى من واحدكتفاً الى 
كتف وقد بتو لى الاعمالالشاقة الرجالمن دوذالنساء . وعددااماملين والعاملات 
ف المطبءة يناهز الالف والجسمائة وفيا مار وعلى ستين آلة طابعة على آخر طرز 
مما س لات من المعروف بالروتاترف وعلى مثلها تطبع جوع الجرائد الكبرى 
ف الغرب اليوم . وتنفق الحكومة على هذه المطبعة حو آسمة ملايين فرنك 
مسالهة وفبها تطبع ال جربدة الرعية وءطبوعات الكو مة والنظارات ومناشيرها 
وفہار سا وأوامرها فالاستعداد فا تاملكل ماتطلب المكومة طبعه وليس 
ف وقلا متسع لطبع مطبوعات الافراد و ناحيك عطبعة حوت من الادوات 
مايازما من سبكالمروف حتى التجايد وناهيك بكر أشغال حكومة امو رة 
الى تقع میزا نیما وحدها فى ثلالة لاف صفحة كيرة يطلب طبمہا ف وقت 
قصير وهذا لايتيسر الاعطبعة متقنة جداً 


وهذه المطبمة معامل للتصو رر الشمسى وطبع الصور والطيع المحةو رالحوفق 


EAS 

والمفر على الحشب والفر على اقش والفر اناي" على النحاس والزنك والطبع 
الملون وطبع الخححر وااتصفيح والطيح المنحس وغير ذلك من التفان ف الطياعة . 
و سمح الأطبعة باعارة الطايعين إعض اروف الغريبة من اللغات الأجنبية ولا 
تطبع من الكتب الا ما كان بلغة غريبة لاو جد من حروفها ف ىكل مطبعةوذلك 
لمحض خدمة المعارف والفنون 

هذه جملة مابقال فىمطبعة الامة ولو ججعت مطایع مص ر کہا ماداتتها بالمكا نة 
وكذلك لوعت مطابع الاستانة واضفت الها مطابع الولايات العثانية برمتها 
والمطبعة التى تنفقعلما الكومة حوأر بىا ةو خسين‌الف ليرةف السنة يستحيل 
على حكومة كالمكومة العمانية والمصرية ان تقوم عثلها وهي لاتنفق على 
المعارف كلا حو هذا القدر من المال أو أ كثر منه بقليل فأمل 


کے ہے سر ور 


۲V 


من المعاھد التی استغرقت شطراً کییراً من وقتی ف باریز درویں مدرسة 
فرنسا ( كو ليج دى فرانس ) اسمولة التلقق فبها ف ىكل عل بخطر ف البال ولان 
هذه المدرسة ذكرتى بعدارس الاسلام أيام حضار تنا ء وقد جماوا العلم مباحا 
لكل طالب بلقنو نه ااه بلا ءوض 

فی شارع الدارس بالقرب من كلة السو ربنون قام بناء عظيم اسه فر نسيس 
اللاول ملاث فر نسا حوالىسنة ٠٠۳١١‏ وجعل فيه درسين الا اول لتعلاللغة الرومية 
والثاب للعبرانية وى المدرسة مدرسة الملك فرأت الكلية اذ ذاك ار قد 
استہین با فاوعزت الى مدرسة اللاهوت ان تتم مدرسى مدرسة الملك بالہما 
يدعوان الى الزندقة خال الملك دون صدور الك علبهما وأضاف الى المدرسة 


٣۵ —‏ س 
درساً فى الفصاحة اللاتينية ليخاص وجاعته من تهمة الالاد » وما زال عدد 
الدروس على عه دكل الملوك حى أضاف الها هنرى ااثالكث درس العربية 
وناو لیوذالا ول درس التركية وسح ناۋ ها ودرو سا عرضة للقلب والابدال 
حتى على عهد الممو رة الثالثة 
ولقد أصبحت هذه السنة الدروس التى تلق على الناس اتا ۹ درساً يصح 

أن قال فا ٠١‏ اوح اوم ألبشر تول تدریسہا اعم أساندة هذه البلاد 
وعامائبا من اشنهر وا بفن أو أو لغة وصرفوا فى البحث فيه شطراً مهما من 

حر e‏ فى هذه المدرسة أستاةاً تقل سنه عن ستين الا إعض المعاو نين 

ن بشجاوزون الا رلعين ويننخبم اجى العا بی أو الجامع العاسة الجسةء 
وأساتذة المدرسة شتالا ستاذ عشرة ا لاف فر ذك ف‌السنة ولا تتداوزمدة 
الدروس‌ستة أشپر نلو فى خلاطا درسين قق كل شوغ فقط 

ما العلو التى تلتق على جور المستممين فهى (1) علي ١‏ الا قال التحليلى 

والسماوى (۴) العلوم الرياضية (۳) عل الطبيعة والرياضة )١(‏ الطبيعة العامة 
والتجر بية (ه) الكيمياء المعددة )١(‏ ا العضوية ر۷) ااطب (۸) 
الاة ااعامة (۹) تاریخ الا جسام الغير المضوية الطبيعى )٠١(‏ عم تكورن الجن 
)١١(‏ التشرح العام )١١(‏ عل النفس التجر بي )٠۳(‏ تار تخ الملوم المام(١١)‏ تار 
تشریم المقابلة )٠١(‏ الاقتصاد السيأمى )١١(‏ الجغرافيا والتاريخ والاحصاء 
الاقتصادى )١۷(‏ تار يخالممل (۱۸)جغرافية غر نسا التاريخية (۱۹) ناريخالاديان 
)٠٠(‏ الفلسفة الاجتاعية )١١(‏ عل الاجماع الاسلای (۲؟) عم الجال وتاریخ 
الفنون (۴۳) علي اللكتابات والعاديات الرومانية (۶؟) الكتابات والعاديات 
اليونانية (ه؟) الكتابات والماديات السامية )۴١(‏ الأ ار المصرية وأصول 
لغاتما (۷؟) الا نار الاشورية وأصول لغاتا (۲۸) الا داب‌العبرافية والكلدانية 
والسريانية وأصول لغاتما (۲۹) الا داب العربية والاغة العربية )۳١(‏ النقود 
القديعة و نقود القروف الوسطى )١(‏ آداب اللغات الصينية والتترية والمنشوية 


۱ - 


ولغاتما (۳) آداب اللغة السنسكريتية )٠۳(‏ آداب الاغة اليو نا نية )١١(‏ فقهالاغة 
اليونانية )٠٠(‏ تاريخ آداب اللاتيفية )٠١(‏ التاربخ الوطى والعاديات الوطنيسة 
(۳۷) الفلسفة الحديثة (۳۸) اللغة الفر نسوية وآدا ماف القرونالوسطى(۳۹) اللغة 
الفر نسوية الحديثة وآداما )٠١(‏ أصول اللغات ال جرمانية وآداما (١ء)‏ لفات 
أوربا الجنو بيةوآداما )٠١(‏ اللغات وال داب‌السلتية )٤۳(‏ اللغة السلافيةوآدابما 
)٤٤(‏ عل النحو المقابل )٠١(‏ العادات الا ميركية )٠١(‏ الريافذات(۷٠)‏ تاريخ فن 
الموسيتى )١۸(‏ التاريخ العام والطريقة التاريخية )٤۹(‏ أصول اللغات الندية 
والصينية وتارها . 

هذه العلوم الق تدر س قي مدرسة فرنسا ولا لستغرق الدرس منيا ساعة 
تلو ف خلاطا الاس تاذ زبدة عامه ومحثه ولا کر المستہعون الا فى إعضش 
الدروس الى ررق أسانذتما فضل بات وطلاقة ساف وا كر الضور غرباء ى 
غير فر نسو بین وفي مكشير من الفتيات طالبات الملم من قصدن فر نسا من ألماتيا 
وانكلترا وروسيا والعا وارطاليا و بلغاريا ورومانيا والصرب والسو يد واسبانيا 
اکا وی ی ری و و 
الاه هدن ى رر اة ارين اا وا داي فا اع 
وجيرالة» وال دروسا يعد من جل أساتذ تپا لفاسوو وبول لوروا وليو 
الاقتصاد ين وماس برو وغاو الاترين وجولان ومونو المۇرخىن ۾ رجسون 
وريبو الفيلسو فين و غيم من الاعة الأعلام طرية بان وستفيد منها كل طالب 
ولغترف من درر بحورها عاشق ١‏ 

ون هذا المعدليولي فرنسا شرةاً ليس وراءه غاية ويدل على تفافما في ذشر 
المعارف والاّخذ بأيدى القاغين علا وينادى بلسان الال والمقال على توالى 
المصور والاجيال ان فر نسا اذا هرمت ف سياستها وأخلاقا فهى على الدهر 
فتية في جال عامبا وجدة حكمتما . 


NNN 


TT 
جار ة البا يب‎ 


۲۸ 


م يكتف الفر نسويون بل الغرببون عا بلغوه من أسباب الراحة والرفاهية 
بل رام یعماون لیلېم وار مم لكلا يسبق ولد بلداً آخر أو ملك مدكة أخرى 
كاف المتافسة الى ہی من اعتلم عوامل الارتقاء قد حسمت ف صدر الكير 
والصغير من الافر ج فکان من رها ما بهرنا من تلاك المضارة الراقية 
والسعادة الشاملة 

رايت روح الاجعاع مستحكمة فى اعمال الاور بيين فلا ياد ياق زم قليل 

حى تصبح جمیع مشار مہم وأعاطم د كات و جعيات ليخن عمل الفرد ولظہر 
عمل الجاعة وبتر اجع ضعف الواحد أمام قوة المجموع فتقد ظهرت لتلك الام 

تناج الاشتراك جاعة ظهورا لايتكره الأ من كابر حسه ويغش تمه فانشأمن 
کانوا ال الاتمراد فى متاجرم وت إعضبم إلى بعض‌ومن عاشوا بالوحدة 
برتحون ويخسرون فلاندرى er‏ آ حد عدلوا عن سالف طر ية م واقتدی 
المتاخر بالمتقدم أو المناصر اللاتينية والسلافية بالمناصر الانكليزة السكسو نية 
مثال ذلك مدينة بأربز مهد الأضارة اللاتينية فانك جد ممظم مشار مما 
وا ها واا 2 شرکات وخاد الافراد ومتاجرهم ضعيفة ضئيلة لا تكاد 
تحيا حتى غوت وكلهاآبلة طوعا أو كرها إلى الاندماج فى سلك الاشتراك 
مع الجاعة » دخل ت كثيرآ من ع خازن بارز فکنت اشپد عل قلة المای بقن 
اباد روح الاما رر علا وتعدد القوى زائدة ف يماما وحسن الذوق 
وسلاامة الانداع تتخلل أرجاءها وتزيد ہاءها . 

باريز أعظم بلد تصرف فيه السوق المالية والتجاربة والصناعية من فرفسا 

ورؤوس أمواطما متقدمة جيع متاجرها ولا تفوقبا فى ذلك إلا لندرا »> وقد 


~ 4٩ ~~ 

بلغ عدد مأی بار یز من البيوت المالية والمصارف وشركاأت الضمان فةقط زهاء 
الى عل توشك أن كو ن لہا لشركات وأعظم متاجر باريز بل فرنسا تجارة 
الاطعمة المعةرة والامتعة والثياب والازياء وكلها مهمة جداً لا بكثرة عددها 
بل کک تما وغامتها وانتظام ااا 

زرت بعض هذه الخازن من مشل لا بل جاردنيير والبر نتان واليون مارشه 
واللوفر ولافابيت ودوفاييل وكل واحد ملا بتاع مما حوى قطراً واسماً من 
أقطار الشرق ومحتاج وصفه إلى الكادم ساعات على شرط أن يكون المتكام 
عارفا بالتجارة وما تصرف أو يتوقف علا وتتوقف عليه وكل غرف يمد 
مستخدهوه وموظفوه بالات فى عزن دوفايل وهو لفرش الدور والقصور 
ومایازم امن الالاث واظري والرباش والاواني والسرر والصناديق والمقاعد 
والمتكات والك رامی‌وادوات الطبخ وكل مایتصرف تحت أنواعالزينة والتبرج 
والبذخ والرفاهية ما باخذ ا ا ولعكد من اقرف و ب . ولا 
قدو المرء أف طوف هذا المخزف في أقل من ثلاث ساعات إذا حب أذ يلق 
ذظرة واحدة عل ما فة من الت والا ةة وهو قصر للخم جدا م 
أر أجمل من نقوشه البديعة و بنائه المظلم سوى متحف اللوفر ومتحففرسال 
ودار المجاس اللدى ااباريزى وق غخزن دوفابيل عل للتمثيل وعل للہمو سيق 
وعل الالماب السياتوغراف بختلف الما الرائرون باجور معتدلة جدا والغرض 
منها أف مروا ببعض غخازن ذاك الحل الكبير فيكوذمرور م با والقاء أنظارم 
علا عثابة اعلان عما فما من الاعلاق النفيسة ويبركة الاعلان يشترى منم يكن 
ده تسه بالشراء 

نالرت أن هذا المكان الذى لا يشهه فى الفخامة الا أرق قصور 
الملوك والامم کا قلنا آخذ الان فى توسعة غغازنه لارا ضاقت اه على سعتيا 
وما أُدری ماهو راس ماله ولا مقدار ارباحه وعدد مستخدمیه وغابة مارات 
أن مصرفه أشبه عصر ف کبیر بل هو ف سمته وكثرة مستخدمیه أشبه عصرف 


- ۱۳۹ — 
ألكريدى لو نيه في القاهرة لاف باريز فاله هناك المجب المجاب إعينه 

وقرأت في احصاء خير ان خرن لافاييت أحب أن بزيد رس ماله فقرر 
مسا موه أذ بزيدوه اثنين وعشرن مايوناً ونصف مليوف من الفرنكات » فذا 
کان مخزف واحد زاد راس ماله فى جلة نحو مليون ليرة عتانية فج کون 
أصل رأس المال . 

وما هو حرى بالنظر ف المسائل الاقتصادية ان أهل باريز على شد ةكرحب 
للألمان ببتاعون فی بلدم م البضائع الألمانية ارخ صأسمارها والتفان ف ايداعها 
حتی کادت بضاکع الا لان تا علي بضائع فر نسامحع جودة هذه ومتا تاوا صبحت 
بذاك ممظ البيوت الجارية لتاس أو لد رات من الا لمان وغم ومثل ذلكت 
قل على ما قرأته فى احدى الجلات عن تجارة لندرا أوتجارة نیو نو رلك فان‌القہ 
لمهي متها بيد الالمان يصرفون علىالا: كاز والا ميركانسلعيم وحكومة انكلترا 
٫وأمیرکا‏ مع شدة حرصيما على مصلحة قو مهما التجارية لم تشتطيما بالتعار يف 
الجركرة ولا دغيرها أن a‏ سداً متها دون لسرب البضالم الالمانئية الم . 
والكن ألاتيا أو العتصر الجرماني ومن لف لفه تحارب هذه المرب التجار ية 
بسيف العلم والمعارف وسدود الدول لا تقوى على صد هجاما المعقولة . 

ذكر الاحصائيون أن مدارس ألماتيا خر ج كل سنة ريمن ألف طالب 
وبیدم الشہادات التجارية فأن يذهب هؤلاء الرجال بعد ؛ وهل م الا أن 
إصرفوا متاجر هم فی مشرق اأش#مس ومطلعما بالطرق الاقتصادية المدهعة » ف 
رجل خر ج من البلاد المصربة العمانية يا ترى حتى الان فى المعارف التجار ية 
وکر طالب أتقن اللغة الالمانية منا حتی أصبح یتب فیا وبترجم مہا والیہا کا 
يكتب الفر نسوية أو الانكايزية ويترج بها ومنها . 

قال لی احد عاماء الال مان اتدری بای دی غلبنا المر نسيس قحرب السبعان 
اقلت لا أعل قال غلبناحم لا ننا كنا عارقين با عندهم أما هم فلم يكولوا ارد 

ES 
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ماعندنا وأا قول ان اقتصارنا معاشر العا نيين والمصرين والسور ين خاصة على 
تمل الاغة الفرفسوية ف الأ كثر حو من الاحتكار الضار فيجب أن نعرف أو 
بمضنا لغة أمة كبرى تريد أف تحارب العام حزبا اقتصادية حتى لا يكون مثلنا 
مغل اله نسيس مح جيرانيم الالان قبل رب السبمين جهاوا ما عندم نخسروا 
ف مادیاتهم ومعنو انم . 

م نتوفر على الا خذ من وروبا كل ما تاز به بملسكة من مال كما فنحو ل 
وجهتنا بعد الان الى جرمانيا لنتعلم عاومها واقتصادهاو متاجرها وإريتهاو تأخذ 
عن فرنسا الزراعة والمقوق وعنانكلاترا السياسة والعلوم والبحرية وعنايطاليا 
الصنائًم النفيشة ومجمل للغة الالمانية والايطالية حظاً من عنايتنا حتى لانكون 
حكرة مضرة لمكومة خاصة من حكومات‌الغرب فنح ن ا ريد ف‌السياسة أن 
نعامل الدول كلهن وئام جب أن نأخذ ع نكل دولة راقية أحسن ماعندها حتى 
لا تكون من ال جامدن على أمة بعينها وال جامدون فى مسائل الدىن كال امدين 
ف مسائل الد نيا لا يخاو حاطم من ضرر على الجتمع . 


الرعمررہ اسای العارة 
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تقدم ف الفصصل السالف أن البيوت التجارية فى بارين بيع ما تبیعم برک 
ادق تمسما وهنا جال لان أفصل ذاك الكلام امجمل فأقول :کل من 
زار مدينة أوربية أو أميركة من أبناء هذا الشرق الاقرب يأخذه المجب من 
وفرة الاعلانات وتفننهم ق نشرها والةر نسيس فالاعلانات مقلدون لاجمدون 
قلدو! المیرڪان والانکز وھؤلاء بنفقون علا تفقات لا تكاد تصدق 
فقد ذكروا أن ممل الموازين ‏ فيربانك وشرکاؤه الذی کان بنفق 
()) المقتىس ۲۲ ص ۲١۱١‏ 
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على الاءلالات بحو ثلالة آلاف فرنك مسالهة أخذ اليوم ينفق حو ثلاة 
ملايين ونصف فر نك وقد كان خصص أحد معامل الصابون ثلاثين ألف ريال 
للاعلان عن مصنوعاته وهو اليوم يصرف ألف ريال ف اليوم وتخصص المعامل 
الکبرى الى تبیع بالمأفرق قمدينة يوورك وحدها زهاء أربمة ملابين ريال 
قي البته لاخر ادلاام 1 ق الت وق موه جار لستخدمون البرند لنقل 
قواًم باعلاناتې موقل افق أحد ااب الارن لارسالطبعة واحدةمنالاعلالات 
بطر بق البريد ٠‏ آلف ريال ولیس من عل فی امیرکا اللاو صرف خسةف‌المئة 
من أرياحه على الاعلالات وقد افق حدم ۰ أف ريال للاعلانعن موسی 
له فباع ستة ملايين مومى وكذلك فمل توما بيشام بحبو به فصرف للاعلان عنها 
مليو ف جنه 

اتان أ جيل أو صاحبه من القطب‌الشالى إلى القطب النو بى وترداده 
فى أفواه أرق الام واوا موقو عل کنرة التفان ف الاعلان عنه واليذل 
قي هذا السبيل عن سعة حتقى قال کار جي عتم آغنياء الامیركان : اذا ردت أن 
تبیع قبعة بریال فانك تستطيع أن ا إذا وضعت ا“عك علاما وذلك 
لانك تفېم الا بان لمعك بعض القيمة 

و ذكروا “ أن شركة ولن سى الاميركية وهى شركة معاملأصواف مؤلفة 
من ۲۷ معملا رس ماطا ٩۰‏ ملیون ريال وکانت جوع أرباحها سنة ۱۹۰۲ 
۰ر على حن بلغ جهو ع المنسوجات الصوفية الوت قالولایات 
المتحدة کلہاملیاراً و٥۸٤‏ ماِون رال فييدها جزء من غاني ةأ جزاء من عملا لصوف 
ذکروا الہا توصلت بفضل التفان فى الاعلان عن تفسہا إلى أذ كادت تلہم جزءاً 
عظما آخر من أ رباح الشرکات الاخری ان م تكن التہمتہا حى الان 

والطرق إلى ذلك عختلافة فن ضروب الاعلانات الاعلانف الجرائدوالجلات 
ا ت e‏ منحسة ق الصفحة السابعة أو الامنة إى 
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الاخيرة واعلانات فى شبك ودس الاعلانات ف أخبار الجرائد وبين أخبار 
الرياتات والسباق ودور العثيل والازياء وادماجها فى المقالات وتعايةبا على 
حيطان الدور وق شوارع ادن والةرى وعلىعلول السككالحديدةوقأما كن 
التزهة والمناظر الى سرح فما النظر وف عبلات الموافل والترامواى والسكك 
الحديدية حت الارض وفوق الارض وستور دور العثيل والةصور وجيم 
الاما كن العمومية حى المراحيض وترسم الاعلانات على القرعلاس الذي يضمه 
الكاتب تحت يدد وعلى المقطع والسكا كين وعلية عيدان الكبريت والدواة 
والبارومتر وكتب التقاو م وورق النعاف وبطاقات الريد وتجعل من الورق 
الملون والمقوى والزجاج والميزف والشب والمعدن وغيرها. وتبدو ف المساء 
بالوان عختلمة مقطمة بادىة بالكهرياء وغيرها مما يعاول ذكره 

ومن غریب تفن م فى الاعلالات أن عزن ادوات حاسة وحديدية 
ارول اغد لعان فی حرائدها باه 2 مفتاحاً بلا عن ن شع 
مفتاح بابه أو خزانته فهذه ال لواسطة کان اه المضيع فينصح له الحل بان بتاع 
قفلا كاملا و يغير القفل القدم حى لايقع الممتاح ف يد لس ورعاهانت عايه 
السرقة فبعض الناس يبتاعون وبعضمم يكتفون بأخذ مفتاح بلا عن ولكن 
افم شتلق کم . واخترع أحد البدالين من بائمى المأ كولات المحضرة 
فی لندرا طرر E e‏ اغتتم فرصة حضور جوق کیل فا بتاع 
مات م O‏ لمستخدی عله أدخابم على تفقته فتحدت القو م بذلك وذکر a‏ 
الجرائد فصل المقصود و بالاعلان ون غریب همي أن أحد 
عخازن القبعات ف بلتیور فی أميركا أعلن فی ال جراد أنه رند انعرفا حدالناء 
المحكوم علمن بالقتل فاهتدی الا وأعطاها مثة ريال على أن 7 تقول قبل ضرب 
عنقا هذه الجلة : «د كل ما أستطيع أن أقوله الان هو أن عل المستى بلانك. 
إحملل أحسن الةيعات بريالين » م5 قطع عنقما واغتى صاحب المعمل . 

والامثلة على ذل ككثيرة ويكنى القاء النظر على أي حاط أوجلة أو جريدة 
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لتعرف ميلغ تفن الغر بين ف الاعلان والاساليب ف الكتابة الى بختار ونما 
والصور المنوعة وما المضحك وغيرها الجدى و بعضما لطيف وآخر بشع وما 
السياسى والادبي والمامى وقد جعل الاتكليز السكسو نيون للاعلالات قواعد 
حتی صارت عاما من العاوم لا رز فيه إلا من حسن ذوقه وعرف النقص والر سم 
والتصور والطباعة وكان ما بالاقتعاد السيامى وعم النفس وعيطا بعالم المالية 
والصناعة والتحارة والرائد والجحلات وكان ذاهبة بالتمنن والادب واللاطابة 
حاسباً كاتا مقنعاً يعرف النفنن ف المسائل الحاضرة اويمحسن عل الال 

ولا تميس معطم الجرائد والجلات الكبرى الا باجور اعلانااحى أن أجرة 
صفحة واحدة مرة واحدة فى جربدة « لادی هوم جو رتال > بلغت آلف جنيه 
ويؤخذ من احصاء صدر سنة ۱۹٠١‏ أن قى الولايات المتحدة ۱۸۲۲١‏ جردة 
وجلة بلغ وع مایطیع من اعدادها من کل نسخة ۳۳۶ر ۲۹۹ر١٣١۱‏ و وع 
ماتطمهق‌السنة ۹ر ۸٤۱ر‏ ۱۹۸ ر۸ وبلغ م۶وع ار راد هاتلك ألىنة 1۹5۸.۲0 ۸Y۸‏ 
فر نکا مہا ۷۹.۳۰٥7٦۳٣‏ فر کا من اج رالاعلاتات ای gos.‏ اة من 
جوع دخلا وانطبع عض الجرائد ندا خاصة بنشر الاعلانات فةط وتوزعها 
على مشترکہا ومن الجرائد ما طبع غير الاعلانات وتوزع جانا : و صرف حد 
بوت الشاب فى فيلادلفرا نصف مليون فرنك فى السنة أجرة صفحة وأحدة 
من احدی الجرائد الکبرى فق تلك المدينة اعا لر وکو رد وإصرف خرن آخر 
برد منافسته مليون فرنك على دبع جرائد . وم نكتاب الاعلالات من رزق 
ألف ليرة في السنة 

ومن الاعلان الغريب أن بض التجار ليس هم بيوت ولا عخازف إل هم 
يطبعون اعلانات وينشر وما ف قوام خاصة وعلى أصفحات الصحف والكتب 
وآلرسائل فيرسل الطالبو ن بالبر يديطابون مم ما يشان من ڊضاتع وما کولات 
وم پرساوما ام بالر ید أ بضا وهذه الطر َة اخترعت فى الولايات المتحدة 
لان ثلاثة اداع کالما بعيشون فى القرى والمزارع بعيدين عن مرأكر التجارة 
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وأشنالى لا تسح م بالاختلاف إلى المدن لا بتياع ما يشاؤن ومذه الواسطة 
بوغرون عاریم عناء ألتعب والمساومة ويصلهم ما بشتہون وهم ى أعمالموناهرك 
عاق هذه الطريقة من تبادل الثقة بين التأاجر والشارى وف شبكاغو وحدها 
تبیع مثل هذه الحال التجاربة ف السنة عا قيمته ملراران وخسمائة مليون فرنك 
ون ثلاثة عال منها لتأخد وحدها كل وم خسة وعشربن ألف رسالة ف طاب 
ما بازم أصصابما . وقد حسبوا أن عشرة ملايين أي بن أهالى الولايات المتحدة 
ببتاعون حاجیامم على هذه الكيفية 

وان لحد هذه الحال التجاريةف شيكاغو زبتأًيباغون ملي وى نسمةيتناول 
ف السنة أربعة ملابين رسالة وهذه الرسائل لاتفتح واحدة واحدة بل 
مجم لکل ستین منہا فى آلة تفت ح كلها بلحظة ثم ترسل eT‏ 
کل قسم مع قسمه وکل طاب مع ما یضار عه وتجمل فی لوالب کہربائیة ية لاتقل 
عن خسة عشر ألف لولب ورسل ف سرع ماعکن الى البيوت‌الى تقدم لحل 
طلباته وهى لاتقل عن ۷۷ الف وع فتن كلها على جناح البرق بحيث يكون 
العمل ماأمكن مستغنياً عن الاندى الكثيرة على أن علا واحداً من‌هذه انار 
التيجار نة الى تبيع بالمراسلة عنده من‌المستخدمين ۰ مستخدم وم یکن صاحبه 
قیل رلم قرن علك ليرة وأحدة وثروته تعد اليوم علا ین الایرات والناس بطابون 
الى عله والى غیره من الحال الى على شا كلته كل ماغخطر بباطم ومهم من 
بطلبوف أو يطلبن الزواج بواسطته 

وعلى الجلة فانك لا ری ق ديار الغرب علا تجار ] أو ممعملا أو مشتغلا 
بالفنوف الجيلة بل ولا عل ولا كاتا ولا صانعاً إلا وينفق جزءاً من ماله على 
الاعلانات لير المة مات وللاعلان يد طولى فى عامةالاعمالالصناعية والزراعية 
والعامية ولولاه ما رأينا الخازن الكبرى والمعامل الكبرى" والجرائد الكبرى 
فعسى أن يقتدي الشرق بأخيه الغرب فى هذا السبيل فيعلن خصو صا عن أصقاعه 
اججميلة ليجذب السياح الها ورم مهم مات الالوف من الليراتكافعلت سو يسرا 
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واغتنت بعد فقرها بكثرة تشوبق العام الى زيارة ربوعها وكا فعلت فرضسا 
وايطاليا والمانيا وغيرها من أصقاع أوربا وأميركا مثل مدينة دالاس ف ولابة 
التكساس فى الولايات المتحدة فان هلا كانوا سنة ۱۸۸٠١‏ عشرة آ لاف نسمة 
فازمع إعضهم أذيۇ سدوا اد رأ تعوه نادي المگة وا خسین ألا ی مد يهم ستكون 
سنة ۱۹١١‏ مئة وخمسين لف نسمة وما برحوا اوت إلى ذلك بكل حيلة 
حى باغ عددم سنة ۱۹۰٤‏ ۸۳ ألما واو تاا الى أن قال الرئیس روزفات 
ف خطاب له أن شعالى التكساس هو حديقة الرب ومدينة دالاس تطالب وبحق 
ها ذلك أن تکون نقطة دارة هذه الديقة 
نم إن الاعلان ساس من أسس الثروة اليوم بل هو سبب من الاسباب 
المعقولة المشروعة وآثره فى الاعلان عن الاشخاص ظاهر وك من انه اشتهر 
بتحدث الناس فی امره ومن آخر خمل ذکره لاله م یعرف كيف توصل إلى 
الشهرة فماش ومات ولم يدر به أحد فالليم اجمل الشرقيين من النامين بحق 
لا الاملن الجهولين 


دوہ لمعيل والااس واو ماع فی بای 


٠ 
ان ما شہدته من المثيل العربي المنحط جداً ف الديار المصرية والشامية‎ 
زهدلى في الغثيل على أنواعه فصرت لا أختاف الى دار نمثيل الا متكارهاوذلك‎ 
فى المدة الطويلة لقلة غنائه واتقطاع الرغبة فيه وأعلل ذلك بأن العثيل لم لعهده‎ 

العرب أيام حضاد م بل م یکن ن م ما يشبهه فىقرطبة ولاف بغداد ولاف‌دمشق 
ولا في‌القاهرة یام عتما ولذلك قاما مال أ ناء المرب اليه ميل الغر بين له وقدروا 


صن‌ایاه حق قدرها ږ 
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ولما حللت باريز كان من أوائل المسائل الى نوخيت دراستها حالة القثيل 
فى الغرب والسر ف توفرأهله عليه و خدمتمم ل هكا بخدم‌الدعر وال مو سيق والطابة 
بل جعلوا هذه الفنون حادمة للتمثيل > وأصبح عندهم من ضروريات المياة 
كالطمام والشر اب لاحياة بدو لما وكذلكت العثيل لاحياة روحية بدون الاختلاف 
الى دوره ولو صرة ف الشہر ان لم يكن رة أو ص تبن فى الا سبوع . 

ايل ق ادون أعظم ملاهےا وقل ان تجتعع لعایمة مااجتمع ها من 
ضرو به ولشدة عناية الحكومة به تنفق من ماها كلسنة ار لعةدور شل مباغاً 
تستعين به على تحسين‌حاطا فتمنح الاو برا عاائة لف فر نك والتياروالفر نسوية 
٠‏ ألف فرنك مع الدار وتعملى الاوبراكوميك ٠٠١‏ ألف و أمعلى الاودون 
٠‏ آلف فر نك وف بار ٥۳‏ دار شی ل کبری ذهبت الى اشہرها مشل الاورا 
والتياترو الفر نسو ية والاودون والشاتليه وساره برلارد والودفيلوغيرها 

وکن تکلا ألمت اصطلاحامم ف أحادهم وحرکالہم وسکنا م ومتلاهرم 
ورقصېم وغناهم تسین لی سر تغالی الغر بين بالعثيل واله حققة اجر کي 
وفضيلة عملية ودار سلوى وار تياح أرواح فلا عجب اذا عدوہ ٠ں‏ أأكير 
العوامل ف و ېم و نقرف جتمعام م . وشخفوا as‏ ولا شغف الثرق 
مضو له و حرص الفرد مم على ساعاته حرصه على عززز اوقاته 

اما دور العثل فهى فد ور لحمة «ندسوها على فخامتم)ا يت لا حرم 
المحضور على اختلاف درجاتبم من ماع ما يقال على مسار ها وروبة ما عرض 
فيا من المشاهد والمناظر ٠‏ وكفى بان دار الاو را كلف بناؤها ثلائين ليون 
فرنك وذرعها أحد عشر ألف متر » وأقل دار عثيل تساوى عشرات الا لوف 
و بعضما مات الالوف ٠ن‏ الليرات واف ما ہج جوق الموسيق ف الا ورا وقد 
حزرته عاثى شخص وجوق الممثلات والراقصات والممثلين على‌المسرح وماأظن 
جر ته تقل عن خسيائة . 

واذا عرفت أن الاو برا تدفع لا حد تمثلبما ٠۲٠٠١‏ فر ن ككل للة أى ٠۲۸‏ 
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JÎ Ao و لغيره من المشاءن رواتب تختاف ين‎ JÎ 
وع ن كل ليلة يى فما کاروزو عشرة ة 1 لاف فر نك وتتناول إعض‎ ٠ الا‎ ٣۰ الى‎ 
الممثلات أرلعة آ1 لاقف فرنك ف الشہر جاز لا أن نستقل اعا نةا لكوهةللاو را‎ 
وک على کیرد دخاہا وخرجها‎ 

ولق دكنت أعشل قفي ی في حضرة عتم فخاء الا رفن وعدا الاجتاع 
والنفس ساعة تنتهى الى مسمى ضا ت الممدلين والثلات . وتنفتق السنتم 
بكهات المكمة والادب . ولشحصون الفضيلة ف أى مطظاهرها كانك تراها 
فلا أعالاك من توقير الممشلين والممشلات وا كار ائدة العثيللى المدارس انفسكة 
ااصغار فى وجّت معن من السن ودور العثيل مدارس داعة لاصقار والكيار 
تلقبم من ايسر ااسبل حكمة وآدابا و لقنم عبرة مفبدة وفكاهة رشيدة 

حضرت رواية « ممل الاوراق » ق الاوديون ورواية « الباريكاد » لبول 
بور جه ف الو دفيل ورواية « جان دارك ق تيارو ساره برنارد . وروأية 
الجندى الصغير فى ااشاتايه فكان محيل لى وأا اسع وأرى أن الا واقحي 
وان هذه المداهد حدس الأ ن وفد اجتحم 4 أاصوت الى جال الوجوه الى 
جال الکادم اى جال ا الى جال الان الى جال اأظار . وأقل هذا عا 
سنوی فلا تدری أي شی“ رى ولا أى دة أمي 

وما طن أ کر متنطع لو حضر العثيل ف مغل هذه الدور المظمي يستطيع 
اف عیب شقا ما شد E N‏ 
وی ق اغ اة اتن ون رجا تمشل دور جان دار EE ES‏ 
فتفاھر کا ہا ھی عو ما وح رکتہا وذضرة وجهما ولا راح و عب وای أذن 
نمع الحكمة ف رواية الباريكاد .قوها أحد الممثاين اصوت رخى « ان 
الطيقات الاجتاعية كالامم يضرم حقہا في حفظ ما لم تقو على الداع عنه » ولا 
يکر طویلا . 

ولقد را یت فی دور العثیل حى ما يو صم منہا بان فيه شيامن الخلاعةمثل 


— A— 
مولن روج » أذالادب يغاب على السامعين والناظرين . وأن قاعات الاسراحة‎ « 
بين الفصول ليسير فما اللرد العن کاسيات عاريات معطرات متبرجات ولا رى‎ 
الا من يغض الطرف حیاء وأدبا . والغالب أن النساء سق لليالى اله ميل ا أجل‎ 

ف e‏ الا ا من انق E‏ ف ع وقل نه 

أما سائر أماكن ااطرب كال الماع والمى سيت والمراقص العامة .فكثيرة 
جدا في بار بز واحسنها ما كان على جوانب ال واد المظمى أو بالقربم نما ويكون 
فہا المرء سب مةه هن اديب وموسیتی الافر ج وعزفهم وزفهم 
ج الشرّق ا لسة پا . ومن لعرف عجي ولو 
ا حد هذه الانواع الثلاثة استة روا أمر دە وعدوە عرو ن ع لذداگذ الد ا ساق 
من رسوم اة الاجتاعة : ول ل قوم عاداته وأخلاقه حر ص علا کشیرا 


ولا یری یما حرجا ولا تكيراً سنة الله فى الذبن خلوا من قبل ولن جد لسنة 


می اریز ای انرستات 


۳۷ 


قضیت شرن انين فى هذه العاصمة لفت المعاهدورابت المداهد وعرفت 
العامل الجاهد و تبينت العام المجاهد وطعمت الجشب والشهى من ااطمام و وصلت 
السير بالسرى وعمل الال إعمل النهار ٤‏ » ورأيت العملة ف E‏ 
ووا كات الاغنياء فى «تقاصفيم وشا رکتبم ف ی واختلطت بطبقا e‏ امع 
عبار! ہم وم استت کف من غشیان کل مکان ادجم مه بمائدة مستطلعاً 
خاق ریا من الاختبار فيه على عرق فکانت‌عینی عمل النظر وذ تسام الماع 


۳۹ س 

وذهي يتأفف من التفكر وقابى تخو ف كثرة الوعى و ماصرفته‌من‌الوقت 
والقوة خرجت من هذه المدينة وق‌اانةس منما أشياء م أ عكن من درس ممالميا 
وجاهلا ولا سما أماكن الرياضات البدنية واللعب على اختلاف ضروبه وزيارة 
جار العاصمة عت الا راهنو مراد ا والا عبار شو رها ومدافتيا و رة 
كةصور الاحياء وم ةطعة الى طرق ومناطق . 

وقي وم بدا مر ااسين بميضانه المد كوم الذى طنى على ااسدود والسكور 
فدکہا و بثقہا وأودى بالاموال الجسيمة م ناعاق وصامت ركيت القطار وقت 
الظلهر الى الحذود الال مانية فكان ر الأوز والمارن هاتجين حى طغت مياههماعلى 
الباروك والاودية ولم إصل القطار الى نانسى على ادود يبل ستاسبورغ 
ف ازس ال لمان وقاء_دة الاازاس الا وقد انقات تلك الا #طار ثلوجا وذاك 
ادير سكو نا . ولوف نات المياه الكدرة باون اللح الا بيض الناصع و بلغنا 
مو بخ عأصمة عماصكة بافيرا الالمانية صباح الغى ء فوقف القعلار زهاء 
ساعتين ة رایت أن لاأضيع الفرصة فأخذت أطإوف المدينة ولكن ن کا نت الشلوج 
تمر ما فر ا ر مہا الا واجهات الا بنية ورۇو سا وهنا عثل 3 النةسں وا حسست 
بالعجز وشمرت بالغرة ونا التفت عن عينى وثعالى فلا امع الا الالمانية الى 
لا غرفت میا کی غا اعرف می الک رة وقد ر کت مش رهاق لی یالقطار 
دم نولو نيون بتكلمون بالافر نسية آطيب تفسي عاد نهم و مف اکھتېم حى اذ 
عدت آخذ مکانى من الةطار اجتاز بنا بعد قليل قي أرض السا وهكذا حى 
وصلنا مساء اليو م الثانى الى فينا عاصمة العا . 

وعلى ذكر الاغة لاباس بن قول تى بوم دخات فرنسا م شد وحشة 
ولم أشعر إغربة لمعرفى باسان أهلها واطلای على تار خم و عادالمم كنت ت کا فی 
دال ولايةمنالولاياتالىثا نية الت ركية أو قطراً من‌الاقطار العر بية فغربى آسيا 
أو قعالی أفرقية و انتقلت من ستراسبورغ شعرت بتغير العادات والاہحات 
وأيقنت بأن الغريب الذى يزور بلدا لايعرف لغة هله كالاصم والاعى وهذا 


س E)‏ س 


ماعافى ف الا كبر عن زيارة انكلترا والمانيا خلال هذه الرحلةمع شغنی بحضارة 
هاتین الامتين لانى استصعب أن أُری غیری لعیون غیر عینی وآذان غير اذى 

قضیت ق فينا و مين استرحت فهمامن وعثاء السفر واطلعت على إعض 
معاهدها الا أف الثلوج التى بلغت تحوذراع عاقتى عن اتام الزيارة فركبت ثالث 
دوم بمد الظهر القطار قاصداً بلاد الجر فاجتزنا عاصمتما بودابست ف الليل ووقف 
القطار فما ساعة لم أعكن ق خلاها حتى ولا من رؤية المحطة وعدا الىقطار لا 
حى مخطينا من الخد أرض الامبراطور ية الى أرض البلقاف ولم يكد القطار بجتاز 
اجر الطونة حى عل أمام خيالي تاريخ هذه البلاد ء وببن ا كنت أذ کر وقالع 
العا نيين فش سلسترا والبر وج المعروفة بيرج ااعرب : وأذكر تلك الدماء المزيزة 
الى أهرقت على ضفاف الطو نة لفتح هذه البلاد ربت ءعنا من أول عطة 
قي بلاد الصرب فتانان عر ببتان فى اطامسة عشرة من عمرها علمما ساءالحشمة 
والا دب فلت الرفيةة رفيقما أف تغى شيعا فالتفتت الينا . وكان معنا رفيق 
بلغارى يعرف النركرة فاس نأذن ف ذلك فقلت له لا بس ماندفعت الفناة نغى 
نفمة على ايقاع غر بب فایت له تسى بالدهو ع خصو صا وقد جاءها الغتاء و 
تفكر فما أصابنا ق هذه الديار من ااشقاء . قعجب رفیق ااياغارى وفال لعلا 
و هدا النشيد الوطاى الصري فات افهم < Els‏ ارت مں النغمة و٠ں‏ 
اوو رئ فسالی ما ھی فلم سی الا أن حت له بذات نفسی . ولما ذكرت 
له کف تقده‌ وا مم و تأخرنا ٠ن‏ باد هو اؤ ها عمالی وسماۇھا ا واک 
عاداتما عا نية عذرلى على شعوری جا فیه ہیں فضل ادب : 

ووقف‌القعطلار ساعتين ف باغراد عاصمة الصرب فاغتنهت الو قت زيار ما وهى 
أفلرمة لطيمة صعيرة حر دة أف كوف قاعدة لتلاك الممدك الى مقطعها القطار 
طاولا باقل جن عفن اقات ورون من الد او فا فام بنارا عن :ا جيل 
وأضخم منظمة على مثال المدن الاوريية ويغلب‌الادب أهاا وکثیر ممم اعرفون 
التركية . وقد ووفنا علما حو ست ساعات كنت أثناءها من درست معالما 


NEN 

وحدائقبا ومتنزهالم| و بعض قدو رها وهى أقرب الى أن تكون «ينة شرقية 
مما الي أن تكون مدينة غر ية وبال الما تر تق سنة عن سنة ارتقاء محسدها 
عليه حى الاو ريون الراقون وعببت لما ممت إمض الالفاظ ااتركرة يستعملو لما 
مع اللغة الماغارية حتى الان كالم رکو ھا عدوا ار يا پذڪر هم ایام کې 
الاتراك عليمم . 
وعند التلهر سار بنا القطار بقطع بلاد البلغار ووتلنا إلى جسر «مسطفى 

باشا قى ولاية أدرله أول التخوم العثانية عند ااعشاء وهناك جاءا جال شر طشنا 
يدمده ون وببرقوف ورعدون حون على هذا بالزاء اللقدى وإعفون 
عن ذاك ووطلبوت من هذا جوازا ومن الڅائی أن بنبشوا صوانه وياله وەن 
الغالت أن فتشوا یندوقه وراقيواكتبه والللابة ميرت معنا اال ٠ں‏ 
الاعلى إلى الادنى حتى بلغنا بلادتا فرأً با الاحطاط بادا عاما ىكل شى ءوادارتما 
هى تلاك الادارة الاستبدادنة إعرلما م يعدل الدستور ٠ن‏ شد)ا وماز نا على 


ذاف حى بلغنا یماح الغد الاستانة عافمة ساطتنا ااععا ية 


ماع الاط العقان 


۲ 


صقم جيل . وسواحل بدلعة . ومناظر رالقة » وسماء صافية ء ورماهرة 
مةرطة . ونس دام » فن المضق الى اليج ء الى جزر البحر . الى متنزهات 
منقطمة القربن + الى غابات ملتفة » وجبال مكسوة . وعيون خرارة . وكل ذلك 
جة النفس واللاطر وهذه هى الاستالة وأحياهاوضاحتا 

أما عمراما فصورة مكبرة من عمران الولايات لانظام ولا شوارع منظمة 
ولا طرق معيدة ولا راحة لاراكب والسار ولا لامقيم والنازل وغابة مافما 


س 
من « صاع وآثار قصو ر السلاطين والجوامع الكبيرة الزاهية الى أنعأوها منذ 
عهد مد الفاح إلى بومنا هذا و عض e‏ ا دة لاان فا 
من حيث فن اليناء 
والاستانة من حيث قوتما المادىة ضعنمة ضئيلة ء نصف أهلها أتراكيبلغون 
و اة اف وات الا خر اروام وار شیو كراد وأر ادوع ربو غير مم 
و اتا ي و على الاتراك الاتكل لام مازالوا حى لبعد 
۳ به يعتقدوذەن أ تفسیم الغناء والسودد . أ كثرمن بقية العناصرويتو مون 
ا ارا م ولذلك قل تری بینہم تاجرا معتبراً أو زارعاً كيرا أو ماليا 
درا که لعمیشو ن کلم إلا المرتزقة والباعة عالة على الامة لالعرفون غير تقلد 
الوظائف الادارءة والعامية والقاءية والمسكرمة 
فالاستانة من هذه الوجهة مدينة الاتكال الجسم يعيش اهلها كالامة 
ا و ٠ ٤‏ ولک خربت ولابة أو لواء أوقضاء لیعمر ہا احدهم 
مصسيتاً له على ضغاف الج أو ق جزرة ةالامراء و بقتیمن .الواری‌والسرارى 
والعيد بقدر ماتطيب له قفسه . 
ولاهل الاستانة فضل أدب ولن جاتب عرفوا به منذ القدحم فترى الواحد 
مم بعاء لاك بأقصى الاعلف والارف حى برضيك وف‌باطنه على الاغاب لسرلا 
غير ذلاك وهذا الاق عام ف عمال النظارات والادارات الكبرى ولولا ذلك 
مأانصرفت وجوه أرباب الاشغال من سكان الولايات الى الاستانة ,قصدونها 
لكشف فلامة و نيل رتبة ومرتبة وراتب . 
صرفت في هذه الماصمة عشربن وما قابات ف خلاهاكثيرا م من أهل‌الملم 
والسياسة, وکنت اتکاره ف الاختلاف إلى المماهد والنای إذ سمت نفسى 
کل ذلك بعد بار بز التی ریت فا من كل شىء أحسنه ومن العام أرقام 
ولطا لما اسودت'عاصمة بلادی فی عینى ووددت على الاقل لوکتب لى ان ازورها 
قل الرحيل الى الغرب وامتاع النظر والمحواسص بحضارته الهجة حى لااری 


~~ E — 

الامحطاط بعد الرق ولا الظلام بعد التور . 

ومن جلة المعاهد الى هى جلة مقصدى وغاية مناى من زيأرة الاستانة 
مجلسنا النیابی زرته خس مرات وأعضاؤه حو مائتین و خسان نابا من جع عناصر 
الدولةوأصقاعبا تجد فريم ذا المامةالبيضاءاو اضرا ء كا تشبدفيم لاإسالكوفية 
والعقال وثلاثة أرباعبم من لابى الطرابيس ولقد “معت من أرباب الام 
مناقشات راقية م أ كد اعا الا من النواب الذين صرفوا شطرأ من أعمارم 
فی او ربا بتعامون و يتم رلو نو يدر ح ركه المجلس من النواب‌اليوم تحوعشر أعضائه 
شان مجالس العام كلما فان رباب المتقول الراقية والمضاء الكبير قلائل ف كل 
طائفة . خصوصًا وعجلسنا مارح طفلاَ ورج أن يكون ف الا نتخابات القباة 
أرق تما هو الان 

ريت النظام قلي ف الجاس يبدا قبل الظمر بالمظر فقانون كذا و دعدالظهر 
يتناقش ف غيره قبل أف بكمله ومن الغد بتماقض فقهسألة اخرى ونسى القانون 
أو اللاعحة الاولىوذلك لام وسدوا رتاسته رئيس اشتمر بخدمته الريةوالشهرة 
َ3 تکذب و وسدوا النظارات فى هذا العد الدستورى الإديد الى اناس 
اشتهروا بعاه مم وعقلہم في الدور السالف حتى اذا جاء الا ن دور العمل ابانوا عن 
ضعف ف المدارك وخور ف العزام و بضاعة مزجاة من العمل والممل و تفس شربرة 
تعد قتل عنصر من العناصر قتلا معنو با لغابة بعيدة المحصول اسيل من تناول 
الاس أو السلام على الاس 

وكل أولياءالامر اذا حدتمي نقصناوالسىلاصلاحناشا ركوك ق حديثك 
ورعا تظاهروا باكر من غير قك وجماوا شد من لتك فذا أ تت نو بم ليعملوا 
تراهم یقرون القدم على قدمه ان لم تقل پزیدون الال أعضالا واشی لا e‏ 
فلاسنمة قوللاعملة عمل وجربذتهم ق أساليب هم يتقنوما لا فى ظلامة إرفعو لما 
وولاية رقو ها واصلاح بدخلونه . 

ولا اغالى اذا قلت ان عمال الاستانة الا ن صورة من صور المد الجيدى 


NS 
الا انم يدعون الرية وم متطرو ن الى الاسراع عصاخ العياد باقل مراوغة‎ 
ومعلاولة ما كانوا عليه ف المد الماضى ما الادلاح الى تفلن من سيةومون‎ 
به هذه البلاد العزبزة نم بخلقوا بعد ومح تكتنى من الخاليين أن بحتفظوا فقعل‎ 
الحاضرة رما بتخرج جيل جدید بر على أدب النفس و أدب الدرس‎ aL 
وينغاً بيدا عن أخلاق المىكومة الاستبدادبة المطلقة الى غرست مادا‎ 
الساقطة ف القاب والاحم والدم والمتم‎ 


(2 


انی ال۔دطائی 


BI 


وحانا هذه الداثرة الفخمة من بام) الغرهى الكاشس مجوار نظارة ااعدلية 
ومررنا أمام دار القرب ااعامرة وإعدها دخلنا ٠‏ ناب آخر ينتهى إلى ساحة 
کيرة دی على أطرافها رواق ذو قراب شه ينال ال کیا دخلا من ناب 
تالت فاسنقبلنا ب وكيير يسموله غرفة امرض كاف اس فيه الوزراء والاءراء 
للمذا كرة والمشاورة وف در هھ مصعطبة كيرة عك إلا هن درجة وأحدة 
کان مجلس فا الاطان متواريا عں الاعبن 
2 خر جا من هذه الخرفة و عدا ای قەر شاخ اقسعك اليه بل ٥ن‏ 
رخام جدرانه مز ينة بالقيشاي وژأه ال ايلان ص اد ارايم عك رجوعه من غداد 
على طرز قر هرون الرشد واه ( قصر داد ) وهو فصر مہی علی الطارز 
إا EE‏ دک ى ەشەن منتظم ول :4 من امارج ردهة فْہقه ذاٽت منافذ فطل 
على الجائل والبحيرات وآشرف على حر مرمرة وقسم هن البو سةور واحباء 


) 4 تمسر لہ زارة هدا االمتحف فم دنا الى صدفنا شاكر باك ا لبف “ن وره 
ع کت ll‏ ل في وصثه فععل وا شکره لفضله وعتاته ۰ 


س نھ ۱4 ب 

القسطنطينية وضواحما ويمجانب هذا القعسر دائرة (الرقة الشريفة )وفما الرداء 
النبوى و بقية الخلفات والا تار البو ية 

وخرجنا دعدئذ من هذا القصر ودخلنا قصرا آخر فيه غرفة كبيرة طوطا 
حو عشرنذراعاً وعرضها بحو ثلاثة عشر ذراعا يقال اما من بتاء السلطان مصطى 
الرايع وى الجهة القبلية من هذا القصر قصر أخر بناه السلطان عبد اليد . 
ویسمونه ( سلطان ججی د کوشکی ) مبنى على ااطرز الايطالى وهذا ااقصر أجل 
قصر رأيتاه هناك وما حدر بالدكر فق هذاالقصر صقاء باور النوافذ حى أأنك 
قطن النافذة مفتوحة لابلور دما لشدة صفائه وعلى جاتب هذا القعر حجرة 
يمير ة بناها السلطان عبد الجيد لتبديل لباسه قبل دخوله دارة الرقة الشر فة 

ثم اتهينا إلى دائرة المتحف السلطاني وهى بيت القصيد فى هذه الزيارة 
وهنا لالت الانسان من الدهشةعند ما يشاهد نلاعالا ارالنفيسة والمصنوعات 
العينة اامادرة الى لاتقدر ها قيمة لقيمتها النارخية دخلنا هذه الدائرة وهي 
ملفة من ثلاث غرف تحتية وثلاث أخرى فوقية وأول شيء وقع نظرنا عليه 
نخ ت کسر ی الذى غنمه الساطان سا الاول من‌الشاه «ماعیل‌الصةو یق حرب 
( جالد ران ) الشبيرة وقد ذصب ق وسط المتحف وحى إلىالرانى بعظمة الدولة 
العا ية ومجدها السالف ويصور لاناظر السلطان ساي الاول منطياً جوادهمستلا 
سيه يقود جيشه الباسل إلى بلاد الا كاسرة و يشتبك مع صاحب‌المجم ق حرب 
عوان فږزم جیشه ولستولی على عرشه وخزائنه 

هذا التخت على هرعة مستديرة قام على أربعة أعمدة يصعد إليه بدرجة 
واحدة وكله مرصع بالياقوت والزمرد مما بمر الناظر 

شاهدنا فى هذا المتحف سيف قسطنطن الشوغوسى آخر قياصرة الروم 
وهو سيف مرصع بالماس أخذ من جل الغنام يوم فتح القسطنطيةرة . وشاهدنا 
مهد اللطان مود الال وهو على شكل السرر التى تصنع فى دمشقءن‌الشب 
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مر صعة يالصدف وهذا مرصع بالاحجار الكرية . وق المعحف ثلاث من 
الأزمرد الاولى بقدر جوزة اند وزا عاغائة ددهم والغانية ع ی مکل شتطيل 
وز نما سحائة ددحم هر والثالثة بيا في القطع و والوزن وهناك أوان من‌النجف 
إعضہا مرصع وندون رصیع وساعات وأوان من‌الماجوبواطى من ¿ الصيى ودر وع 
وطبرات ومغافر و بنادق قدعة مرصعة عا لایکاد ےی وخوام من‌الماس بعضها 
فضة بقدر الجوزة . وإلى جانبيا دوي قدعة ذهبية وقاق وعحاريب وسبحات 
ومراوح مرصعة وفي جلة هذه المراوح ثلاث تعد من‌نوادر المصنوعات الواحدة 
قبضتها مرصعة بال اس والاخرى مرحمة بالياقوت‌والماس قى وسطا باقوتة بقدر 

الجوزة والثالغة مرصعة بالاحجار الكرعة وعلها رسممالكرة الارضية 
وما امتمنا نه النظر صو رةشخص طو لهعشرةسذتيمترات‌صدره وإطنه لۇلوة 
واحدة ورحلاه وو و ارپ مته دوق وعليه فيل من الذهب مرصع 
بالاحجار الينة ء رأينا أغطية مناضد من الاطلس والديباج بعضہام رصع الدۇلۇ 
فقط والبحض الا خرمرصع بالاۇ ل والزمرد والياقوت بنقش عا بالمقول 
وهنا قلب من الماس حجرتهالوسطى بقدر البيضة وبقال ان هذه الحجرةهی رايع 
حجرة ف الد رامن حيث الحجم والوزن وقدامتعناااطرف برسم الساطان عبدالعزيز 
مجسما معمولا من النحاس الاصفر متطياً جواده بقطعة كبيرة طبيعية وآخرن 
صغیرین ورأینار سم اسكندرالثاني قيصر الروس ور مم غليو م الاو لعاهل الالمان 
ونما رأيناه ثلاث آلات لامنظومة الشمسية مصنوعة من النحاس الاصفر 
تدور فما الارض والسيارأت حول الشمس ج رك دولاب يدار باليد كل ذلك 
بل أ كثره موضوع ف‌خزائن من البلور لاعسه الايدى رأينا مسميات لانمرف 
أعاءها ما حار طا المقل ويدهش ها الفكر واتى لنا بان المعتز قف فى هذه 
المرينة ويصف مافما من اللى والمحلل والجواهر العينة والمصنوعات الفاخرة 
النادرة عنظومات تحکي 7 ارصع الجواهر المكنوزة فى هذا الكاز الكبير ليس 
شىء اصعب على الکاتب من أن برى أشياء م بالف مشاهدتما ولا يعرف ها 
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اعا فو اذا راد وصةما عصته الالفاظ وضاقت به التعابير . رأينا فى هذا 
المتحف شيعا كثيراً كله من النادر الغريب الذى لا بوجدالا فى خزان الملوك 
ولو اردنا أف نص ف کل مارا یناه لطال بنا البحثواحتجنا الى سق ر كير ولكن 
سكتفى بذ كر الا نار التاريخية العينة بالنظر لما ها من الكانة العامية والقيمة 
الادبية. 

فن ذلك درع ص ہة بالماس والياقوت مع سرف مرصع أيضاً مكتوب 
علهماهذهالميارة « هذه الدرع غنمما الاطان مراد الرابع لا فتح بغداد اليو م 
الثامن عشر لسنة ألف وأالى وأربمين #ربة » وخت »مول من الباغا مرصع 
بالفبروز والزمرد وهو تخت الساعلان أحمد الثالث كان مجلس عله بوم عرفة وق 
وسطه فراش من الاطلس . مرصع باللالى بنقوش لطنمة دصعد اليه ثلاث 
در جات مشير ةو خزالةمن‌الكمرباء ال مون المعرق اهد ما فيكتو ريا ملكة الانكايز 
للسلطان عبد العز بزو مكتب (قصل ) كبير مرصع بال ماس والياقوت وسائر الاحجار 
الكرعة اهدتا كاترينة قيعبرة الروس للوز بر الاعظل مد باشا البلطهحى وم 
وقعة ( روت ) الشهيرة وهذاالمكتب من عن ما شاهدناه ق هذه الزينة ا 
فيه من الاحجار الكرعة وحلل ملوك بى نان وعماتمېم موضوعة لہا على 
قوااب خصو صة على شكل انان باهيئة التی کانت علہا ومکتوب على کل مہا 
ا اجا وسرف الساطان الغورى عزز و و ا الذي 
تزع من آنه وم استشہاده » ووسامات عختامة أهداها ملوك أوربا لللاطين 
العلا نيين وغبر ذلك من الا ثار البديمة التاريخية 

وقى الجلة فان هذه اللزينة هى أعظم خرينة على وجه الرض لالا جمت 
بهن خزائن الا كاسرة وخزائن القياصرة وملوك الاسلام وكانت فالدورالقدم 

فا ال٠‏ وال الزائدة عن تمقات الدولة و تدخر لاوقات المحروب › وتسمى 
( أ خزينة ) أى الزينة الداخلية روى أن السلطان مصطنى الغالك كان جى 
وها مبالغ طلائلة صرفما كلها ف المرب الروسية وبقدر مأ صرفه فى ذلك الوقت 
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باٹی عشر مون ليرة على حساب هذا الزمان . 

أما بناء الدائرة فليس من الابنية الفخمة المزينة بل هو سيط جداآ على 
طرز الت-كايا وليس خيه مابتحق الذكر سوى ماذكرناه أنماً من الةصور اللدثة 
التى بناها ملوك بى عاف بعد الفتح واتما هى عتازججمال موقعها وحسن مناغلرها 
ومكا تما التاريخية فالواقف ف فنائًما أو فق أحد قصو رها يعتع طرفه بتلك المناظر 
المهيجة ويسرح فكره ف غابرها وحاضرها وتز طربا و تتجلى له عظمة آ لعمان 
وسلطاېم > وبری الفاح بوق أسطوله على اليابسة على صورة يسبق ها 
ذظير وفتح القسطنطينية ولك قصر القياصرة وڅز اہ کا افتتح اج داده 
بلاد الا کاسرة وقوطضوا عروشہم ویکون نم الأمير الذى امتدحه الرسول 
وجیشه في ایس 

وفى الحقيقة أن هذا البناء اللطيف من اجمل ما بتصوره الفكر » وألطف 
م تدر به الوت فر عاج ال رة مار ماوخ اوقل ا د إصف 
ما تشعر به النفس من المعانى ااه شعرية فى جانب هذه المناظر الهيجة والاأ لار 
التاريخية ٠‏ هذا ولا يسعى هنا الا أن أثى الغتاء الطيب على لاظر المححف حافظط 
مد رفیق بك لما أبداه من المجاملة والملاطفة فى زيار تنا هذه » ا اي اشكر 
للا ستاذ الزهراوى وعبد العزز افندى قو له لى عنايما فى هذه الزيارة التی‌هى 
من أبن الزيارات التاريخية 
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(۹) اعت دنا على کتاب < موز انون عیانی به خصوص رها آثر وید » 
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ودخلته الروح الغر ية مشل المتحف العاف فو المعبد الوحيد الذى قلدنا فيه 
الأأودبيين, وأحسنا التقليد يستفيد به زائره تاربخ الصناعة ء ولا غرو فقد ضم 
عادیات الا ممالقديعة كالرو مانيين والیو نا نین والفینيقیین والا شو رين والبابلين 
والمصرين والمحترين والبزنطين المتأخرن من لواو لس ومائیل واوان وآثار 
حجرية وخزفية وبلورية »> وكاہا شاهدة على الدهر عا كانت عليه حضارات 
الشعوب التى انقرضت فأصبحت بلادها من جلة ولايات هذه السلطنة العا نية 
اید الله ارکالہا : 

ومن أجل ما یشاهد فيه مسلتا عثْروا على الأول فى صاءسون والأّخرى 
ق از نيق واسد وجد ق هالیکار ناس ( قصبة بودروم ) ورد تاريخه الى أربمة 
قرون ق . م وججاتبه ناووس رومایی استخر ج من دراج ف ولاية اشقودرة 
ون آلطف عاديات هذه الدار النواو س الى عثر علا قصيداء وهي عبارة عن 
ستة وعشرن ناووساً ادعى بمضيم أف أحدها هو ناووس اسكندر المقدولى 
لان الاسكندر وف فى العراق وجىء به الى سورية على ان روايات المررخين 
مختلفة فى مدفنه . ومن الذو'و لس ناووس دفن فيه تابنت ابن اشعو نازار ملك 
صيداء وعليهكتابة بالط الفيقى : وناووس الاسكدر من أغرب ما نقش 
النقاشون تحسدنا عليه وعلىكثير من الا ثار الموضوعة فى قاعات متحفنا أهل 
الحادياتوالا ثار ويبذلوف لنا لو ردنا امول علنها مات الاّلوف من‌النضار 
ونوا وس المتحف البر بيطاي واللوفر ليست حت بأعظلم منها . 

ومن عاديات المتحف ناووس معروف باسم « صدراب » أحدولاة فارس 
فيه رسوم الصرد والقنص والمحرب واللعب والسباق ووضيمة جنازة . ومنه 
يدل على ما وصلت اليه هذه الصناعة من تلوين الرخام فى ابو نيا فى الساحل 
الغرى من بلاد الاناضول من الار تقاء ف‌القرن الامس ق .م وناك عثال اى 
عشرة اص اة من ع أعجب ما نقش النقاشون جعلن على أشكال منوعة لعضهن 
قاغات و لعضہن قاعدات وهن يذرفن دوع المزن واللهفة > وبالقرب متهن ۱۹ 
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قطعة من نواواس رومانة عار عام) قي جبل لبنان وحمص وبيروت . 

ومن النو اويس البديعة لاووس امه ناووس ليكيا أًى البلاد الأمروفة‌اليوم 
يسواحل اضالية من عمال ةوتية وهو روي ااصنمة على الأساوب > وعلى 
مقربة مته مثالان من اللزف المنقوش لاأهى امول عار عامما فى مدينة اورله 
او ميناء قلازوهن من اسر 

قلنا إن الناووس المعروف بتاووس الاسكندر هو من ابدع ما ص تنعت 
الأّبدى » ولدذلات زاره ألوف من عاماء وربا وأميركا يعجيوف بصثعه : وفيه 
کشیر من الرسوم والطوط النفيسة الملونة ومن الصور المزبورة ء عابما وقالع 
الاسكندر المشمورة ؛ وم ن_كتاباته ماكب بالط اهيروغن المصرى : ونما 
باط الفينيقى . 

ومن الرسوم الليجودة ف ناحية قريبة ما رجح اله رمم ارب التى هبت 
بين الاسكندر فى ايسوس أو ار بيل وبين دارا ملك ا سنة ۳۴۳۳ ق.م 

وما يقح نظر ك عليه ف‌القاعة الرابمة يمعضعاديات حثة مثل اسودو جدت 
فی زجیرلی وقصورها وعثال عل أ حدملوك الميثيين وقاعدة عثالن لای اطول 
وعثال من المحجر الاسود امه « سد مرعشس » کتبت ت لبه ابات ح ةوهو 
أشهر أثر عثر عليه من آثار هذه الاأّمة حتى الان 

والميثيون أم ختلفة كانت ق‌الةرن الامس عشر قبل المسيح قزل فی جبال 
الا کراد فی سوریة وقباد وکیا وقسم عظيم من بلاد الا ناضول حتی جری ر 
قزل ارمق وکدز وأصوط مكثيرة متباينة بل ان البلاد الى كانوامستولن عاما 
ھی کا قول المعققون فی شمالی سو رة آى في المنطقة الممتدة ٠ن‏ فرع الفرات 
الا کر الى جبال علو روس » وقد أنشأًوا على الفرات قاعة قارغاميش المعروفة 
الان بجرابلس وأخذوا بددون مدينة نينوى القدية ( الموص ل ) الى أواخر 
القرن الثامن ق . م وبلغوا منتهى مجدم بين القرن العاشر والثامن ق . م وقد 
استول على هذه القلعة صاراغون ملاك اشور سنة ۷١١‏ وباستلائه عليما ي 


امم اليثيین من ع الوجود على أن تارج هذه الأمة مع ما باخت من اللضارة 
بين الاأمم القدعة م يوئر علا بالدات شى“ یدل على عظمتما لان خطها ۾ نحل 
حى الان وبرج أن يكتشف ) اكتدف الم الممرى القدم نواسطة حجر 
وجد فى رشي دكتب بالط المصري مترجا الى اليو نانية 

ومن الماديات المبمة ف المتحف الاواى الزجاجية والزفية وأحسن الزجاج 
ماجاء من سور وق دكتب ع ىكل قطمة مها اسم البلد الذى عر فيه علها . 
ومعلوم أن تاربخ وجود الزجاج قد يتعذر معرفته وهناك قطع من الفسيفساء 
عتروا علا فى استأنكوى أو جز ة كوس من جزاثر البحر الروعى ورد تارينها 
الى الدور اليوناني وار معبد اشعرن في صيداء من ار الفينيقيين الزفية 
وآار سوک وآیائاوغ وامورد من اعمال ازمر وغیرها من بلاد الاناضول 
وا كثُرها بونانى . وفي قاعة آخرى أوان وجدت بالقرت من صود ووج 
في ولاءة مناستر فى بمض المدافى وأوان ف ليندوس ( رودس ) وغيرها برد 
تاريخها إلى أدوار مختلفة بونانية ورومانية ومنها ماعثر عليه ف لا بسك من عمال 
کلیبولی 

ومن الا ثار الممة فى القاعة الادبة عشرة عاديات أرض فلسطين ومنها 
ما عتروا عليه فى جوار القدس وررجع تأرجخه إلى القرف الثامن ق م وما عار 
عليه ف بحيرة مص فى الجزرة الى حفر فا م القدور والاسرجةوقداعتيروا 
الق م الاعظم مہا من عهد الزمن النحاسى . وفيه قطعتان من ار ودا 
اا ر بالرومية تحظر على‌الغرباء أن بتخطوا 
معيد سلبان والا فيماقبون الموت ٠‏ وهناك حجر كلسى عثُروا عليه ف القدس 
مكتوب عليه كتابة فينيقية وفيه ذ كر جر الماء تحت الارض فى قناة حفرت 
ف الصخور من تخ حون الى سور التقدس حى تصل ای یع عبن سلوان 
وينسبونه الى الملك حزقيا أحد من ودد ذكرم فى سر الملوك من التوراة 

وليست الماديات المصرىة كهيرة ف المتحف ومنها صور أبي المول وفى 
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ثلاث اعات الا نار الكلدانية والبابلية والاشورية وأ كثرها ألواح وأوان 
وأ کواب وعظا م کتبت بالط المسمارى . 

ومنپا ناووس من اللزف رد إلى عهد بابل أى إلى حو ٠٠١‏ سنة ق .م 
وهنا مسلة من الحجر من خخافات لابو نيد ملك بای ل کسرها سنخریب ف وقائعه 
مع السيتيين . ومن العاديات مأ وقم فى خرانة نيفر قى الشمال الشرق من الدوانية 
من أعمال بغداد ومنهاما وجد فى تللو من أعمال البصرة ومم) ماعبروا عليه 
فى سيبارا أواى المبة من أعمال الجزيرة 

وقد خصوا القاعة السابعة عشرة بالا ثار التدمرة والميرية وس الأ ار 
التدمربة ما يستدل منه على أن صنعها من بدائع صناعهم وان کانت تهدره 
الصناعات اليو نانية لان ملك تدمر واف كانت مودية م ببق فما أ م لان 
الاشورينقرضوا عمرالما ثم ارتقت على عد أو رل الوس أوا لل ظهور النصرانية 
ودخلت ف حوزة المملكذاليو نانية على عهد الاسكندر واستعملت‌اللغة الرومية 
ولا سما ف الرسعيات وانكانت لغتها الارامية أو السريانية : أما الأ لار الجيرية 
فحى آثار أهل سيا ومعن فى الوف وعاصمة سيا أرب وأهل معن كانوا 
تأزلن ق قصية الملل ف جوار مدائن صبالڂځ ومملكة جير العانية انما نشأت لد 
هلاك مدينةسباً ومعين واستدلوا من ذلك على أن الط الميرى يعبهالفينيق 
ولکن دخله قلب واندا ل کثیر 

ومن العاديات 1 ار قير ص پا عثالان لاء بودن هرکو ل وافرود:ت وأوان 
خزفية ونذور » ومنبا حلى اشورية وفينيقية وحلى وجواهر واقراط وأساور 
وقلائد وجدت ف مدينة ترواده أى ف عل امه الان حصاراق من أعماللواء 
بيغا شمالي جوف ادرمید وکان امه فی القدے ایدا وهو بین جبل قار وهلاسبون 
ای بين جناق قلعة ومحر الارخبيل وكانت هذه عاأصمة قدعة «شهورة ومنها 
ماوجدوه ق ترال من أزمير وليبة من طرابلس‌الغرب ورقةوغيرهاقءلرسوس 
وآخر ف إرغمة وف اہنس 


و 

هذه جلة ار ما الى مأ حواه المتحف وله قم آخر اسلاعی جعلوه 
فی قصر الصى مام البناء ادد کا قسمت مص عادیاتم) متحفان متحف 
الا نار المصرية واليونانية اتقدعة وااتحف العرهى . وقصر الصيى هذا مما أمر 
بانشائه السلملان د الفاح ولكن ن م دق عليه من ار ايامه الا ألر ضئيل 
جداً مل الا ار التی ےو ہما و بعض عادیات N‏ من قروف الاعطاط أى 
القر ون الجسة الاخيرة ومنها إعض ايى الذى كان لعمل فى دهشق ورودس 
واز تى وك اة و فش الد ان امین الکو ى وما ھا رەتە قز 
وقونية ودمشق وورصة وكان لعمل فا كا تعمل ااطنافس البدلعة فى معامل 
دمشق وتوقاد واص ههان وغیرها 

ومن عادیات قصر ااصیى درفنان میں صن قره مان وقونية وها دکات 
وقام وطلنافس و وخطوط درت عں بعض الملوك العا نرين وەنير 

من صنع الر ها( أورفة) وأوان خرفة وجدن فى الرقة ٠ى‏ عمال حلب و جلود 

ت من ج 5 الجلدن من العرب والغر س وااترك واصولةوخزاأن و إعض 
1 ثار ححرة قال أ" ا اق ne a‏ ر علا ی الةدس و لض ذو شحےوا ات ر عت 
على الزجاج من الادوار التركانية والارتةية وملوك بى ارتقمن مالك ماكشاه 
ان اارع ا وق ا جهات ماردين ودار بكر وحلب الى سنة 
۸۱1١‏ ھ وانقرضت دو آ٣م‏ اعد جک ۳۳۶ ستة الى غير ذلك من العاد, ات والا ځار 
وا راوه غود طت او او رة وهی ۰ن صنع عصو ر الظامة أ يفا 

وبال جلة فان العاديات القدعة الى جعلت ف البناء الجدرد كما حسنة ومفيدة 
لو لم يكن اللكسر وال حطم إغاب عامما لما قاسنه من أهاو بل الدهر أما ااماديات 
التركية والعربية الاخيرة فتافبة على الأكر . وف الاستانة عل قرب جامع 
الساطان أحمد عرضوا فيه صور الاتكشار د ية جسمة مى الس صنع الفا وهم 
بايسون اليم امروف وجال وت علىمر اتهم و ادام لا راس بز بار تپا لا فہا 
المائدة التار رة 
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سادلي الاخوان الاعرة : 

أوعز ال“ أعضاء هذا المنتدى الكرم أن أحدثك ١ا‏ ريت فى رحلى 
الاخيرة إلى أوربا فلم تسى عخالفتم لان الطلاب أعزة وتبادل الافكار معهم 
من أشرف المطالب ولكن الموضو عكبير لايتسع وقتى الان للاحاطة باطرافه 
كله ولا أوقات المضور الكرام إلى وعيه وسماعه ولذلك اقتصر منه فى هذه 
الدلة على الاشارة إلى طرف مما تأثرت به تسى فى درس معام الحضارة الأور بية 
في ما كنا واستطلاع طلعها بالعمل بعد الاشتغال بدراستيا بالنظر مدة . ولذا 
اسا عف وک اذا لظت ف أقوالی شیا ما م یعتد بعضک سماعه فان اقص‌علي 
شحورى ولا حرجعلى الشاعرين )ا لا حرج على الشعراء 

اول ما بقع عليه نظر الداخل الى أرض أوربية ذاك الانتظام الغريب 
فى مرافق المياة ومظاهر القوة فيسقط لاول وهلة على عوذج صا من‌استبحار 
العمران هناك بل يتجسم فی عرنه وذهنه ما سعت اليه ولا تزال تسى قلكالام 
الراقية من الاخذ بأسباب الراحة واابعطة من طريق التكمل العامى واانشوء 
الاجم اعى والعملى 

ولا بزال هذا الأوذج من العمراف يعظلم فى نظر الساح كلا طاف المماهد 
وزار المعاهد وجال في القرى والدسا كر والواضر والقواعد . وكل فرع من 
فرو ع هذا الار تقاء العجيب ممحتاج الناظر فى وصفه إلى جلد برأسه حتى يتجلى 
للسامع إمض التجلى وما راء هن ”ععا 


)١(‏ ااقيناه فياأنتدى الاد بى ف الاستابة وهو كم الناحثة المربية ٠ن‏ طلاب المدار س المالية 


ھ۵ س 


ماذا أذ رلک أا الاخوان من حال أور با ومدنية الغرب الراقية الى 
بلغها يقو ة المقل وتطريق الملل على المما ل : آأحد ئک بصناعاتماالی ت تهر النفس ؟ 
أو باتساع متاجرها الى لايحصما العد ؛ أو بارتقاء زراعنا الى اف بلسان 
حاها ومقاها بأنه م بق بعد ما باخته غاية ؛ أم اذ كر لک حال الجامع المامية 
والسياسية والجميات الاجاعية والنقابات التجار ىة والصناعية أمالمدارس ال جامعة 
والكلة وااشانوةوالا بتداء ية ةم المتاحف والمعار ض وا مى تب والجالس والمصارف 
ودور العثيل وعحال ااعلرب والانس ؟ 

کل هذه المشاهدکنت اختلف إلہا ف اوقا تا واجتمع برجال الل والادب 
والسياسة منذ الصاح الى ما بعد منتصف اليل وتفسى تتاو بتخبر المشاهد 
بحرت بلك على مشاعری فلا استطیع النفر:ق في المسنات ك تی ابتلیت بداء 
الاستحسان لاتقح عیی على شىء ولا تمع اذاي شىء ولا بتصور ذهى 
أقل شىء الا واخذ به جلة وتغرق الفس ف استحسانه وحار ف وصفه 

ولق دکنت‌عزمت ان ادون فی مقکرلى ما عرض لى من المظاهر والماطر 
وبتردد فق صدرى من الافكار واظلواطر واحضره من الحاضرات والاطاب 
والدروس النوادر و کرت على المويت ضنوعا تکل القلم من التقييد وقلت إنك 
ياهذا تكتنی متى عدت لتحدث قومك عا واه من تسجيل ما لعلق فى ذهنك 
و إمضه ما فيه الناء والكةاة 

نم ركت التقيرد على خلاف عادتى فصدق في قول الشاعر 

تکارت الظبا: على خراش فا یدری خراش ما يصيد 

لولا أن الاس مں عتم الامراض فى الافراد والجاعات لطاوعت النفس 
وقنطت من لمضة هذا الشرق لجاراة الغرب ولولا انى اعتقد بان النجاح 
مقدور لكل خاوق يعمل وأن الاجسام تتكون من الذرات وان من ال جزيات 
تنشاً الكليات لسجات بان قرام الشرق الثانى وهو على لمضته المتثاقلة 
البطرحة التى نشمدها أمر متعذر الا بعد قرون ان تبت له المياة 


8٩‏ س 
ولكن اماعى مثال الدولة اليابانية ماكة الشمس المشرقة ريا جارت أ كبر 
الدول الا وريية ف ثلاثن سنة وفاقتمن كانت تعمل منذ ثلائةسنة من الدول 
الغر بية فبلغت درجة عالية من الضارة . 

نم أن اليس يجب أن لا يتطرق الينا ء وا كنا ويا لأسف تحت وصاية 
الغرب اليوم فى كل شأن من شوون حياتنا السياسية والاجتاعية والعامية 
والتحارية صر فون علینا کل ما ريدون من ضروب المعارف وريحون إمقوطٰم 
مناآنواع الا رباح والمكاسب ويستشمروق شرقنا بک ل ما لديم من ذرائع العادم 
والفنون وحن e‏ باهتون شاخصون شأن عبد ٥م‏ سیده اوجاهل مع عا) 

حضرت دروساً کشیرۃ في الکو لیج دی فرانس وهى المدرسة المظعى 
الى تضم فق صد رها زهاء أربعين عالما من كبار عاماء فرنسا يقرا كل واحد 
مله در سين انين ىكل أسبوع ف العم الى أخصى فيه و تفرد به ملول مره 
وتکون در وسم عامة بضر ها كل من راد فتدل على كرم أله ر نسو بین ف‌العلم 
وحضرت در وسا فی مدارس أخری ووفقت الى ماع خلب وعاضرا تكثيرة 

ف وی٠‏ وهال تاع ارق وا ره 

آذ کک عو سال عفرن د الا وا ها مقار 
ما إعده الغرب للشرق وەيلغ حم ناه علا ولج لمدها أن تةيسو ا حاضر م 


محاضر نا وغار م بغار نا واضحکون دعدها أو تنكو ق 


م 

فالمحاضرة الا ولى كانت ف قاعة السوربوف الكبرى أى كلية باريز . وهى 
المكان الذي جرت العادة أن يكون معهد اااماين العم ٣ن‏ الةر نسو بين فأقامت 
جمعية آسيا الفر وة والجمية الجغرافية حفلة للاحتفاء بأعضاء بعثة بليو الى 
التركستان العرنية وكندو بمحضور ججاعة مى أعضاء الج حع الفرنسوى ولم يكن 
الحضور أقل ٥ن‏ آلف وخسائة ة مستدع ومستمعة E‏ ايو هو ف الثامنة 
والعشرين م من مره علاق اللساف آله ف اابران وهواّستاذ الاغة الصينةف المدرسة 
ألهر سو نة ف الشرق الث کدی ٠‏ شح ف عاضرته مالاقاه ف رحلته الي يدت 
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تي ٠١‏ حز ران سنة ۱۹۰٩‏ واتمت فى اأصيف الماضي وای على ما وفق اليهمن 
الا كتهافات الا مريةوالكتابية وغيرها فى آسيا الوسطى ماحفظ لهر نساشهرتها 
القدية في البحث عن الا ثار وقال ان التعصب انتشر هناك بانتشار الاسلام 
ف القرذ ن المجادی عشر لامسیح فكان من ذاك التعصب اف أى على الا ثار جملا 
وقد قرع الشرقيين عامة والمسأمين مم اة آواع ا اما رحلته فھی 
كسائر الرحلات العادية الى ر حاما الغر بيوف الى آسيا وأفريقية فيكو نو نمقدمة 
امتح الاستمار وقدها كان الشاعر قول « السفأصدق انباء من الكتب » 
اذا أ رادت امةن تفتح بلد أخری ترسل اوا 2 عېد البلاد 
با لمارف ما اليوم فيرسل الغرب رجال العم و تادون البلاد ولا شم ولون 
مدافعهم و بنادقهم وا لات تدە‌یرم والاأ مثلة على ذل ككميرة . 

وقد اد بل متا العكة - والقالب الا غل حن فا اذعاه ان ما قى 
الى جلبه من الا ثار قد أغىمكتبة الاّمة ف باريز بألوف من الخطوطات ‌الصينيه 
ومنہا شیء فی تاريخ الصین ا أغى محف الاو فر الشهير اتل ورسوم و نقوش 
فا صبحت بار ب بذلك عاصمة الدروس الصينية فق أوربا وبحق ها أن تفاخر بأن 
موعة ما عندها الا ن من الا ثار الصينية ليس ها مثرل ى الغرب حى ولا 
ى الصين تفسما قال و غاية البعثة فى التركستان الصينية ٠‏ ولا سما ف مقاطعات . 
قاشار وارومشى البحث عن بقايا القدن البو ذى الذى سق العدن الاسلاي الى 
هناك » واله رى جمیع أهل التركستان من أهل الاسلام » واذ کان درم حرم 
الاثيل والصور ل دظفر بكثير ٠‏ نبا ق الا ما كن المطروقة اذ كانت لعبث بها 
آبدی الأتعصيين مہم . 

وقال انه رای لسوء الحظ أن قد سبقه الى ار تياد تلك الا صقاع اناس من 
الألمان والانكلز واليابان والروس لااية تمسها ولكنه وفق الى أن كتفت 
بین قاشار وکو تشار في نصف الطريق في طومشو نك مالا بوذيا صغيراً بن 
الصناعة اليو نانية والبوذية حرى بان يكون صلة بين الصناعة الشرقية القديعة 
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والغر ية وظفر ف قاشار تحت أنقاض أحد المعابد فى طبقة كثيفة عخطوطات 
هتدية فاحرز لما نواسطة راهب انقطع ف تلاك المغاور ووصف تلك‌البقاع: ه 
لا شجر فمها ولا عشب مح انك شى فما لوفامن الكياومترات اللہمالاف بعض 
الواحات » وأ كر تلك الا صقاع جبال شاة ومنحدرا ت كثيرة ورمال عحرقة 
فكانت المجرارة فى الصيف تصل الى الا ربعين درجة »> وف الشتاء الى الجس 
والغلاثين تحت الصفر حتى كان الير مجمد ف أبدى أعضاء البعثة متى أرادوا أن 
بقیدوا ۲ار بهم وقد أخذأحد أعضاء البعثةسورة طوبوغرافية من خط هذه 
الرحلة وفوائد فلكية فى عدة نقاط وآب عجموعة من المحشرات والحيوانات 
تغنى المتحف الطبيعى و إصو ركثيرة عرضت بالفانو س السحرى على الحضور تلك 

الليلة حتى لكانهم ذهبوا با تفسمم الى تلك الا صقاع النائية 
هذه المحاضرة الا ول الى قکہرب با جسمى وتأرت عواطفی و “معت ا 
مهانة أمى بأذى. . والحاضرة افانية ألقاها المسيو تاردن من كار السياسيين 
الفر نسو بين وصاحب المقالات الافتتاحية فق جربدة البلان قالدولة العحانية فهو 
أول اخصاني فى سياسة ال#رق » ولا سيا دولتنا يقاب القلم بين أصبعه كا تشاء 
حكومته . حضرت خطبة له ف مدرسة اللغات الشرقية الية : ألقاها على طلبة 
تلك المدرسة العالية ممن بتخرجون الان ليذهبو ١‏ الى الرق فما بعد لدمة 
حکو مہم ویکون منم التراجة والقناصل والسفراء ببيان م امع من ¿ العربولا 
من المجم أبلغ منه م يت تتم وم دعطس ولم بکرر > وقاما رأبت الفساتاً درس 
EGS e‏ من ذلك ولكن سياسة 
الممافع والمصالح كانت تلوح صراحة من خلاك كلام الاطيب فكان عجى بتحامله 
على هذه الدولة أ کر من عجى بذلاقة لسانه ء فقد تکام على علاقة فر نسابالشرق 
ولا سا بالدولة العلية منذ القدم فقال ان فر فسا صاحبة الفكر الاولق‌الروب 
الصليبية قد أفيعلبما زمن‌حالفت فيه الدولة العلية ايام قو تما لتستىخدمهالاغر اضما 
وقد جنى الفرنسيس نمار هذا الوفاق ثم لما مضت سنون والدولة نم ترخيرآ ها 
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من تلك المعالفة تزعت يدها من ید حلیفتہا ثم عادت فر اسا ہعڈ شت با بناتًبا الى 
القرجم ليحاربوا امع الانكايز وال نانيين جيوش الروس »لان مصلحا اقتضت 
ذلك اذ ذاك وأفاض فی نعاة الامتہازات الا جنبية ف البلاد المصربة والعمانية » 
وقال ان فر نسا ىكل دور من أدوارها استخدمت الدولة العلية لمقاصدها وأن 
ها اليد الطولى فى المسألة الشرقبة اى استقلال بلاد البلقان واليو تان . واا 
لا تةے ر کل حین فی بتر عضو من اعضاء هذه الدولة حتی عوت و تفی 

فیا اخوالی ویاسادتی ایسمع عمانی هذا الکلام ولا تجهش تەسه بالبکاء ولا 
تذو بكداً وحسرة وتسود الدنیا ف عیغيه ؛ 

هذا بعض ما يعده الغرب للشرق فاذا يعد الشرق لاغرب ؟ 

حن يا قوم لا حفظ كياننا ولا حتفظ بلغتنا وديا وآدابنا الا أذا قاتلنا 
من و دوف قنالنا بالف الذی بقاتلو ننا به ؛ وأعى به سيف العلم » حن يقفى 
علينا انف تأخذ من تلاك المد نية الغر بية الى تدههنا كل ما ينفعنا لقيام مجتمعنا 
تأخذ عن رجال العلم منهم ونحتك بم زمتاً لستفيد ونمرف الطرق الى يجب 
عاینا سل وکا . 

رالدوك جمد انق ااا الا خي مت رم رة مالقالا تنل مرا 
فی مدارس أوربا ولا سما ق مدارس باريز فقدرت عددم قليلا جدا بالنسبة 
لجموع هذه الامة . والي لاخجلانأقول لك أنعددالطلبةالبلغاربين ف روسيا 
والمانيا والسا وفرنسا والباجيك وانكلترا أ كثر من عدد الطلبة الملانيين 
وایا کم أن نظنوا ان جيع طلبة الاجانب قبحث بم ہم حکوماتم لیدرسوا على 
تفقتها بل ان طم الافراد سأ عظما فى هذا الباب وكير ما ينفق الطالب من 
مال أيه عن سعة حى لاتم دروسه الا وقد انى على آخر فلس ما عنده وهو 
متبط يما صنع لانه أحرز رس ما ل كيير لايقدر بالملاين والكرات وعاد وهو 
یمر فکیف بخدم مته و بلاده 

حن مقصرو نكل القصور فى ارسال ابنائنا إلى ديار الغرب يلتقطون درر 


س د — 


الماوم م حار کلا: را ومدارسما والعرب ف هذا الى 1 کر العا نين قصورا 
ولقد حص جا 2 جرخو دق أبناء سورنة ف أوربا على ەة المحكوهة 
XK‏ عل فقا دل أقدر أن اوتاب الى الاين نالا اک :در سو نعل ی ةم 
ڈت شعر ی اوس هدا ألمدد 1ã,‏ ل عل دوا ر اهز سسکا نه ا ملاين ھی 
٥ن‏ سو ر به رف ' لاد العر 4 وما اض ا حد؟ ٠‏ ناء العراق والإزرة 


: E: 
واح حار و یں ور‎ 


- 


اس ورقه وغیر ھا مں اا و مه درس فی هدار“ 
وروا HERE‏ < اللاو E‏ ته عش رمو U‏ یں ألعرت ااا بین ات 
کل 4 پوت نة ف اف و اعت دل ں دور و تفصير 
تمم هو وراس ورأءه ورا'ء و موده م كاد ادق به عل | حک الغریب 
وای لار و ا نلا تکون اقوالا كر من افعالنا ماف اللكادم لا أر له بقدر 
الفعل : ترند معاشر العرب أن عاری الام الراقرة بل ساثر العناصره س !خوانا 
الما رین ولا جار م عل الاقل ف مضمار اللي د 
نتنای بالوعلىرة و ندب حل اللغة إأح رة ون ناق ها الذن نعقپا ولا 
فتعلهپا . اليس ا بزعج أن خاعلب المري ااه وامه واحاه وصديقه غير آغته 
الاصلية + العمل دلات ليتمرن على قف غير لته ل لاه لالعرف أن یتکام 
ویکتب بلسان ابیه وامه وقدیکون ف الا کر ہیں رض علی م فرض عن 
تعضہا لیفہم ا کتابه وشر لمعته 
انا ان کنت عریاً واحب ااعرب وارید موضهم اتسر لي کل ما ارید 
اذا م احاطلبہم واخط-م وا کتب طم بلخم الى شمو ) ء اناا ن کنت ارید 
ي على جد ای واجدادی EE‏ ذلا يدون دراسة ما خلفوه من 
آثارم وهل يتيسر لى هذا الا الاعة ال ى كبوا ا ؛ اقول هذا وال اا ی 
اللاسف على قصور العرب عن تعلم لغم قصوراً لا انالى اذا قلت ان فيه 
العار والشنار 
ازهد ساالة ااعرب الا كارم ف لغتَهم ويتعاه ما المستشرقون ١‏ كثر من 


۷ 


عاماء أأعرب | تسم ؟ أبزهد العر هى ان ااعشرن ف العر ية و تاها رجل اجى 
ف الستين من عم ره واعى به الكنت دى ساردج افر نسوى : هذا الرجل من 
اهل الطبقة العالية قى غنا هكان والده سقبرا فى طران عن ال ملاك لوز فيليب ملك 
فر ذسا وف د كان هوموغلماً فى اامارات وآخر وظفة له رئاسة تراججة سفارة 
قرساق مدرید شم اسنقال وهو یکن فی العیف قى قصر له فی لوزان 
فی سو سرا وقی ااشناء فى بأر بز وقد فام فی ذهنه مند اشر ان يدرس الاغة 
العر بية للاطلاع عى حتذارة المرب و مدنيتهم الباهرة فاتخذ له استاذاً صدرةنا 
ووطنینا وشل افندی وعلار واندا تحر ج به فقطع شو طا ی التعلم واد کانت 
الدواعی آمطره الى المقام فى قعره في سو اسر اا کنر من باریز وکان استاذه 
لاب نطيم اف باحق به الى سو لسرا کتب اليه يتمس »نه الاس ااتامیذ من استاذه 
ان e‏ ڊبدروس عشران وما حت لايضیع وقه محة متقامه ا 


غرم من الاستفادة والتحصل ذا اب انى اامامة دعاود ما بدا به 


هدا الر جل على اواب او وهو ف هذه السن عحاول أن جل فة 
شر ةة لاعهد له ععر قفتا و أن بعلم لغة القرآن یدرس ہا مدتية هله 
وشہان الہ ا بتر فعوف عن ُن قص وا ولو بض أوقات فراغہم فإ حکام 
لغم . هذا هو مثال صغور من ن أمثلة امم ف الشرق وأمعلتا ف الغرب فمل 
فك ك اعياب السنقبل Rya‏ الو ت شی على أفدام الخ 
الذر نسو ی حى لا حيء عابنا و قت نضطر فيه أن تأخذ لتنا بى ديذأع ن اورا 
وكوف فت واا خی اق امن الامیر بنا وأعلقما بقلو بنا ؛ 
کل ما راہ مر ن م الغر بين وام هو aa‏ الكتاب والمدرسة فاتم 
وأمثالك شباب هذه الامة ف أيدى اقتدار م أن جددوا ها شباما إذا وضع 
کل Ki‏ نصب عينه الذهاب الى الغرب وقضاء سنين فى الدرس واابحث 
یری لمينه وک بژمسه على ورتا عن ع الغر ميعن وفقر ا و غاه ۴ و شاا 
ا 


N i 
وسعادمم لیعلم انی لااغالى فيا اوردته لك بل اتىعأجز عن الوصف والتعريف‎ 
ولا يقعن قي اذهاتک ان الذهاب الى اور با بميد المنال واله لايتي. الالكبار‎ 
الاغنراء . فالعيش ق اباد الآور بية ار خص من الاستاله ومصر ودمشق‎ 
و بيروت والمدارس رخيصة اجو رها او لا كاد يكو نها اجور . ومنهامااجرة‎ 
مع الا كل والنوم والدرسی ستو فر نكا ف‌الشمر ومشل‌هذاالقدر‎ e 

ن الال ا صعب على أحد فا أحسب ان يعده او إستلفه على المستقبل مها 
بلغ من ضيق ذاٽت يده . 

ا یی و را ا ی ا ی اا 0 ق بلادنا الي 
لا تعيس الا بالزراعة ولا تيا الا بالزراعة ء خالية من عأرفن بها على الأ صول 
الحديثة فلا بكوف الذن بتعادوف متنا هذا الف ف أور با سوى طالبين انين . 
احدها ف المدرسة الزراعية ف لوان مس أعال الناجيك وهو رفيق بك بيصون 
من بيروت والا خر في كرنرون من أعمال باريز فى مدرس ةكرنون الزراعية 
واه معان افندى االكيلاى مى حماة . كلاها من أبناء الاعان . وهم ارض 
ومزارع فنع عملا بالاختصاص ذا الفن الشريف المفيد ولك أليس ف ابناء 
سور بة بل ال لاد العر دة أحد ٠ں‏ ابناء الاعيان علاك اراضى وقرى غير هذن 
الشابين * بى ان المالكينكتارولكن عبى الدرسقلائل ؛ هذا فض الزراعة 
شتی بوم متا اناس لعل الكمربائة ومد اطوط المديدية والندسة العملة 
والصناعات الديدية واليدوية والتحارة » وغير ذلك مما بحن فيه عيال على 
الور بين . 

زرت مدرسة كر نيون الزراعية > وهى على مسافة ساعة من بار » فرأيت 
شعارها مکتوبا بقل غلا ق تدا ا ماه ۶٠‏ الا رض ال رمن ومن وف 
على تحسينما يخدم وعلنه » ولكن قوعى غفر اله لى وهم يحتقر ون هذا الفن فا 
اُری . فا کنا تختاف فی البدہیات فتی نتفق ف غیرها ؟ 

زر تکرنیو ف وریت بہا أن عبد القادر الكيلاي يلبس مشلح الزراع 


— ۳ س 
وبدرس کا یدرس آبناء الاعيان ف فرفا ويجادم فی ذکائه وأطلعی على ماف 
مدرسته من مناحف ومعارض واأصعطلات وحظار لتر بية الماشية وحداتق 
لغرس الات والةول . وغايات لاز هة ة والاققاع وات لاعسمل وحرتث 
الا رض وکرنما . 

ا ا وا کیرته وقلت ف تمس لو حذا السوريون ف‌الزراعة وتر ية 
الماشية حذو الفر دسیس فا وتر ہم تلام تر بنا وأقالوم أشبه بأقالعنا لاغتنينا 
غى يغنينا عن امهحرة وتطلب اا ار فقد ذكروالى أن خروةاً 
علفته ادارة المدرسة سنتين على الطريقة العامية فبيع ف د المعارض بسبعين 
ليرة . فان خرف ننا التى بباع الواحد مما إسيم ليرات »هما علفناها بجهلاو إساطننا 
وأطعمناها السمسم المقشر أو الشيح والقيصوم والعرار والمرعر. 

ولكن الأ مال معقودة بأن نعلف خره نا على لر يقتم و نستشمر تر بتنا على 
آمو طم و وري عقولا على ما ei‏ و نطرم دوایا وماشیتا سب سنتھہ فیک ون 
اذ ذال ياء عد القأدر ف التوفر على ز کاء التربه ف ہم هذه الامة عل 
مستوی جد الذى زک اا ق س تقل عن ا زكية 
التر دة والمال واحد. 

مدرسة كر نون الزراءية هى الى ٥ي‏ أ ناء الاعيان وغيرهم الى التخرج 
فا لتخصب ee‏ رتا لعك اجدا ا وتلا و لىك 5 راغا A,‏ مبداً کل 
عمل وماحة كل أو ء مادی واد 

حن لا نرق الرق ا الا آذا آعاهنا العلل اامملى وزهدنا قليلا فى شقشقة 
الاألىن والہظريات الڪرد > وهن جملة المدارس الى زر ا ف فر نسا وتارت 
با بنظامما مدرسة جزرة ا مقاطعة الوأز > زرا ندعوة من صدتی 
سی افندي ود اح دکتابمصر کا نت زيار تيا وزيارةمدرسة كرنيونذمن 
اسك e‏ اح تی فیا ف رض 2 و ا ان ا علیک قصةهذه 
الصحافة اعه ادعون دعولانس ودرس طرق الضارة والتر بية عاد 
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الالان والانکاز والامیركان وقابل بین طر اقم واخلاقېم وعاداعم و بين ماعند 
الفر نسيس منها ووضع لذلاى الكتب وكتب المقالات وانعاً جل ااعر الاجتاعى 
الى تدور على هذا الغرض ومن چ کته سر ققدم الاكايز السكسو نين الذي 
نقل الى العر بية فعمت فائدته المرب كا عمت الاف رج 

وقد وفق دعولانس صاحب تلك الدعوة بان التف حول ألاى من أرياب 
الغيرة على ارنقاء بلادم والاهعام ٤ستقبلما‏ فكالوا يعطو نه بالات لقيام ألغْرض 
الذي حاول بلوغه ور ةأ يناء الفر أسيس على الطر ةة الان كلو سكسو نة العملية 
فاسست لذلا ثلاث مدار س کیری عقب دعوت الاولى مدرسة روش أسست 
سنه ۱۸۹٩‏ بام بام جأاعة م بن المسامين وآخری ف اقلم نور ماديا لجاعة من کبار 
الصناع ملا e‏ ف U‏ أسست سنة ۱۹۰۱ وهى الى ارد أن 
أحدتک عنم 

ُ قربة سكالما حو ثلاثة لاف وستائة وهى على حو ساعة من ارز 
الى العمال ف مقاعلعة الواز وفما ماف سائر بلاد فرذسا من ألواع المرافق والرفاهية 
والمعامل الكبرى الصناعبة والزراعة الراقرة الفنرة بل فا ٠ن‏ دور العثلى فقط 
ثلاث دور وق ةر الدوك دی لارو شف وکو لد ف رض مساحتها ماتا هکتار ای 
حو اة فدان م يبق مما إلا دائرة حشمه أما دائرة قصرد فقد ى عام ار جال 
التو رة الاخيرة ف دكو ها وجعلوا عالها سافلا وقد جمات المدرسة فر سع ت كل 
صمو فيا ومرافقپا ومع املما . 

فى هذه البقعة اججيلة الواسعة بل المزرعة االكبيرة والحانوت الفخم الى 
حوت الغابات والمروج والمدائق والغدران وال کام والسهول, بترهی رجال 
المستةبل على الطريقة الانكايز ةو فيم الفر ونون وا أ کرم من بناءالبار بز بين 
وعدد قليل من الاميركان والانكليز والبرتقاليين والامركيين والمصريين . 
بميقون ف هذا الوت كالم فى أسرة لاق «درسة وقد رفعت عم أ كر 
القيود آلتى تقيد طلبة المدارس الداخلية واختصر منها على ما بحفظ به النظام 
واا اتا زام غ حدم ارک ويرفع صوته في المدرسة أوف 


— وھ س 


حجر الدروس واف يلعب ف الاما كن التى هى عر لاخواله وان لا يخرج من 
المدرسة ولا ركب ق قارب ادير بدونذرخصة أولاً وأن لایبتاع ى شىكان 
من المدينة بدون استئذان وان لايدخل جرائد ولا كتا إلا اذا وقع علا 
المدر ولا يدخن وان ياوس ثيأاب اللعب عند ما خر ج من غرفة المائدة وقت 
الظهر ولا ركب دراجته الا وى اجيس والاحد وأذلا لعبث عاحوت حديقة 
المدرسة ومكتيتما وان لا نکم بعد أف يطداً النور قي غرف النوم مساء ولا 
قبل أن ستيةظ رفاقه صباا وماعدا ذلك فو ح ران بلعب الاعب الذي 
مختاره فی الاوقات‌الى خصمبت لذلف منذ القار الى حوال الساعة الرالعة مده . 

وكل هذه القرود لا كبر على التلميذ لاله يعرف أله لاند مها لكل عاللة 
كيرى وما هذه المدرسة الا كذلك والمدرسة تقسم أ اة قوف اسسا 
الاستاذان الانكلزيان هو كندن وسكوت ومدرهااايوم المسيو لبلا وهو 
فر فسوی لان قالون فر سا محظر على الاجانب انشاء مداری اعام ف البلاد ٠‏ 
وف المدرسة حو عشرين ماما ومعلهة ولاطرة ورئيسة المدرسةالا نسة بارى من 
أقرياء اد عون دعو لانس صاحب الدعوةالى الاخذ بطر بقة الانكازالسكسو تين 
قى التر بية ومن أولئك المممين معاهان انكليزيان واتنان ألمانران 

ويقسم 7 تلامذاما بحسب اسنالہم وانتداذم ولا مخنلمل االكبار بالصغار 
الاف بعض أو قات ساعأت انار وهذه المدرسة لمعد التلامذة لتيل شهادة 
البكلو ريا أو العالمية ولّكن على غير الطريقة التى بحشى برا رس التاميف بالمو اد 
النظردة وهو عن العم العملى ععزل . فالمدرسة ترهى الارادة والعين والذوق 
واليد والجسم أ كر مما تربي الذهن والذاكرة 

وأسماء N‏ كقوف سائر المدارس ويشترك جيع المعامين ف التعلم 
وبلاحظون الدروس ايض ولا براجعون التلامذة فعا تىاموە خارج الصفوف 
اانظامية لان یکنی لذلك وول الاولاد با با تسم مور لم وحفغل النظام 
العام وسائر شون الراة ورعا لا تروق أ كثر الاولاد هذه الطريقة خصوطا 


O 
وأ كر من فهامن أبناء الاغنراء والاسراء اعتادوا أذ بخلقوا وحوالبهم ادم‎ 
والحشم يتولون من أمور هم ما يتقاعسو ن هي عن عله و لصعرون خا ددهم کیراً‎ 
. من القرام به‎ 

و يقم النلامذة بعد الصفوف والءرق الى يوت ختلفة وكل بيت يديره 
استاذ و لعهد الى أانساء بالادارة البيتية والعتانة بالمرضى وتەام المو سيقي وتملم 
الاحداث ٠ن‏ ااطابة وهن يمشن ف المدرسة تمساء وعلى الطلبة أن يحضروا 
ثلاث جلسات فى الاسبوع للم لعب الكو والكريكة بنظارة أساتذة 
ف هذه الالعاب . وف المدرسة دار للتمئل ا فما ميدان للعب السيف ء وعحل 
لتعلٍ الرقص والموسيقق وعال درو مم اشبه عکتب رجل منه بقمطر تايذ 
لکل واحد منضدة علہا دواة وورق نشاف بتصرف فہا کا یشاء وری فا 
الدروس التى يدرسما بطر تة عملية أ لمر منها فظرية 

فيتعلم مع الملم صناعة من‌الصناعات اى هى أ حب الى قلبه كالزراعة والنجارة 
والدادة والنصورر وااتحلد ونع المموى واامخار والجلد وغيرها ء وذلك 
بنظارة أساتذة هذا الفأ بدلوله على الملرق الى اكا ولا يمملوف «مه بل 
ندلونه على عيوب عله وده وعینه ها الاتان لعملان‌لعتهد ذلك على نفسه ۰ فاذا 
عاد الى أطلة طم أن زیم يذاه علا سن شل دلت > فاو بكرن فرق نن 
ما عمله ف ا ى اروج a‏ اک شۇولە كا ا به 
حی اسہل عليه کل جهاد فق حياته فان الربانات القى بقوهون ا ف البستان 
والمحةول والرحلات ف اللاء سواء كانوا مداة اَم رکا ا على الدراجات زد 
في قو ام وا ہلیم لارياصات البددة ولايقل النو معندم عن عشر ساعات لاص غار 
الى تسع للكبار ليستروا من اتعاب اانہار 

واعتاز هذه المدرسة بان إرحل تلامذتما #راقبة اساتذمم أو بعصم الى 
البلاد الجاورة كالباحباك ودولاندة أو غیرھا م مقاطلعات فرنسا ال-ردة 
لرمنادوا الاستغناء عن الرفاهية وسوا الاخاص عند الحاجة من «شاكل 


۷ س 
الاحوال الت ى كثيرآً ما تصادف الانان فى حياه وذاف أيضا لحتملوا وبر 
و حسن خلق معاکسات الوقت ونكد الا يام وتتوثق عرى الحبة 2 فی عد 
الفصح تنقسم المدرسة الى ثلاث فرق بحسب سن اللامذة المؤ لفة مم فتذهب 
کل وأحدة ف و هة حخمسة ة ايام وکل مں حسنت أ خلاقه ودر و سه ر حل بها دتا 
کل الات أشہر رة او ر تیں وما أو إعض بوم الى مكان بعيد ء وللهدرسة 
فى الصيف شبران أبضاً عطلة فتكون عطلتها السنوية من حيث الجموع عانن 
وما وتوف المدرسة أجرة م نكل طااب الى سس المادية عشرة ٠٠٠١‏ فر نك 
فاذا جاوز هذه ااسن أحذ منه لانة آ لاف بدخل ف ذلاف أ کیرحاجاته ماعدا 
إمض الدرو لوار والرسم أنه ع جرا على حدة > وهوميلغ 
کشر بالنسبة لهل بلادنا. واکنه لا يستكي ف مدرسة مثل هذه تنفق 
النفةات الطاالة على الاأساتذةوالعيشة وار حلات و لطبق فا العم على‌العمل ور 
المحواس بالعمل أ كر م تربية الذاكرة 

حدنی أ حد أساتذة المدرسة قال کان فکر مو سسہادعولااس أن تکون 
عن ار هة انار ةا هة وللكن م مض مدقحق قات اوا الدزون 
والريانبات الى ما يده الاوضاع الفر ذوبة لان ما توه دعولاس من الهعكن 
تطبیتقه فی بلاده قد غالی فی هکمیراً ولو کان حیا س مات مذ جو ستین - 
ارجح ع ںکثیر تما اماه على قو مه وعد عدمه تقصا ف تر ینا و سیا قق ضما » 
وهو قول حق سدید لان ا و ا > طق بالمرف ع آخری و لاعأدة 
والحعل والتقالیددخ ل كير ف أوضاع الامة على اذهذه النغمة قد أفادت فر ڏسا 
وغيرها بلا شك واطلعت ااشرق على ان التر بية الفر نسوية ° ماھ علایه من 
ا لجسن ھی فی رقا ذو التر بية الانكايزية السك و نية من وجوه . وان كانت 
هذه دوا من وجوه ولعل بلادنا تسنفيد م نكل ذلك عبرة . 

تقد مان نلامذة مدرسة ليانكو ر هم من الةرأسيس وخليط من‌البر تقاليين 
والاميركان والا لیر والمصريين وهكکذا شان معقم المدارس فى فر نساولاسعا 


A —‏ — 
سراما الجامعة فلا يتعلم فما الطلبة من الد كور فقط بل بتعلم فا الطالبات ٠ن‏ 
الاناث وانى لا أذكر انى حضرت خطة أو درساً أو علا عامياً . ولا زرت 
متحفاً ولا مطبعة ولا ادارة جريدة الا ورأءت الفترات سبقتنى الى تلاف الامكنة 
ومعظمین‌روسیات وانکلزیات وألا ناتو باتقازات وبولو نات والبو لو نیات ٩‏ 
أ كثر الفتيات الاجنبيات ف فرنسا وا كرحن عناية بتعلم الاخات الاجنبيةحتى 
ان الواحدة منهن لتكلمك فلا حسما لا فر نوية لكثرة اتةانم) لاغة القرنسوية 
واجادتما النطق بها ما لا يكاد يتيسر مله لغريبة ولا لغريب عن الاغة وهن مح 
هذا أ كثر النساء الاور بيات انا فى احكام ملكة لفن وحرصا على دايا 
وتلقرما . 
ولقد كات المرأة ابولونية تمل أو لادها لتم ف الغابات والمحقول عند 
ما كانت الجكومة الروسة حظر علبيم الى قبل بضع سنين تعلم لغتهم لنجعلهم 
و مع الزمن فكا دالت دولة الجهل ولال الولو نيو ن كسار العناصر السلافية 
لعض حرم عقرب ادشاء اس الاواب کان من الولو نین ان فتحوا ف شہر 


واحد ف اليلاد الى وفعت iie‏ رن و صف عت ساطة الروس زهاء ر اة 


( ) شارك لاء الرجال ف ڈو ربا ی کل #ل هن ع Ji‏ الاد وف ور اسا شا رکن الرال 
ف الام ور الدهنية أيماً وثلكث ما ندر فى فراأاءن ا هو ٠ن‏ أقلاء اا کاتنات والتاعرات 
و اشرات ٥ہن‏ اتن ودن کار ڪال »مل مارسل وار E‏ دار الطخة والكو ٤س‏ 
دی وال وألعةيلة دي ريه أمراة اأشأعر المشہور وھی شأعرة مله وە رتم هاری صاحیة کنات 
متح ابرت المقدس وعدرات تان . ٠ن‏ اأشيو رات ٠‏ والتاصة الادية ي الجيسي الط 
واللطيف على پا 9 ا حی قال لی اح د كتارم اله سیحیء وم على فر نا لایی اکاا 
وجه للمعاش الا أن روا فی مناطد 8 خط و عدا دلك فالداأء تو لته بدلا ول 
يسیح في وروا بعد عڈ۔ بى سة يشاعد مال ف فش رده الان ٠ن‏ الارتقاء المأدى والادني فقد ساح 
الشخ رفاعة الطہطاوی فی »نمف القر. الات ی ولم یکن من مر سرلا ال اریز سك حدايك ية بل 
کانتفیہا حافلة بالد واب قاغتہی عا رای وساح اد زکی باشا فی اوا ئل هتا ااقر نرک القطاراں 
فی اورا چماء . و سجنا حن او م فرأ نا مالم يكن يمد ٠ن‏ ااسياراب اهو اة والمؤ امات فى ااملرم 
وااصناعات الاد .ية اذا يى أولاد ا وأحفاد نا يعدا يا تري ؟ 
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اساتّذة ولا أعوز ا التلامذة 

فالمرأة البو لو دة وار عتوت بعلم الاعات الاجنيدة le‏ تغل ا 
ووعلنيتما احتمافلا سال الله أن برزقنا ګن بعضه حى الم اذا تزوجت نا ساف 
له تابث أن لصخ آولادها اصبغا ګہث اضطر إسمرك أن لسن ف عهدەقانو ا 
بحظر فيه على الضباط الالماف أف بترو جوا من البولو نيات اذ تبت له أن الوطنية 
الالمانية كادت تضءف ويم روها الاعلال ف القسم الذى أصاب تملكة بروسيا 

فیالیت شعریى مى بكو ناولا بل رجالا ق هذه المرلة من عة الوطنية 
مع الجر على الجامعة المخانية الى هى عدتنا ف شدتنا وبدون هذه الجامعة 
السراسية له ری لا دقاء امك الذى راساە من کالب الغرب ع اأشرق فحن 
اف أ نصا لا فرع یدنا من الجاعة لان يد الله 2 الجاعة وەں را ی کف کانت 
حالة سو سرا والماةا والولايات المتحده قبل الوحدة اأسوسرية والالانية 
والاميركية يدرك سر الاجتاع والتعاضد و إعرف ان المركب الكبير يستحيل أن 
اى عله الانواء بقدر ما تخر بالسغير فقد اغرق هذا أ اساغرق قغبره ولا 
من لسمع به 

E‏ اورا وامیرکا کل وم معی ۵ں ماف الو طنرة والخامعات النسية 
مان كاف بعض الا جتاءين يدعون الوم الى انشاءجاءعة أوربية واحذةو إعضيم 
الى أدشاء جامعة أميركية واحده و إمضمم الى انثاء جاممة ص مراء من الإابان 
والصين واحد أفلنا حن يا أبناء ااعانية أحرياء بأف نزيد فى 7كاتفنا و تكافلنا 
وارفع من فوشا سو ٤‏ التةاحم لسعی ألمقلاء lia‏ چ 

طال المقال و بت أخشى عاي-ك الال فمل تأذنون بأن أختمه له واحدة 
لامقار نة بين أخلاقنا وأخلاق الغر بيين وهى الا خلاق‌الى كانت من اعظ الو ساط 
ف ار تقام کا کان نقرضما واسطة فى اتحطاطنا وذلك اتى تبنت بالاختبار ان 


ست VY‏ ست 

ا اکر تفکر ما ف مصادر الاحوال وهواردها م لا قدمون معنا 
على مر قبل أن وقنوا من اسيم ألغناء فيه » فالصانع فى الفالب لا بتطال ال 
أف كوف سياس والمحامى لا يعمل ق الزراعة : وهكذا اختص أهل كل طلبةة 
بطب ةم و تفر د کل عام وا يعم وخ تعده فالاختماص أو الاحصاء هو الذى 
كان واسطة نجاح الغرب ودعوى معرفة کل شی هى الى كانت واسطة احطاط 
الشرق . 

الغربى بفتخر أنه لا یعرف غير ما مامه ف مدرسته وحصله من حرفته ۰ 
ولكته تعده فبرز فيه وأحاط بأطرافه وصبر حى نضج فتتاول بماره جنية . أما 
حن فنسارع ق ابوب نسارع الى الرقود فب دفعة واحدة کا خم دكذلك 

الغرف مه اح العمل ٠ں‏ حيیث هو عمل افع لامته ولنفسه ولذلات حاءت 
مصانعهسم وياهديع بل و جمیح شو ون حضار" er‏ حمة خالدة وكانذت مصانعنا 
ومعاهدنا وسار اعاتا عختلة معتلة لا تدوم الا بذوام من عمل ها اول صر ةفادا 
ما ذهب نذهب پذهانه 2 

الغربی استفاد و لستفید بتحارب غيره لان من عادنه ان جسن الا ننماع بكل 

ء. وحن می عادتنا اف نہزاف‌الا کر یکا ل ي 

ا بدخل الاصلاح الى ا وأمته 2 بحسب سنة النشوء 
ف الكون والقساد ء وحن حب أن دطفر طلفرة EMS‏ والطفرة عال 
لان سين المطرة لا تغالب ولا تعاند . الغرى بحب النظام حى صار ذلاف ا 
ثانية له وحن ن لا يمنا النعلام ولا انط الغرهى معتدل على الا كثر فى عامة 
أحواله وحن أميل الى الافر اط أو 9 الغر ق غب اواو تقوم 
بفرض أ ووا حب فالغر يي ک) أ حسن 7 تھے الاعمال والاخصاءفماأحسن استخدام 
الوقت احسانه لاستخدام عناصرالطبيعة جده جد ولكن فى آوقاتا اد وهزله 
هزل ولكن فى أوقات المزل وزهته زهة ولكن ف اوقات الزهة وعملهعمل 
حض ولكن ف زمن ااعملوالشرق وياللاسف لي س كذلات . 


AVY 


اخ ا ف الذرى خلق الاعاد عى النفس واذكار النفس س فمو لعتمد 
على کفاءته ولا على ع طه وآمته وقد fe‏ ق الا کشر عصلحة مته اهتامه 
أو عتم #صلاحة تسه ولذلاف جا ء کل غر ي راق اة زاس اة ا آفراد 
هذا حال سوادم الاعقام ببس عل ظل عر ا) و عند علی‌الارض‌ساطام) » فالله اسا ل 
أن وب هذا 5 ا فة من تك اوح العالية وهذاً له ر جی ل اللا 
دشکثیر سواد اجاج لاوت الرس العالية : فطلاب المدارس العاللة هم 
ولا حرم اهل المطالب ألعالية فاعرفوا مقد'ر ا فك ومقدار الا مال الى اعلا 
علي امتتک ضر الله وجوھک وبیض بک وجوھاا 


— ۷Y 


الرحلتة الثانييتةت 
دواعی الرعيل وعراا ,مرد ا 
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كل من طاف بلادنا وقابل بين حاها وحال الاقطار الراقية » يدرك لاول 
وهلة اننا عيال على الذرب والغر بيين ف ىكل شى- »> ونم إذا قطعوا عنا أقل 
صادر امم مود ay‏ عايهمنذ إضعة قرون.وهذا مالصدق 
اق و ننا . والملم هو أول بضاعة يجب علينا أذ نستبضمها من‌الغرب 
وهو راس ا > وبدوله الات . 

ومأكنا نظن بعد أن أحفينا مكاتب م صر والشام لدرس موضوع « خطاط 
اشام » اننا كلا أوغانا فى تضاعفه بتجلى كل التجلى جهانايبلادنا . وانماسنحتاج 
عد محث حو مس عشرة سنة . إلى أن تقصد الى مكاتب أوربا تأخذ منهامافاقا 
فى أرضنا من المواد الى لم بحو ها المطبوع ولا المخطوط . ما كتب لنا الاطلاع 
عليه ف مکاتبنا الحاصة والعامة 

أى غضاضة على الشرق أن برحل باحث فى شؤونه حباً باتقان عمله الى غير 
أهله و بده ء ون سقط الموائد من الغريب ء والقريب فق معزل . بيد أف وما 
عاويلاً مدت اياليه السود على هذا اشرق سلبت منا حك تناز ع البقاء و بقاء 
الانسب . تراث أجدادنا فى هذا الوجود وجردنا من منافعنا ومرافقنا وكتب 
او ی رماو ا ت اذل يعرف ها الاخلاف قيّها 
المقرقة ء والاسفار ف يکل الاعصار . هى هى مفتاح فتح الامصار > والملة 
اللاو في سعادة البشر : ونقل المدنيات من‌النظريات الى العمايات 


E 

اعت اعرا ی اس مروا غتد عاد تاد موا واج می 
أمراء ايطالا وهو البر نس وى كابتالى ملف تاريخ الاسلام الكبير هو الذى 
جم لسعيه وتنشرعل حكومته مكتبة له منةطمة النظير ف الغرب تفسه فا كل 
ما محتاجه باحث فی تاریخ الاسلام والعرب وبلادم فاستدسخ من ا لمكا تب اظلاصة 
والعاءة فى أوربا وأميركا وآسيا وافر يقي ة کل خطوط عرلی فيه شی“ من هذا 
القبيل ومام در على قله آ خذ له بالتمسو ر الشمسى فن زار هذه المكتبة 
كانه زار مكاتب العام جع واطلع على مأ فبا من‌المواد الماربخية وال جغرامية 
فی هذا الراب 

شمتى وأا شد الرحال قاىداً إلى رومية للبحث فى مكتبة الاميرالا الى 
بطلاب العل فی وربا في الةر ون الوسطى وكان بعضهم من‌الاسرائيايين بقصدون 
بلاد الاتدلس ليةرأر على عااء المرب علومهم ورجموا ن کی ان ب 
روي غلة جپاہم ء فسبحات وحوقات . الا : مأ اغرب يدل الام واليلاد. 
وما أهناً الغرب عا صار اايه من دواعى المنعة وأسباب الل وما أشقانا عا فعل 
الس ياء منا . 

شق رجال ویشق آخرون بم ويسعد الله أقواما بأقوام 

ولت شعری غو د ذاك المهد السميد بالعل على المرب وإصبح أ بناء اليو م 
مغاخر ون بالقاهرة والةيروان وفاس ودمشق,و بيروت وحاب وداد والموصل 
وصنعاء ومكة كا ماخرو ن بذ رناطةواشبيلةولشرونة وغيرهامنالمدف فى الا نداس 
وصقلية النى استعمرها المرب بالمقل والمم وأضاعہا بعد ذلك جېل ا بنا وغر ورم 

أيظل الشرق ياترى يعتةد فى تسه الكفاءة والغناء ويقلع عن القول بأن 
الغرهی یغمطه حقه باستباحته حماه وا کتساحه دیاره این بد الا خر ؛ امهب 
احا عن جميع علل هذا الارتقاء عندهم والتدلى عندنا ويتعلم ما جہل معالشکر 
لکل من یعامه وینعشه من سقطته . 

حکو ماتنا هى السبب الرئيسى قى اظلام المقول واشتغاها بالمضول وأهل 


ع ت 


الغرب هم الذين قو موا معوٍج حکو مام فل ندر ك جیلا من‌الناس قو ماعو جاج 
حكو مات الشرق و نتمتع على الاقل ععرفتنا باتفسنا ومن عرف تسه عرف ۰ به 


دار الرعوة وار راد فىالقاهرة 
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اغتنمت فرصة مقاعى بضعة أيام فى القاهرة لقضاء إبمض الها كل أثناء 
شخومصى إلى ابطاليا لازور دار الدعوة والارشاد الى أنشأها ديق اليد عد 
رشرد رضا منشى المنار فى السنة الماضية وكان بتوى انشاءها فى الاسنالة 
اول لو صمادف من‌القابصين على زمام الامر تشرط على ەشروعه‌وغرضه‌الاول 
من انشاما ابجاد هرئة صاطة بالعمل مس رجال الدن مجمعون الى معرفة الدين التق 
وأسراره وحکمه المطابقة لاحوال الزمن «حرفة وال الععر حتى حل هذه 
الطرقة حل اطبعة القدعة التق كادتالامة تترع قا مها . 

آنا هذه المدرسة الصديق الرصيف أو « جماعة الدعوة والارشاد » وهى 
جمعية مؤلفة من أهل الفضل والمقل وااتدين « لتخري عاءاء شدي قادرين 
على الدعوة الى الالام والدفاع عنه والارشارد اليح وارساطٰم الى البلاد 
العديدة الحاجة اليم »> و « برسل الدعاة الى البلاد الولنية والكتابية الى فا 
حر دينية ولا رسلون الى بلاد الاسلام الا حيث دعى المساهون جهرآ الى ترك 
دم والدخول ف غیره مع عدم وجود عاءاء مرشدين بدفعون الشات عن 
الاسلام ونون حقیقته لاهله » 

وقد جاء ف ‌النظامالاساسى لجاعة الدعوةوالارشاد اله« تتكون أءوالالحية 
من الاشتراكات الموقوتة والاعانات والتبرعات واطدايا والوصاة والاوقاف 
التى توقف عابها أو ماتناله مرن ريع أوقاف أخرى ومن ريع رأس ماها » 


— ھ۷ س 


و « يضاف دبع دخل الجمة السنوى الى رأس المال للاستغلال وهذا ماعدا 
المبلغ الاحتياطلى » وكان تبرع هذه ا عة بعض الاجواد من المرب وقمقدمتهم 
الشيخ قاسم ل ابر اهم م نكرماء جزرة العرب بأاقي جنيه مباشرة ولعله يقرع 
بغيرها كل سنة 
فى جزبرة الروضة "“ المعبورة الان بالنيل حيث قام ق جنوم| مقياس 
النيل المبارك بين جسر ( كوبرى ) عباس وجسر الملك الالح أو بين القاهرة 
المعزبة ومدربة الجيزة قامت اليوم دار الدعوة والارشاد ف احد مصايف أ بناء 
شرف باشا الوز ر المرى المشور وقد ضمت فى ححرهاالى الان صنفين عدد 
طل تما الداخارين ٠١‏ والارجيين مخنلف بین ۲۰ الى ۴۰ يمام عشرة معامين 
مم ناس من رجال الدين وآخرون أسانذةعلو م صرف وطعام الطابة و افم 
و نظامم في قياه مم و منادیم مام يعهده طلبة العلوم الدينية الهم الا أف يكوف 
طللبة مدرسة القضاء الشرعى في مر لان موؤسس مدرسة الدعوة والارشاد 
أفراد ومؤسس مدرسة القعاء الةرعى الكومة . والمكومة أقدر على 
البذل من الافراد . 

و بستفاد ٠ن‏ اظام مدرستنا هذه أا تدرس العلوم والفنون الى تدرس 
عادة فى االكارات معالتر بة الد ينبةوزيادة المناءة بالعلوم الاسلامية تذهاً أقسامما 
بالتدرح يدا مها بقمم عال انخري الدعاة الى الاسلام والمرشدين للساين 
بالوعظ والتدريس ولسان التدريس فما اللسان المرب ويتحتم فبا تمم لغة من 
لغات العم الاوربية ومجوز ان تدرس فما عدة من اللغات الشرقية والغربية 
ولا سيا لغات الشعوب الكبيرة من المسامين كالتركية والفارسية والاوردة 
والملاوبة . ومدة صنف المرشدين ثلاث سنين وكذلك صنف الدعاة ومختار 


)١(‏ هده الجر رةه الي ورد دكرها كثيرآفى شمر الأصرري منذ القديم وتء _ لوا بمحاسما 
و لاسو طك تاب فى 7ار مما سمه ۵ ك روكب الر و ضة »من جلة عخطو طاتا انةالتيو ريه" و گوعة جد 
7یو ر اشامن عاماء القاهر دو "عیاا 
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طلا نه من متخر ج صنْف المرشدن عکخون اث سدین أ ا وذلك مأعدا 
السنة القهيدة الاولى . 

التعلم ف قم الدعاة والمرشدن من المدرسة الي والمدسة تنفق على 
الطلاب الداخليين فيه و كف مكل ما حناحوف اليه فما و آمطمم أعابة شهرمة 
الارجیون فلا تنفق علیم شيا . 

وما يشرط ف قبول الطابة الداخليين ان تثق المد_سة بان طالب الدخول 
حسن السيرة وكوف سه بان 0 Oo,»‏ وان بکوف حافظ ا لملاتمة ٥ن‏ القرآن 
الكرح عحرث اسل عليه اعام حفظه قبل اتام دراسةالصنف الأول وأن يكون 
E‏ حصل قدرا ا من الحو والصرف واامقه و عرف ألقو أعد الارلم *ن 
الحساب على الاقل وان بكون مرج الاملاء حس الاما فى الجلة جبد المطالمة 
فى الكتب العر ية ومن أصل قدم ف الاسلام وتتحرى المدرسة أف يكون 
طلاما من الاةطار الخنلةة رهم على القرام بالمراض والسين وعلى الريافة 
الد نة والتخاطب باللغة الفصحي داخل المدرسة وخارجها 

واذا وفقت هذه المدرسة الى لطبيق فصل العلوم والفنون التى تدرس فا 
حق النطبيق جىء ولاشك من متخرجما طلاب اشهو دعاة الكثاكة 
والارودكسية والرتستانتية ىعاه مي واستعدادم حضوا وهن غرض المدرسة 
قى باب تر بية الاخلاق ان يمل الطالب « الفرق بين زماننا وزمان القرون الاولى 
من المسامين فى الاجة إلى سعة الأروة وتوقف حياة الامة ءامها الان وعدم 
توقما فى ذلك الزمن وكون اازهد الصحيح والقناعة الفضلى لا يناميان حصيل 
الروةوعمارة الد زا لاما منص فاتالقاب وفائدتم ما أن مجعل الاذان فصل ماله 
لنفع أمتهو جد ملته أنه لا ينبغى تعمد ترك يل الروة الا لعمل تمع للامة 
والملة . » ولعاهون فى باب انتقال الام والدول من حالالى حال مثلةوله سبحا ه 
«ان الله لا یغیر ما قوم حى یغیروا ما باتفسېم » وقوله « وتلك الايام نداوها 


ول الناس » 
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هذا مااً مكننى التقاطه ما عساه فيد وانى لارجو لرئيس جاعة الدعوة 
والارشاد #ود بك سال أحد عاماء مصر العاملين وسار مؤازريهالفضلاء اير 
في الداربن لعملهم المبرور وآمل أن يكتب البقاء هذا العملالمظم ببمة جامع شعله 
الاستاذ عمد رشيد رضا افر المدرسة ووكيل الجعية وان يكو ذأساسه على صخر 
متبن سداه الماديات و مته المحنوياتفيكون من مادياته خرجا الى معنوياته والسلام 


فی طم ہیر د می 


۳۸ 


اول مابلاحظهالمسافر من الارض العثانية الى الديار الاور بية ان كل مايقع 
ذظره عليه هو غریب عنه لیس له منه الا النظر . فسبحان من جعلنا فی بلاد نا 
وباد غیر نا غرباء مسا کین . 

ركيت هذه المرة القطار مندمشق الى بيروت‌وهو لشركةفر نساوبة محرت 
من غر الشام على باخرة ايطالية ( تيفرا ) حتى اذا بلغت الاسكندرية واردت 
الر کوب مہا الى ابل ميناء رومية ركيت الباخرة « البر نس هری » من دواخر 
شركة نوردت لوبدالالمانية وهكذاكنتعالة فى تنقلىعلى المر نساوى والا رطالى 
والالمانى ولوقصدت وجهة أخرىلّكنت ف‌ضيافة‌الرو می والغساوی والانکلىزیى 
والرومالی ! 

حالة اسف ها وام الح قكل من يذبض فيه عرق الوطنية لاما قتصغر نفسه 
فی عینه ومن ساء ظنه بنفسه احطت ع نکل عمل . نم تألم الفاد من هذه 
اللركة الاقتصادة المباركة لان العثانيين عامة والسورين خاصة بعيدون عنه اكل 
البعد لیس طم عل الغربي یذکرون به ماینهضہم من کب وتم ولا مضاؤه ليتمثاوا 
به فى جهاد المياة الراقية ولا أسبابه المادية التى تبملهم على تقلي_د الناهضين من 
شعوب العام المتحضر ق هذا المصر 


س س 
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حن وياللاسف رىد أذنميش ف القرن العشر بن عيش ابن الةرذالعاشر ونرى 
لسوء حظنا ان مجدنا ا القسدم یکن نذكره وحده ليحبينا الى الابد حر ة طيبة 
رشيدة ونتطال الى أن ز تقنعالمام بلا تفسنا ناشب راق عجرد اراد الشواهد 
على أبامنا الغر المححلةفق ا الد السعيدة وتكن حضارةالغرب اليو ملا تبق 
على ضعیف ف قوته وه‌عرقته ومادته وحکومته . هی تبتاح العام والشاهد على 
ذلك استصفاؤها قارة أفريقية ونوشك أن تستغرق قارة آسيا لولا بقايا شعوب 
مستقاة عظيمةكالياباف والصن . 

مدنية أوريا هى التى لتنا فى البحر المتوسط من بيروت الى الاسكندرية 
في ۳۴ ساعة ومن الاسكندرية الى نابل ف ۷١‏ ساعة ومن نابل الى رومي ة فق 
ادلم ساعات على السكة المديدية . والإخار والكرباء ها صفوة العم الاوريي 
بل المعال ا لی مس هذه المد نية الحية الى سيعم فضاہ اکل بقعة س بقاع الارض 
شاء هلا آَم أبوا فتحرا) الام م ال تقو م عاقامت به آم الحضارةاللمديثة و#عوت 
لاعالة الامم الى ها من کوت اوی ادها او ن شا ما وق فن 
الانيعاث و E‏ رک 

ہر تفس الشرق وی اهتزاز عند مایدوس أرض الغرب و تتوارد الواطر 
عايه والتذكارات والموؤلات وتتنازعه عوامل المنعطات والمكرعلات . هكذا كان 
حال بوم از عى القدر منذ أربع سني فنزات مارسيليا غر الفرنسيس وهكذا 
أنا الوم وقد وافيت نابل غر الطليان . وليس فى هذه الةرضة من جديد فان 
حركة المدن الساحلية والعواصم الغر بية واحدة اجالاً كاد تتشانه لاما قاعة 
بالممل قواما انتظام أحوال تلك الحكومات وتناغي سكالما بوطنوتهم وذهايمم 
مضل الم والنشاط وتميزهم بالذوق والاطف 

من أجل هذا كانت نابل مثالا مصغراً من حضارة الطليان ورومية وهذه 
مى العاصمة المال المكبر والفرع بدل على أعله والكتاب يقرأ من عنواله . ) 
يتسم لى الوقت وقد قضيت وما فی ٹاہل ان ازور ممالمہا وکلینہا وآ ثار دومی 
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الرومانية خصوهاً وهي على مقر به ل نی ف صدد البحث عن تاریخ آجدادی 
و بلادي لای اول الا الغاية الى أا قأاصد ها من البحثعن الخطوطاتحتى 
اذا کان في الزمن متقسم E‏ من معاهد هذه الدیار ومصالما مانستفید منه 
عبرة لنا ولامتنا وينفعنا ق الاأخذ عذاهب الرق ان حت ناتنا عايه . 

الى اع ةكتابة هذه السطور م كن من معرفة شيء من أحوال ايطاليا 
الم الا ماهو معروض ف الاه والشوارعوالساحات ومحال الق و ةوالمتزهات 
وهدا ا عليه = ومع أن الطةة الرادية #-كلامك بالاغة الافرلسية وكذلكت 
تتخاعاب مع اهل الفنادق U,‏ الكبرى ويعض الاما كن العمومية فانك جد 
صعوبة فى التفاهم مع يع طبقات القوم هلاك له م الوطنية . هذا مع تقارب 
الاغتين الافرذسيةوالا دطالية احداه من‌الاخری والاغاتاللاتيبة ة أىالافر لسية 
والادطالية والاسبائية والبر تقالية متشايمة لاا من أصل واحد ك أن الاغتين 
الا لمانيةوالا نكل زةمتهاء تافلا ممامن أصل سكسو لى واللغة الروسيةوالرومانية 
والبلغارية والصربية متشابهة لانْها من أصل سلاف . 

ومع أن جليسك تنقبض تفسه منك ف المادةاذا م تكس لك معهلغةمشتركة 
لاجد فما تسمعه فى الحال العامة ودور القثيل واا سيق هنا تقلا على “عك من 
لغة الطليان وا ن كنت ت لا تفہمپا بل قيلغ تبراتہا صماخاذ نك کال,) او تار مو سیقار 

ألالا أ كر من ألفاظا . ولا عجب فابطاليا مهد !لص ناعات النفيسة بل 

هى بلاد الموسيتى والشمر والتصورر والبناء عرفت بذاك منذ أوائل عد الاسلام 
وباءت من الغرب بل ومن الشرقموسيقاهاوشعرها و صو رهاوهندس ها وهی 
بلاد النهضة منها نات وانتقلت الى فر نسا وأوريا كلا وطليان الجنوب يشون 
السوریین ف کشر م من عاداتہم وملامح سحناتېم وکا تقدمت كو الشمال از يد 
المدنية و يفخم الممران . 

وعلى ذكر ال منوب والةمال لا بأ بأ يعرف القارىء ان البلاد الاور بية 
كلا قر بت من “مت الشما ل كا نت أقرب ف اجلة الى الاخذ بأسباب الرق والمضارة 
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وهذا مشاهد محسوس . فانك جد شمال ارطالا أرق وأعمر من جنو بها وكذلك 
فرنسا بل ان الانيا ف جنوبہا حط منپا فی شماهاوهو سرغريب من أسرارهذا 
الكون ولعل الباحثين ف e‏ الاقالم بحسب القرب والبعد من خط الاستواء 
لالعدمون تعليلا لذلكف . أما رومية فهي جو عة بدائم الطليان ولا جدال لاما 
معدودة من E RTE‏ 


ادرصر 8یت ایی 
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كاف الاغنياء والأّسراء ف الغرب قبل أن تتقرر قواعد المدنية الديثة 
وترسخ أصو هما يداون على شعو يمسم جح العغلب وقوة الال اة القدم . 
أما الان قان أمثال هذه الطبقة أدركت أ نكل تلك الامتيازات والاعتبارات 
قدا لغنما القوانين الدستو رة ف الام المرة النرا ية فلم ببق م٠ن‏ اشا ار 
الا شخصية المرء وعامه وعله ولذلك لاتسع بأامغال هو لاء الاس الا اذا اوا 
ع ينع المجتمع ويخدم الحضارة أو برقا درجة أخرى 

ومن جم بین فضیلق المد القدىم والمجد اللدیث فعك عصسامیا عظاماً 
الامیر ليون ی كيتاي م ن کبار الا سر القدهة ف رومية القى رد تار خها أ الى زهاء 
الف سنة ومنها خرج رجال خدهوا امم على اختلاف العصور والنازع فكان 
ملا الباباوات ورؤساء الدن والقواد والمكام ولقد سار سليل هذا البيت على 
سنة كير من أعراء الغرب فل تبطره الزخارف ولم يستهوه الال والجد القدم 
وتتكب عن الرفاهية منذصغره فدرس فىكلية روميةالا داب وأتقن من اللغات 
الايطالية والافرفسية والانكلزة والا لما نيةواللاتينية والفارسية والعربية 

وطٰما ا حرز حلا وافرآً من الملم والاً داب سمت به مته وهو قبيل المامسة 


— A٩ ~ 

والمشرين أى منذ زهاء عشرين سنة أن يضع لامت هكتابا فى التار بخ الاسلاى 
باختها يغنيها عن أ كثر الكتب ورف ثرا من الما كل ف اريخالعرب الذى 
أدهض الما . جمع لذلك مكتبةضخمة باللغةالمر بيةو غير ها من اللغات واستنسخ 
وأخذ بالتصو ر الشسي كل مأاعرف من تاريخ العرب من الخطوعلات وكان 
میعتراً ف مکاتب وربا وغیرها خاءت مکتبته خير مكتبة قى الشرق والغرب في 
موضوع التاريخ الاسلاعى خاصة ومن رآها فكاغا زار مكاتب الغرب للبحثعن 
UT‏ ر العرب ومدنیہم 

ولقد نشر حتى الال من تاريخه ستة جلدات ضخمة ولم بنجز با أ كثرمن 
ور اوج ااا وغو برجو ان وسح الله ف أجله عشر ين سنة 
آخری ليكمل القرن الأول للاسلام فیقح فى حخسة ة وعشرن جلها Sy‏ بطع 

من تاریخه أ کر من مائتین وخسن نسخة بوزعبا على الجامع العاءية ف بلاده 
وق الغرب وعلى لش اا می العاماء فةط وقد جعل شماره فيا قولالشاعر 
العرنى ٠:‏ 

کفاف عی شک فانی ذل مسألة وخدمة العم حتى ينقضى عمرى 

يقو لكةاف عيش وتروته وأروة أيه فما بلغنى تقدر عئةمليون فرنك دع 
رو ة حليلته الأ ميرة وه غبة ة أا وهم المزارع الواسعة فى ضوای رومية 
اذا استشمرت حق الاستثار على أحدث الطرق تزيد تروم أضماقاً والاٴ مير مع 
هذا تفرغ ال العمل ی مزارعه ویتعہدھا ک بتعہدریاض اام مکل بوم ودصرف 
على اتقان عمله الذى صرف شبابه وهاهو يصرف الان فيه سن الكهولة 
وسرصرف فيه أيضاً سن العيخو خة حول الله شطرآ ليس بقليل من المال فعنده 
لا متر جن من‌اللغات المختامة ينظر فعا بتر جو نلکتابەمن المواد ماعدا مأينمقه 

)٩(‏ حب صیرالایطالیین عل ا اہفہم فان المسدشر ق »يشل اماري قدتمار اامةالمر ية واتقنهاخامة 

لکت بک تابا فق تارم صالية »مسولا 1 یسبی اليه عند قو مه و هو المر جم الیو م فارج هده‌ال, ربرة 


الا :طالۃ الت ی دانتلامرب قر نیںو نصغاو قد نعر امار ی چیم ما کتبهمۇ رخوا لر پعن مدا[ ر برةبالاغة 
الم ية مكيب ورسائل تة 
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E‏ تابه ولکن کل مابنفقه فی سنة لا يعادل مأينفقه غى واحد 

ن فساق أغنياء الاءيركان أو الروس مثلا فىللة واحدةف باريز أومون ت كارو 
فسحان من اودع يکل قلب ما شفله 

طاف الاٴمیر کثیراً من بلاد الشرق ولا سا المند وفارس والشام ومصر 
ودرس أ حواها وطابق بین مافیما وحاضرها فاذا تکلم ف تاریخنا صدر عن 
ذظرى وعملى . ولقدذهب منذ ست سنن الى بلاد الشام ليرى إمينه الم ن‌الدذى 
كانت فيه الوقعة الفاصلة بين العرب والرومف اليرهوك . وهذا قامايتيسر الا لن 
وتي مة ثعاء واستسہل رکو بکل صعب ف سبیل حقيق رغائبه . 

وما زال منذ بدا ف التأليف وهو بدأب وراء منضدته‌ف مكتبته كانه عامل 
دسیط فانه بدا ق عله کل دوم الاعة الامسة صباحا على الغالب ولا بزال أ كثر 
انار يعمل ويطالم لاتعرو مته ململ ولا بنغلر قي سفساف الأّمور . ولقدكان 
ايا فى الا نتخاب الماضى ف اس النوابفأضاع ف‌النيابة شيةًاً من وقته ولكن 
ل ينتتخب هذه المرة فىكاف ذلا من حظ المل والاً داب لاله توفر بمجملته على 
حدما 

وعدم انتخابه ناشىء من أن خمبومه السياسيين الخذوا من خطة الا مير فق 
مسال فتح اعلايا لطر ابلس وبرقة حجة أناروا بم الرأى العام حتى لايمودوا الى 
انتخابه و الاير جت أن يکلم اسان العام اأتصف وم لمقه حه 
لامته عن أن بقول ها وقت قات حكو مته لفتح تلك البلاد اف هذا العمل ٠نا‏ 
ضرب من ضروب اللصوصية لايليق بأمة متمدلة وليس له مسوغ معقول قال 
هذا بالتاءيح فى المجلس وكتبه فى الصحف الارطالية وغير ها بالته ربح خنق عليه 
من حنق وأناروا اللواطر من جهته وقد بذل مالا كثيرا للنيابة عن أمته قل 
اله ءشروف ألف ليرة ولكن خصمه بذل خسة ولان ألف ليرة ففاز عليه . 

وال مير على مارزق ١٠ن‏ الشمرة العامة عه بن الجد التالد والطارف رقيق 
الاد ية يغاب عليه عدم 2 ولا قابلته لول رة حاملا اليه من صدبقه 
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اجمد زكى باشا العام المصر ي كتاب توصية ليقبلنى لابحث فى مكتبته اعتذر عن 
کو نه قابلی بثياب عله رقال ان عنده شيا من الخطوطات العربية أخذت 
بالتصبو بر الشمسی ولا یدری ان کان فیہا حاجتی عل آنه تمل ودلی‌علی مطالہا 
وما برح الوم بعد الا خر يشير على بار جوع الى كتاب كذا ففيه مادة لکتانی 
وهو یبش وقول ق الاحان أنه مسرور لعثوری على شذرات می کل هذا 
وهو لابضيع دقيقة من وقته الثين و نايك بارفاع أسعار الاوقات ق الغرب 
ولا سيا عند المتغلين بالمل وااتأليف وهنم أرباب الصحف والجلات وء نشوها 
مثلا . 

لن امتازت‌اطرانة التي و رية ف مصر باما حو ىأمماتكثيرة من عخطوطات 
عاءاء الاسلام فى علوم ختلفة وامتازت اغلزالة الزكية بالقاهرة بمجمعما أ نفس 
المطبوعات العربية فى العرب فان اغزانة الكايتانية فق رومية تحوى على الغالب 
آه متب التار يخ الاسلای أو ماله علاقة فيه وذلك بالاغات الغتلفة ولا سما 
المر بية ما هو جدر اف برحل اليه من الصبن لامن دمشق . 

وقدعا کان اسراء المسامين وعاماؤهم يمتحون خزائهم للباحثين وال مو لفين 
زاوم على الرحب والسعة كا فتح منصور بن لوح السامالى خزالة كتبه لى 
منصور الثعالى فألف فقه اللغة وكا فتح على بن حي المنجم من أهل القرف الثالث 
ف قرة له ففيسة بكركر من ضواحى ااقفص خزالةكتب عظيمة فى قصره الجليل 
وسماها خزانة الحكمة فأخذ الماح يقم دو نما م نكل بلد فيقيموف فا و يعون 
مها صنوف العم والكتب مبذولة فى ذلك م والصيانة مشتملة علمم والنفقة 
ف ذلك من مال على بن بح وکا وقع من غير ما كمير أما اليوم فان هذاالمعى 
کاد یتفرد به علماء الغرب وآصراؤه وأصبح الشرق بلقا حتی من کتبه وآ ثاره 
وانتقل تراثه حك الطبيعة الى من أحسن تعبده واستماره سنة الله فى خلقه . 


الانكلز أب آ٣م‏ المضارة فق اخلاقہم وعاداتمم لايقباون الجديد الا بق 
الاتفس ولكمم اذا قباوه تناغوا فيه وحرصوا عليه وبرزوا على من سبقيم 
وسابقم 

والغالب ا نكل الاجيات #ت أوكادت فى هذه المدنة الغر بية حتى قامت 
إمض نساء الام وطالہت باشرا کن فى حقوق المدنية فاصبحن ينتخين ائات 
فى المجالس النيابية ويشركن الرجل فى أعمال السياسة ومن الفائزات السابقات ف 
هذا السبيل نساءفنلندا وأوستراليا وزيلاندة الجديدة والتروج . 

رأى النساء الراقيات من‌الاتكليزيات ذلك وران حقوقهن مهضومة مع 
الرجل وغرن - والغيرةمن خصائصهن - من اللا سبقنهن من بنات جنسهن 
وهن منذ ثلاثين سنة بطالن حكومة بررطانا المتلمى بحقوق بنات حواء وما 
زلن منذ عقدت المقيلتا ن كوب وميانر احتجاجا فى لندرا سنة ۱۸۸6 وهن على 
وتيرة واحدة من السمى وراء مقصدهن لم يدخل الملل على تفوسهن 

خطبت اذ ذاك المقيلة ميانر وقالت الما أزمعت أن لاتدفعاظراج الدىعليما 
لجاب بحيث تضطره الى أن يكسر بابما ويحجز متاعبا وهكذا تقاوم المسكومة 
وكل سنة تزيد قسوة واملالا . فضحكت الصحف من هذا القول اذذاك ومن 
الغد أرسل الها من جيع أطراف انكلترا ابر لاخياطة . اشارة الى أذالمرأة هذا 
شانہا ولا ليق بمااف تخرج عن هذا المد 

ولكن المطالبات ذا الق الان ح٠حن‏ قواهن هذا وهن على عد الملسكة 
فيكتوريا الى سنت لامالكات دع نساء الطبقات الختلفة من السوقة سنة توفر 
النساء على تر بية أولادهن وتدبير منازهن والقيام على أسرالهن وبيوتهن حى 
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قالت فى مكرما ان أحسن امرأة هى ااتى تبدو اة اأزوجها وأولادها . 
ولقد ربت ملكة افكاترا وأمبراعلورة اند اتپا على‌التر بية البيتيةالراقية 
حتی ان الا ميرة اليس دی هیس درامستا د کتبت الى أمہا تقول : ها قد صنعت 

الفساطن اللازمة لبناتى الصغيرات ف الشتاء فعملت منها سبعة وم أطارزها فقيل 

بل فصاتبا وخطتما وعملت أيضاً رداء من الصوف لاطفل الذى تنتظر قدومە‌ واا 
القى أتولى حسابات الدار ولذلك تريى مستغرقة ف العمل . ان أسرتنا الصغيرة 

تزداد بسرعة وستقضى علينا الحال بعد بضع سنن أن نمیض باقتصاد زائد . 
یال هذه ال هة ای کم اوا می ا باعل هدا آل من جت اسراف 

الى الاعمال البيتية قوم ربات المحجال فى أقدى بلاد الشمال ويعمدن الى القشوة 

فى المطالبة بحقوقهن السياسية حتى لقد أن كا قالت جريدة الماتن من مقالة 
افتتاحية الى استعال القوة ف مقاومة رجال الضبط والر بط بل ان تلك الابدى 
الاعليهة الى بحب أن تكون ربالا مدكية الاخلاق بلطفہا ودعتها هى التى تما 
« التيمس » ينها تشعل المريق فى إعض بلاد الانكايز لتحمل الحكومة على 
اجاة تلك المطالب والنه قد حرق ف شهر تدر الاول الماضى ف بريطانيا من 
الملاك مايقدر بنحو ستة ملاين فر نك ونصف و نبت بالتحقيق أنلمطالبات 
حقوق النساء بدا فى حو عشر حراتق ملا وان النساء المتحمسات هذه الفكرة 
إطلين شيًاً من المال فلا بايث أن محمل الهن فقدطلنة مكة الف جنيهوأخرى 
دلم ماږرون جنیه وکل اطلن مالا 5 عفواً و بقدر مارصرف النساء الانكلزيات 
فى الشهر بنصف مليون فرنك على محقيق مطالہن 

هذه هى "عمال النساء الا نكايزيات ومعظم البشر لاوافقو ن على استمال 
القوة فى مقاومة القوة ولّكن‌هذا الثبات بدلعلى روح غريبة لا أثر ها فالشرق 
وكيف کون حال نشاء نا مرضية وهن راصیات عن تقہقرهن فرحات عہاہن 
الماقل لايطلب لنساء الشرق أن يشاركن الرجال ك هن فى الغرب فان تقالي دنا 
وأدياننا وعاداتنا لاتنطبق مع هذا ولک نكل ماتتقيد به من قدم لامجحول بن 
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سانا و بين التمل ولت شیر مرا فخ ر ااه ق اك سو 
ف القطر السورى وك رجل فكر أذ يمم بناته فن تد بير المنز ل ايلم ف الغرب . 

القشور التى بتلةفما بعض ناتنا فى مدارس الاميركان والفر نيس والالمان 
ومدارس الحكومةلاترق أمة تكو الل والنبار من جهلها وجاءما وتجي ها جيع 
المصائب من تمشيده فصدو ركیرام) فا بالك بالصغار . ان مار مالسا اورا 
من مظاهر رب ة المرأة وه ضاهاما الرجال فى جلائل الاعمال ببكيه على الشرق 
ولا سما الشرق الاسلاعى الذى تأتيه العبر عن اياله وتعائله ولا يعبر 

تسمى ايطاليا الوم لاعطاء المرأة حقہا ف التصرف اها کا تحب دون أن 
کون مقيدة بارادة زوجها أو ولہا کا كانت حت الان وق الشمال حاز بنات 
لوعن كل هذه الحقوق وهن يطالبن بحقو قين‌السياسية وحن حت الساعة م يفكر 
نساؤنا ورجالنا ف شیء لالاض المرأة کو ا ا الفرق بين المجنوب 
والشمال ف تربية الرجال وربات المجال 

e 

و بعد فانا نشاه د كل آن الحجب المجاب فى هذه الديار الغريية من مشاركة 
الرجل للمرأة فى أعمال الراة مشاركة هى على غير العلريقة التى جرىعلما الشرق 
الاقرب الذى جعل المراة ف منْزلة يصح أن يقال انما أقصى دركات الانحطاط 
وهات ان تنجح أمة نصفها عاطل لا يعمل ولا كر ينظر اليه إغير العين الى 
ب أف ت اله پا ورل ازل ایل اقول 

قلنا ان الماقل لا لاب لبلادنا ان تكون المرأة فما کا هى ق الغرب فانهذا 
أشبه ريض يحتاج الى جرعة من الدواء قدر درم فتعطيه رطلا و بذلك تقتله 
لاعالة . نم لاريد لنسائنا الا ن أن بكون هن حق المشاركة فى السياسة ولا 
الاختلاط بالرجال على مثل هذه المحال ولا ان يكن منقطعات الى الل والا داب 
قط بل و ب تین التعلم الا بتداي الراقي‌الذى يكون عوره ترقية عواطفين 
الدينية والمدنية ليكون من المرأة أم تحسن التوفر على تعد بنا و بيتّها وتدخل 
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السرور على قاب لعلا وعارما وان نقتطع فة من هؤلاء المتعامات لاتعلم 
ليتخرج يهن البنات والصبيان على السواء e‏ الدارسات العلوم العالية 
ع 

قرات الا ن فى « الجورنال » مقالة افتتاحية لاحد المشتغلين بالتعلم عند 
الفر نسيس جاء فيا عناسية القانو ن العسكرى الجديد وجمل الدمة ثلاث سنين 
ان فرذسا استاقت ألا وستائة معلم فى سن القرعة للخدمة المسكرية والما 
ستستعیض عم بالمعامات رمان الصبيان قال الكاتى اله ساح ف أوقات ختلفة 
فى عدة بلاد كاذت فما المدرسة الابتدائية تقبل الفتات ‏ تقبل الفتيان معا 
على حو ماتقبل المدار س الملا الطالبات مع الطلاب فرأىان ذلك لايضر بالا داب 

بل بنفمہا فان الرجال لا کان شام أن يعيشوا مع النساء ن السخف ان يمصل 
بعضبم عں بعض عشراً وس عشرة سنة EERE‏ 
الا خر دخيلا وخطراً و هترك يدرس ف الفتبان الشعور بالرجولية 
وقي الفتيات حياء بدون أف بکشرن عن أ تياهن . نانا جد ف البيوت‌الى يكون 
لبنات فيا اخوة وللاخوة اخوات بحرزن صفات ليست صلا لغيرهم من الاولاد 
وحن لائر بد مدارس مختاطة بل مدارس لاصبيان تسل أرمة التعلم فا للنساء 

المرأة تحب الا ولاد ولعرف قرا 0 ر ي E‏ 
عیب ایا الا ولاد وتعرقہا بې ویکون الولاد فى المحالعلى َة ة مع معامة فتاة 
کانت أو چو زا أ فى حين ان شباف المعامين لايتيسر هم أن يبوا الاولاد وذلك 
لان المتزوج رب الا سرة را توسع‌ق حبه أولاده فاح بأ ولاد غیرەعلی ماو ی 
اليه العقل ولكن معلا فى المشرين م بترو ج لاحب الاطفال بل یضرہم ولاباى 
ee‏ لانه لعتقد تفسه يانه أشبه با مرضعة وان در جتها نحطت فب مراعاة لمصاحة 
التعلم والا ولاد معا ان دو سد أمر التعلم ف مدارس الاطنال الى الساء دون 
استشناء فان الطفل الذى يبدو شيطا ا امام معامه حاول أن برضی معامته کا هو 
الال فى المةالعات التو حدة ف غربى الولايات المتحدة فيستبدل عة کل معلل 
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لايمحسن التصرف مع الأولاد فيعود نظام المدرسة الى أحسن مما كان 

قال ان للمرآة أسرارا فى الت والمر الات اروج جب وحن الي 
جہلہا حتی الہ دی اا . hi‏ رأة تمل و تمم الف أ 
لایس تطیع الرجل أن به ہمہا ولا حرزها . الها رزقت یع اساب الاطف الى 
رافق الا حسان . 

هذا ماله تعلق عوضوعنا نقلناه هی تذهاً انا مدرسة فى كل حاضرة من 
حواضر بلاد المرب تعلم الفتات لك ممامات لابنات أولا وان أمكن للصبيات 
ایا ورتا تم هده الامنية بكتنفى اليوم بالمتخرجات من مدارس الميشرين أو 
المدارس الطائفية ويو سد الهن تعلم البنات والبنين . 

وما اظن إلا القليلات من . الخعامات فی لعض المدن العر ية والقليل م من 
المتعامين بفکرون ف ھا الطاب الملل الذى هواهم الادواء القتالة ف جسم 
جتمعنا وهرہات أن بحصل على شىء من البرء الا بتعا البنين والبنات بل انه 
بدون المناية أولا بتعايم البنات لاتستقيم لنا مدنية وتكوف تمليمما الامو 
النافمة بحسب ماتقضى به عاداتذا ومعتقداتنا يض الجتمع العر یی بالہاض شان 
المرأة وبدون ذلك لا أمل لہا باف لاح بيو تنا 


الم لالش فى 


ك 
أحببت أذ أخدر أفکاری مو قتا عن اانظر في اخبار بلادى فأخذت أطالم 
بكثرة صحف هذه الديار ولا سما باربز مها وأعى عناية خاصةبالوادث‌الدا خلية 
ما لا بتيسر لاعسحاق الشر ق كل حين فاتل و كل بوم مرات أخبارالقتل والانتحار 
والاعتداء والمجائع والفظائم بتفاصیلہا وكلہا تدل على استهانة الغرهي بالياة 
جريا على ماورد ف المثل العرفى « احرص على الموت توهب لاك الياة » 
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لايتكر ان من الموادثالطارئة هنامايسوق اليهاختلال الشعور منالأكثار 

من امور وانحلال العقيدة باليوم الآ خر ولكن منهامايدل على ثعم وعزة تفس 
وتوقعالجدوالشيرة ٠‏ و ینا نجدابن البادية عندنا بقتل‌عا ر سبیل يذهب ببندقيته 
أوفرسه ا وکیسه اوو به تری الغرى ينتحر هو وزوچه أوولده خلصاً من شقاء 
الحياة أو تفاديا من الوقوع ف فضيحة أو لاق غضب أو غير ذلك من‌الاسباب 
ومنها التافه ولکنها كلها تدور على احتقار الغر بيين للحياة . 

قرت الان ف « البتى جورنال » اف الماماء بدأوا بتحركون لفةد بمش 
اجناس من ایوا ن کادت تضمحل بسوء تدییرالانسان وظامه وقسوته وان الجمع 
المامى الباريزى قد حصر جاسته الا خيرة فق البحث عن اسباب حاية الفيل 
والكركدن والموت والطيور الى تكثر ف البلاد المحارة وتصاد بلاشفقة ليترن 
نساء ااخرب بريشما واذا لم بنفلر ف طربقة مغل مما انسال هذه الروانات تنقرض 
بعد بضع سنين لاعالة فيكو ن الناس أشبه حالا حكاية من قتل الدجاجة اعتقاداً 
منه ان فی بطپا ٫يِضة‏ ذهب . 

قال صاحب المقالة : منذ عرف العام مأرال الانسان يظل ويطمع ف القضاء 
على الميوالات و سىء استمال ال سباب الى جعما الفطر ة مامه فلاجل تفع 
معجل بل و رعا کان لإاب سرور پراری بقتل بدون خشيه ة أنواعا من‌المیوانات 
النافعة الى بحدث س فقدها اختلال ق مزا ية هذا الوجود . هو بقتل الفيل 
لان الماج مين جدآً و يذ كلب‌البحر لان جاده بباع بثمن غال ويصيد الجوارح 
والطيور لان ريشا تزدان به رۇس النساء المتبرجات اخ 

وبينا أتصفح هذا وأعبب من رقة شعور القاعين بهذا الا مر وعطفيم على 

اليو ان وخوغېم من ن انقراضه عخافة أن بحدث منه خلل ف مبزانية عام الكون 
والفساد : اذا هى اُری فى الصفحة الثانية آُخباراً من ائم الطيارات وهلاك 
الطياربن ما محدث مثل هكل بضعة يام قي الغرب لان مدنيته لاتعفق بل لاتقوم 
الا ببذل بمضبم ارو احپم ف سبيل اعلاء كلمة الملٍ 
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كان بعض رجال الرحلات ٠ن‏ الغربيين منذ قرون بهلكون ف الصحاري 
والةفار أو فى القطبين وتجشم أخطار البحار أما اليوم فبعد اف اكتشفوا العام 
الأّرضى أصبحوا إرندون أن يكتشقوا الما الماوی کانوا بالامس يعماون فى 
البسيطةو هاليو م يريدوذأنذيسخروا الو وما ندری‌غدآماذا ا بأ العم والاختراع 
من دات الشات التی تباع فق محتقا الارولح بیع الماح 

كنا بالامس نقول اذا تاو نا سياحة أحد أرباب الرحلات من الغر بيين ان 
کاب الح فی حل چ من مالم ایال یری آنه لت أهوالا من سره ويشتېر 
ن جيله وقبږله و رجح ن معقلمہا اشبه بقصة السند باد البحرى وحكابة آلف 
للة وليلة بيدان مانةرأه اليوم بل نشاهده عیاناً من آخبار الطيارين ف عليارات 
السماءكاد يدعو نا الى تحسين الظن با كر ماأورده أرباب الرحلات وان هذه 
المدنية التى ننمتع ہا ان هى الانمرة الاستالة بالياة ف سبيل الاغراض 
اأشر فة . 

مدنية الغربتقتلاليوان لفائدة الانسان يل تقتل الانسان لمائدة الانسان 
وهذہ التجارب الي خصالغربی بطو ل الروح علہا ھی الى نشأت ما أ کر 
الاختراعات والا كتغافات المائلة حسناتها للبشر اليوم منادية بان الام الى قام 
أ بناؤها بشىء من هذه الاعمالحرية بأن تنال ذروة الجحد لاأ ن من سخر قوى 
الطبيعة الصعبة لمنفعته لايمسرعليه أن يسخر الانساف للانسان . 

SE N‏ والنرب اجرد 
لفقد أف أو ألوف من أ بثائه قذقا من الو وهم طیرون لانه موقن بان هذه 
التجارب تنجلى ف النتيجة عن خير هذا الجموع فى نرى أ ناسا من الشرقيين 
ينهجون هذاا مهج وبقلدون الغرب فى صا أعماله فان ما يخجل الشرق أن يعمل 
الذر ب كل هذه الا عمال المدهشةوهو لام باهتوأن يقتل الشرق أخاه فيغر ض 
تافه ولا يقتل تفسه فى محقیق عمل عجید و جد مۇثل 

و بعض خلالق الاأّقوام داء کداء البطن ليس له دواء 
بريد المرء ال يمطى مناه ویافی الله الا مايشاء 


2 
وکل شديدة نزلت بقوم شاق !عد شدا رخاء 


ولا ملي الریص غی لر ص وقد يني على الجود الثراء 
و عض الداء ملتہمس شفأه وداء انوك ایس له شغاء 


تارم الرمال 


<۲ 


عرف الغر بيوف حسن الاننفاع من كل شىء فصاروا إلى زمن ہم فی العام 
e‏ شىء لاقول إلا قوم ولا مدنية الا مدنيتمم الى هى خلاصةمد نيات المالم 
باسره فا اندجت مدزة ES‏ واشور ومصر وفينيةية والاندلس 
و لغداد وفارس 

ان هذه المدنية الى تتمشل لما كل بوم فى صور شى قامت بمعتقول الرجال 
وأعمال الابطال ولذلكت كان المري بالتبحيل «صدر هذا الفضلوالمءول الذىكان 
عليه المحو ”ل ف بث المدفون واختراع المعدوم 

بكرم الغربيون رجام حتی لرخال الشرق ام على شىء من‌المبالغة وأ كر 
الام اغالا قي ذااک الفر سيس على ما ريت ت فان دجا وا . e‏ 
مالا اد براه متام ف الام الغر ية فسا . وان المرء ليعجب كل العحب من 
تخنہم حتی الیوم بجاندار ر احدى فتيات الةرون الوسطى الى بزت ال 
بشجاعما ودافعت عن وطا امام جوش الفاحين e‏ وإلى الوم ى 
المهاز الاعظم لمتيات فرذسا بل لشباما تقام اعا المعابد وتسمى الشوارع 
و تذصب القاثيل و تولف القصص a‏ وغیرها فی وصف سیر ما . 

ولا ندع فان الفر نسی سک قال پر زباین س أشهر رجال الصحافة الاميركية_ 
وروا عن الونان والرومان نبوا كانوا به أدلة وموحين بالافكار للمام منذ 
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عهد شارلمان فقدكانوا الاولين ف الركة العقلية السابقين فى شجاعة القلب 
وشجاعة المكر الجلين فى فن ارب وفن الهندسة وقن ع الجرأة الطبيمية الارقة 
ف انشاء السيارات وااطيارات وف عامة إلاعمال الى تحتاج إلى عقول لاخاف 
و تتطلب اقداماً علا لساعتها . 

قرت أمس فى « ال مات » مقالة جاء فما أف الفر نسو بين يتأهبون للاحتفال 
بيد مرور مثة سنة على موت بارمانتيه ( بوم ٠۴۳‏ كانون الاول سنة ۱١۹۱۳‏ ) 
ورعا يقل فى قراء العر بية من لعرفون هذا الرجل وبودون الاطلاع على طرف 
من ترجمة حياته ليذكنوا على الاقل من هو الدی یماد ذکره بعد أف نصيت 
له العائیل وصرخت باسعه الصفاح التذ كاربة وأنشئت ال واد والشوارع بلأنشئت 
قربة باسعه ق الجزائر 

بارمانتره هو عخترع البطاطا فى فرنسا أومدخلما الما على صورةعاستم )طا 
جع طيقات الناس e‏ ق اقنصادم و یوم وتغذمم مدة القرن الماذى . 
كان هذا الرجل من 'بناء العامة سافر من بلددمو نتيده إلى بار يز ليسا بق قو ظيفة 
صیدل ق ادد فل وأرسل مرات الى ساحات القتال ومذ سنة ۱۷۹۳ حى 
دوم وفات هکان بتولی أعظم الوغلائف الصحية العسكربة مثل عضوف اس الصحة 
ومفتش عام وصيدل أول فى الجيش الفرنسوى وفي خلال حرب السب ستان 
أخذ أسيراً وف أسره ان ر ماف البطاطا من الواد المغذية وكانت 
ف معتلم اللاوقات الغذاء الوحيد له ولاصعابه الاسرى . 

حلت البطاطامنأميركا الأو ربا من سنة ٠١۸١‏ الى ٠١۸١‏ نقلما الاسبانيون 
ولا ثم الانكلز من فرجيفيا وكانت غير معروغة كثيراً فى فر فسا وينظر الا 
فى الجلة نظر ازدرا- وما زال بارمانتيه منذ استقرأمره فق صيدلية« الا تماليد » 
ببارز يكرر ف منشورات منوعة فوائدها ويدفع اعتراض المعترضين بشدة 
ee‏ کانوا محملون عليه حملات متكرة قائلا ان ری الناس ف البطاطا الا غير 
صالحة لغذاء الانسان ساقط لايۇبه له وكذلك دع وام ابا تضمف الجسم وتحوى 
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الاخطار وعلى المكس فهى لذة للاغنياء ومعوان لافقراء وسلوى فى الشدائد . 

وكان‌هذا المحسن مدفوعا إلى ذلك بالعامل الذى وضمه لعضیم بقوله : لایکنی 
ناراد أذ یکو ذنافعاً لابناءجنسه أن يقو لهم ءرة واحدةمارآه وما عله ومایجب 
أذ يعمل بل يجب عليه أفلاعل من كرار دعوته على صورغتلفةوطرق منوعة 
الم الا القوة فانما لالستحب . ولا قمع العلوم الا اذا عمت الطبقات كلها . 
عکذا کان شان بار مايه حى انتعرت اطا شل متاعه التو اة وامبخت 
تزدع في رض تبلغ مساحتما مليو تا وستائة الف هكنار ف وطنه 

ولم يقتصر بارمانتيه على الدعوة الى الرطاطا وتحبیہا الى النای بل کان له آئر 
مود فى البز والبازة ودرس الاغذة الرئيسة عند هذه الامة وله العمل الم 
فى تنظ المستدفيات الغابتة والنقالة المسكرية والمدنرة الى غير ذلك من أعماله 
فى تفشيط الاشغال العامية والصحية والزراعيةوالصناعات الوطنية د ندر التطعم 
وطبخالا حسية الاقتصادة هذا الى جعيات الءيطرة والاحسان وال ما وى الت ى كان 
عضوآً فا أو مدراً لاعماها مباشرة بحيث كان كا قال فيه أحد واصفيه السابق 
ال ىكل مكان حكن العمل في هكثيراً وان بخدم بدون عوض ويجتمع اعمل اير 
ويتأنى لمن ندعوه أن يكون على ثقة من أنه باشرا كه بارمانتيه فى العمل يتسلط 
على وقته وقامه وعلى ماله عند الاقتضاء 

هذا هو عمل الرجل ورعا يتساءل القارىء وكيف و جد من‌قلبه متس اللقيام 
بکل هذه الاعمال التى تحتاج الى بضعة رجال والجواب أن بارمانتيه كان إصحو 
با كرا وجلس الى منضدة عله فى الساعة الهالغة بعد نصف الليل صباحاً . قالت 
( الماتين ) وما أحق مدارسنا الابتدائية أن تتخذ من هذا الولدان الشمب مثالا 
ببعث امم على العمل فاه قد خرج من معط را سە مت نخدم امراق الصيدلة 
لاسند له ولا مال بل ولا تمل الا التافه القليل وتمكن بإعملالمتواصل من باوغ 
المناصب العالية وجلس ف الصف الاول بين المحسنين الى الانسانية 
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أ بعد هذا نلوم الفر نسيس اذا غالوا بحمد رجام ؟ وهل عا لنا حن باری 
معاشر العرب صف رجل مثل بارمانتيه منذ بضعة قرون وكان بسيرته وعمله 
حریا بان حتفل به ون ذکره بکل شفة ولسان ونخلد اعه فی سجلات الازمان . 


صاع الفنادۍ 


<۳ 


لعل عض بعتر ض‌علی هذا العنواف فيقول وهلأصبحت‌الفنادق والانزال 
ما کے شا ا وکن عن دای الخادق ق القرتب ولا سياق البلاد 
الى یکر الا اختلاف السيا حمكفر نا وا بطالا وسویسرا مثلا ون عايه أن 
بتصور معى الفنادق فيرى قصورآً شاهقة ذات حدائق غناء جهزةبأجهزةقصور 
المموك أو أ كثر وفها من التحف والالطاف وبدائع الصناعات ما يلفت عقل 
البليد دع اللساس الد کی 

صناعة الفنادق لاتتمثل حق العشل الا لعن م نكرت سياحاته الى الاقطار 
المختامة وحناك يدرك خطرها ا يدرك قدر الصحف فيرى ادار ة كل بزل أشبه 
بدوان كبير من دواوين الدول أو مصرف عظم أوجرىدةمنثشرة . واتقان تلك 
الصناعة متوقف على الملم المديث فكلا تأصسل فى الشرق والغرب وكثر الآرف 
والنعم زاد روا٤‏ واتقانا 

أن ماراق مر والفام من اعا شس دیا ن و الا حر زه ما أوجده 
الملل ق القارة الاورية وال ميرك 3 وف مقدمة ة اله الي ادت من اد 
وأحسنت القيام عليبا الامة ا یوی ا وار سو لسرا 
« الفندقيين » قير هم معان هذءالصناعة كغيرها مالايثل الشرف ولالعبث 
بالمروءة شريشة فى ذالما ولا يعد التوفر عليما سبة وعاراً . وكنفى السو يسرين‌بان 


O 


ام ال#نادق قا رطالا وغیرهامھی باید دروا ولا بفوقېم أحدى هذا الشأن . 
ليس الفندق أو الأزل الحدي ت يتخيل n‏ عن‌خان من الانات‌متقن 
بعض الشیء فانه قد دو جد فى الفنادق الدثة ٥ن‏ شات الرفاهية والتع مالا 
يو جد مثله في قصور العظاء . الفتندق E TT‏ 
محتاج حسن سيرها الى عناة وملاحظة » خذ لك فندةا متوسط الكبر جد فيه 
بحسب طبقته ومساحته أعال الكهربائية ( مراجل ودينامو ) وآلات التدفئة 
والهوية وأدواتلاستخراج ال جليدو حجراً مبردةوأفراناً للخزوالاويات وآ لات 
للتصعيد ومطبعة ومكتباً البريد والرق واصعلبلات وعال لفظ المركات 
والسيارات وعقوداآً وقد يساوى ما مويه الفندق من المواد مات الالوف من 
الفر تكات تكن التزل ااشهربن والثلالة ومعملا للتصليح ومحل بجارة وحدادة 
الى "خر ماهنالك عا لا مقابل له بالعر بية لاتعبير عنه . 

وللفندق خدام يقو مون على غاباته و حدائةه ومتزهاته‌وطرقاته‌وسواق تامة 
ادوا لنقل الا متعة والائقال منهواليه على اليل والسيارات . ورجالادارته 
أ کڑر من رجال وزارة فم الستة. مون والقاعون على اعطاء التعلمات لن يطليبا 
وم العارفوف باتكك الديدية وآخروفلامحاسبة و لعضبم لاصحة وغيرذلك 

فالفندق مستعمرة صغيرة ينقم اقساماً قد بختلف عدد القائمين اعمال من 
۰ ال ۳۰ شخما . ومدر الفندق سواء کان مالکه أو مدره مسۇول عن 
کل مافیه ندره ويمی به ووله ویلاحظه وسال عن کل غاط ياّتیه رجاله 
الماماون باشارته أو النازلون عنده . والقانوف يسأله وحده فقط ع نكل مامحدث 

ولذا لایکون صاحب‌اافندق ق الغرب رجلا عاديايكتق منه أن يكو نحسن 
اللزة مارقاً بالقراءة والكتابة والمساب بهوعشا مۇ نا بل هو رجل متعل من 
الدرجة ال ول بحسن ادراك لوف من التفاصی لف ادارة حتوى غرائب معقدة 
بحيث يكوف هلا لن يتصرف ف الموادث اليومية التى قد تقع اضطراراً فى 
عمل بحوى ف جلته مالا صناعية وجار بةختلهة وليست الادوات التى يقوم با 
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الفندق ميكا يكية بل عقلدة قد تتعارض فلابدع اذا طلب‌هنا من صاحب‌الفندق 
أن یکو مہندسا تقاشا سراس] تاجراً بلطبيباً للار واح والاشباح 

عرفت الام الممدنة مكالة هذه الصناعة خعلت ها المكن الاول فى حياما 
الاقتصادبة والتجارية والصناعية وفتحت المدارس لنع هپا كا فتحت «دارس 
لتدبير الميزل الى و عليه حباة البيوت وسمادتما وغبطا . ولقد كانت 
النفس حدثي وأنا أشهد من لذاذة الحياة ف فنادق الغربوهسا كنه (بانسٍوف) 
وحذاقة طہاما و نظافة خداماوخاد ماما بان اتی نای من الطرةةالمستنير ةا لتر ية 
من أ ناء :لادی یروا شاهداً عا ع على رق الغرب وتدآى الشرق 
ويقاضلوا اذا رجعوا الى هلیم بين حالنا وحال غير نا و ونقلوا ,عض مايمكن نقله 
من اساب النظافةو حسن ضير ال كل و تنو يماو جال السرر و بساطماوالغرف 
وفرشہا والمقاعد والمزائن والمغاسل والجامات وأما كن الاطمئنان وغير ذلك 
فی اغالات الراحة والنعم الذى م طفن شن اة اغ الاغنياء فنا اللبم 
الا بعض عقلاء الكبراء فى المحواضر الكبرى وخصوما فق مصر - 

ولک کنت ت اشتہی أن اتی بضعة شاف عن سبق لبم الدمة أو المظرق 
فنادق وروا و ا وعرةوا خصا؟ پم وتا قم فی مطعمبم 
ومناممم ومابسیم أن تقض وا ولوا شهراً ف الفادق الكبرى ومحضروا ولو سنة 
دروس مدرسة الفنادق وتدير المرل ق سويسرا وأظان أن من بفتح فندقاً 
ويحسن النظر فيه بحرث ا به أو كاد فنادق الغرب المتوسطة ينقم تسه 
وأمته فاقتصادياما أ كشرمن ألف موناف في الحكومة متوسط المعارف لايهمه 
الا رضامن سبتقه ف الدرجة وانتظار آخر الشهر اقبض الراتب . 

یر غاا تو شو سرا ولک هده ا خد ف السنة من المعسطافين 
والمشتين فيما قناطيرمقنطرة من الذهب وذلك لالا عرفتمن أين تؤكلالكتف 
فى خدمة الناس واوفير سات اناء واأسةاء هم بمحیث تات للمر ء أن رکون 
فی الفا دق سمیدا کاھو فی بیته‌وزياأدة . وان الهم بعضهم‌الدماشقة اّلا یکر ون 
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فی غیر الا کل والنوم وان‌هذه العادة غالية علیہم ولکن يشفع فى ذلك حالةالغرب 

واهټامه بہذه اشۇ ۇون الميوبة أيذاوان يكن ن الفرق بیننا و بین غيرنا اننا نكر 
التفكر فق ذلكوم مجعلون له وقتا لا بحشون فيه بغیره والسلام 


رمال الككك 
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>> 


مجدر بنا و ں ق مہد انتشار الدين المسيحى وكل ساعة بقع فظرلاعلى قساوسته 
ورهباله وری عه ونسمع اجر اسه أف تحدث قومنا بعمل هو لا ءالرجال و تفانہم 
ف واجہم 

منغ اشوا دع رومية مجدالرهبان والقسو س سائرین زمرآزمرآً و جد 
على الجملة حلةون شو ادم ولاهم ولاسون لباس أمناوو ف الاکثر ع عاد م 
ف الشرق وختلف هذا الاس فالا لمان والجر يون ee‏ اود أردية راء فقط 
والفر سيس والاتكلز يليسو ما سود والايكوسيون سوداً مع زنانیر زرقاء 
وياقات سوداء والباجيكيون يلبسون سودآً فيه شىء من المجرة والبولونيون 
يكتسون الدواد وغياراً أخضر والبو يون سواد وغياراً مر وجا بزرقة فاتحة 
والٍولان والروتنيون يليسو زرقة وزنانير راء «بقعة بزرقة وقسوس أميركا 
ا بليسون الاأسود م غار أزرق و بطالة زرقاء والاميركاف يليسو فلباسا 
سود وا سع الا کام والاردان وغيارا اجر وأعضاء الدعوة الى الدن بايسون 
أردية ° غيار و بطانة ها الى الجرة 

هذا هو الشكل الظاهر فى طلاب المدار سالا كليريكية الذين يأتونمنأغاء 
الما الکاٹولیکی لیدر سوا و یتخرجوابا داب ديهم یمو دوا الى بلادمم أو برها 
يمون ورشدون ٠‏ قان قم القسوس وهولاء باون ف مدار سم 
و بعد الدرس يذهبون الى مناز طم وقد يميش بعضیم بن أهله وذوي قرباه فن 


—~ ٩۸ = 

هو لاء لايطلب الا أن سيروا عو جب القواعد المقررة وهم أحرار فيا عدا ذلك 
ا الرهبان فدارم أضيق ا مذرينةواحدةح مرا و نيوت 
طماماً واحداً وبکون ف الا کر طعام تقشف ولا يخرجون الا رخصة أى أن 
هولاء مقيدو نكثيرآً ولا قيد صغار الطلبة فى المدارس الدا خلية 

والرهبتات أقسام مها الفر نسيسكا نيوف والدومنيكيوف واليسوعيون 
والعازريون وغيرح ولم أ نظمةوقواذبن مشوا علامنذقرون وأفادوا النصرانية 
بذشرها فى البلاد التى نم تدخلها ولا سا فى الصن واطمند واليابان وأواسط 
افر يقية وغيرها من البلاد الثائية 

وکان لايسوعیین ید طول فى هذا الان وم بین الرهيان والقسوس أى 
اښ ترفھون وا کلون ما یشان لکنہم بأُوون الى بیت خاص خلاقاً لارهبان 
الذين یا کلوف ۱ کا معیتاً وخلاقاقساوسةالدرنيأووذاق بيو تېم واليسوعيون 
أشبه بجند منظمو ذعلى نظام غر يب م يختل عل ىكر ةماناطم من‌اضطہادا خكومات 
قى الازمان السالفة 

قال الامير بورغزه فى كتانه « رطالا الحديثة » : أف تا سيس‌طغمة‌اليسوعيين 
الأشهورة هو من غرائب النظام القيقق فتراها جعية مؤلفة من عناصر ختارة 
تخضع على الدوام لادارة الرئيس مباشرة والداخل فا رب على الطاعة بالتدرج 
والمحروج المطلق عن شخصيته وارادته . ویتراءی للنافار فى نظام أن واضہه 
جندی فان کل شىء فيه يشر بالنطام . وقال أن نظام هذه الرهبنة رعا جرى 
ق وضعه اغناس لوبولا موسس اليسوعية على قواعد بعض الجحعيات الاسلامية 
الى كانت مشورة ف الا نداس فبتى نظام رهبنته على علاعة لا ماية ها فتوصل 
هذه الصورة أن ولف جيشا يتصرف به رؤساؤه تصرة مطاتقا وتمنى ارادة 
صغیر م فکی م 

و متم زو والقسو س أعمال عامية وغيرها يتعاعلو نيا وبرزون قرا اذا 
أنقطعوا للتدر يس خر ج çr‏ طللاب کانو ا صو رة صپحةء نم واا أخذوا بالتالپف 


E 

قد عدون من كبار المولفين ولذا ترى الناس ف ابطاليا وف غيرها كثيرا 
مابقضلون أن ری أولادم على أيدى القسوس وان کان آباؤ مم ملاحدة مارقین 
من دم 1 

ترى الرهبان اذا خذوا بالزراعة والصناعة رعا سبقوا من تخرجوا فما 
أعمارم والكومة هنا قد جعات رواتب لقسوس الطليان کا عينت راتيا الحبر 
الاعثم منذ بوم أخذت حكومة الوحدة الايطالية أزمة الامر بيدها واستولت 
ع مراك الرهبنات وكنا؟ اسهم وأوقافم سنة ۰ لان ا مرافق البلاد 
المہمة كانت بای دم اذ a‏ فغیرت بعضالمعاهدو جعلت بعضمامدار س ومتاحف 
ودواون حكومة وکنا للجند وغیرذلاک وحظارت على ای جعية ة دينية امتلاك 
ملك الا أن اريس الجمية أذ علك ما يعاء وقد عادت الل النصرانية فأخذت 
تدر الال على رجال الدين بعد الوحدة الجديدة ولاراح لعيشون عيشا حسنا 
وأديارهم وکنا مْعأمة وواردامم دارة لاأمية والفضل في ذلك جع أ 
المخدينين من أغنياء الكالو لرك فى المالم 

قلنا أن ال-كومة الايطالية عيذت منذ زهاء أر بعينسنةراتبا لامامالاحبار 
ولكنه م يقبله بعد آن زعت منهالساطة الزمنيةوكا نت بيده هى والسلطةالروحية 
يد أن ال_كومة وضعت ا تحت أمره فى المصارف وق کل خڅ سسنین رفع 
منه الفائدة فقط وتبقق راس المال ماله الذى بز دكل سنة حى بلغ فی بلغی 
)۱۸١(‏ مايون فر نك و حضرة البابا لابريد أن بتناوله وهكذاعف هو وأسلافه 
وستعفف أ خلافه عن أخذ مال تمن رو مم غاصبين حقهم معتدین على لطم 

ان انشقاق المانيا وانكلترا وغيرها عن الكنوسة الكالوليكية بقيام أمثال 
جان هوس وكلفن ولوثيروس فى أوائل الةرون الديثة وتلك الازمة الى دخل 
فيا المقام البابوى اذ ذاك لم تو ركميرا ف سلطته علىالارواحوالاشباح وكذلك 
تغلب المحكومة الزمنية فى ابطاليا على جيص البابا م ۇر کشیرآً فبق متام حض ر ته 
مقدما وكذلك الكرادلة والاساقفة والقسس والرهبان وذلك الان عمل هولاء 


س ٠۰‏ س 

الرجال قاّم على أ نظمة وقواعد معينة لاتغيرها الطوارى“ والرزايا ولان هذه 
السلاسل في مراتب الكہنوت لايصل إلا المريد الا بالتعلم واتهذيب على 
الاصول المنبعة وكل ما جعات التر ية والنعلم اساسه ثبت وام نره وبوفق 
الناهضون نه 

ولقد لاحظنا أن الفتن الدينية الى أثارها التمعصب الديى ف‌القرون الوسلى 
کانت فی ادطالیا اقل عاھی فی ةذ رسا واسبانا حت أن الاسر ائیلیین فی اسبانيا 
ما ذاقو! التب الا ان aE‏ فکان من إيطاليا نبلم وهذا أاشىء 

من لین أخلاق الشعب هنا ورجح أ نكل ما وقع من الأشسادات ا عا 
وقف الرؤساء على حةيقته 

ولو رجمنا الى تراجم أ كثر عظاء هذه الملة من باوات وكرادلة ورؤساء 
اناف وا کی ی کد ا ا ا چ ا 
كذلك دوم کانوا ماو زمنيان وروحين ووم مسوا رو حيین ةط فقد حدقا 
التارخ أن الباباليو ن العاشر فى القرن الشالث عشر لاميلادو هومن أسرة ميد يسيس 
الممضلة على العلم قد وسع طاق الا داب و ب ثكلة الملل حتى عدةرنه‌القر ذالذهى 
وکان سط ج مارت لاصو رين والنةأاشن والمندسين لااو لمم 
وبالطیع أذ من مات لعده فی الدرحة اول أن بقلده ف عامده . والته عل 


المرب والطدابہ 
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وصل المربالى بلاد الامة التىهى وارلة الرومانءنذ القدمأوائل عدفتح 
أفريقية وما برح المرب يطموف ف فتح جزيرة صقاية "“ لقريما من الشاطىء 


)۱ ( و صف ابن جبیر الا ند لدی عو د ته م ن العر ق ماقاس و اء نا بحر قر ب مسینة ح ی کاد و ایغر قو نو قال 


~~ ee 
المقابل لافريقبة حتی تم لاد ابن الفرات‌فتحپا سنة ۲۱۲ ه قال المۇرخون‎ 


انقدو قەت تالمبحةق المد نة فخر هلك صةلية غاام تفس ۹ق ج لة ٥ن‏ ر اله قال وەن‌الح ان منااللك 
الروي ‌المدكورة إعمر ةر اءالمسامين تطامونه نالم رکب ول س فم ی ء يۇ دونەقتزو ىلان صداب 
الروار يق أغلوا الاس ق تخد ممم فسال عن م فاعال بق توم وا مرف ةرباع یمن سکته بعر لون ہاو حاص یع 
اللمينعن سام .وو مەد لةه سينەة ةا لان سو اتيا بافقة حفيلةو آرراقه اواس ەة ارعاداله يش کەی 
لاترال ہا ليلاف ومارك ق مار نوان کنتغر ب لوه واا دواللسان‌و قال آن‌م‌رساها میں عجیر لان 
ارا کې الکبار تد نو فه من البر حن تکاد عو تنص فما الى الي خهية تمر ف لاء وو صق مدية رة 
ووصف لار مةقاعدة جر برةصةل ةو ماى, امن اسا دو سرقوة. وقالانشأنملك صقلية عحربف حسن 
السيرة و استممال ا لما ى و اتاد الفتيان الجا بي وكام أو كر هم كا لالت متمسك بد ر يمة الالام وهو 
كع مرالتقة با لم امير و سا کن !اميا حو اله و ا ممم هن شماله حق ںا اط ر یه طبخه هن السام ي وله جلةمن 
العبيد السو دالا ي و عاي م قد هم ووز رأ هو ححابه المتياںو لهه م جل ةکیر ة هم أهلدولته 
و ا لمر تون خاصته و عار مم لوح رو تق ماک هلا مه سمو ن ي اللا بس !لاحر ةوا لرا كي الةأرهةو مامتم 
الام ىله الاعيةوالولوالاتاء ةلو هو تبه ق الا نفم اس ق م ا ماف وتر تو قو انوه و وضہ آساليسه 
وتقسيم مر اتب ر جاله و تفحيمأ هال ملك و اطهار ز يته علو ك الس امي وملك عطيم جداوله الاطاء 
والماحهودو ھ وکتیر الاعت |ء مم شد ید ارس عام خی اله تی د کر له ن طیا و «محه‌ااجتاز بده مر 
بامسا که وادرله ' رز اقه ميته حتی يسلیه عن ەو اعلا یں نة و من عحیب شان المتحدت به 
أنه قرا وک تب نامر بهو علاه ته على ما علة' به حد جد هته امین بها جمدت حة تی ده وکات علامة : به 
المد ت تکرآلا نمهو مأو ار بهو حطا)ا د ی ةدر د 8ےا عات کاہن .ون ا عب ماحد شابهخد مه الد کور 
وهو ي س فت' ی‌ الطارازوهو یطر ز الد هب ق‌طر از ODE ٦ alll;‏ ن اور 1 یات تة ق ية رد فتعود 
ەسلىةتميدهاا لمو اریالد> و راتهسامة وهن على ےمم م اکهن فی د لاف کله و هن ی فمل ا يرآه و رة 
و اعاہاا بەکاں ىھد ەا ر برةرلازل مر جيةدعرذاهدا ایك ق کاں تماد د فصر ەفلارسمے الاداکرا ننه 

و لر وله من ناه و متي الهو ر :ماقت م د هشة عدر ۋتە هکان يقو لھ لد کر کا ' Ree‏ م يده وهن 
ندرن به تسکیناهم وامافتا » الد ی‌همعرون دو لته‌و آهل عالته ق ماک همس امو ن مامت م الان یصو م 
الاحير تطوعاوتاًجر آو بتصدق تقر با الى انتهوترلقاً وتك الاسر ىو رى الام أغر مهم ور وجيم و بحسن 

!م و قعل لير مااستطاع . 

ودکر مدينةشفلودی و رمة من حر رة صقايةةال ف رمة سرلا ف طرق كا الوق عمارة 
وكثرة صادر ووارد وطوائف التصارى تلقو نتا بالسلام علا وؤ نسو ناعرأيتامن سراستهم ولين 
مقصدهم مما !دين مايوقع المتنة ف نفو س أهل اهل . وكاوايكلمو نه بالعر ةو قال انز ىا[ مر ازات 
فی٠‏ نة صةاية زى نساء ال اءين فص حات الالسن مانحفات متنقبات خر >ن و المد وقدليسن ”ياب الر رر 
المذ هب والتحةن الاحف الر ائقة و الحةين لتقب األمونةوا تهنا انالا خة ای المد هبةو رزنلکنانسم نآ وکفسهن 

الات جیعذز نة ناء الم لين منااتحلى وال خصو ااتعط رفت كر نأعلى هة الد عابة الاد ةقولالتأعر 

نەن یدل الكميسة وما اق فا ا اروا وظباء 
ونعوذ بالته ٠ن‏ وف دغل ٤د‏ دل اللاو و ؤدى الى أياطل الاړو و عو ده ٥ن‏ تقد ودې 
الى تفه اله سيرحاله هو أهل التةوي وأهل المغفرة اه 


To: nny, al-mostafa.com 
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كاف ايتداء حصار بلرم عاصمةصقلية فى جادىالاً خرة سنة جمس عشرةومائتين 
ودام الى شر رجب سنة عشرين ومائتين وفتحت بالامان وق سنة هس 
وعشرين ومائتين‌استأمنتقلا عكثيرة من قلاع جزيرة صقلية منها حرصه وقلمة 
الباوط واللاطنوا وقلعة مأروب وص نا وغير ذلاك 

وهذه القلاع مازال بعضباالى الوم أمماء مدن تيدأ باءظة « قلتا » أي 
قلعة فرقولون قلتا جيرونة وقلتا بلونة وقلتا لستا وكلها من تلك اللمصون 
والقلاع بقيت أ۔ماؤها كا بقيت أسما ء>كشيرة عر بية ف اة سكاف هذه ال إجزيرة 
فيقولون مشلا « منديلاو » للمنديل وغير ذلك مما دشمدبأن العرب حكواهده 
ا لجريرة قرانين ونصفاً ورت فی لہا مد نیتم ولسانہم وعاداتہ کا هی عاد تم 
فی کل ماما۔کوہ 

راجت حضارة العرب زمناً فى صقلية و٠‏ ناسر بت الى البلاد الجاورة فكان 
رشح مما شي ءكثير الى الا قرب فالاقرب من اليلاد ولمل تلك الحشارةراجت 
ايض فى جزيرة قورسقة وأهلها يتكلمون بالا يطالية أيضاً وهم الیوم حت حك 
فر لسا . وملاك المرب جزائر ميورقة ومنووقة المعروفة بجزائر البالايار وياية 
« المقتبس م ۷ ص ١١۸‏ » وكالوا إغزون شطوط اسبانيا وقرنسا ولا عيب بعد 
ذلك اذا دخلت كلات عر بية كشيرة فى لغات الفر نسيس والطليان والاسبان 
والبر تقال 

ومن يملل انف تلكالإزائر ما ارتفع عليه عل الاسلام واذاقريطس ( كريت) 
وقبرص ورودس ومالطة كان حظہا كذلك يعرف أف العرب كالوارجالا ف البحر 
کا ھم رجال فی الم واله لاسبيل الى الامن من الداخل اذا م بحفظ الساحل 
بالجزائر والمواتى والفرض ولطالما كانت الكومات تلك الساحل فلا تلبت أن 
قبط ساطاما على الداخل . 

كان الادارسة حكام توس مم المكلهين بغزو جزيرآى سردانيا وصقلية 
فمتحوا صقلية وكذلك ماوك جزائر الغرب أخذوا على عهدام غزو منورقة 


نے ¥“ سج 
وميورقة فاستو لوا عليما وعامل العرب الايطاليين والاسبانرين بالحسى على نحو 
مابامر به ديهم ولا رآى الايطاليوف هذه المماملة ) يشاؤا أن بغيروا شيعا من 
مص طلحا م م حتی ان املك رجار الذى عاد فاستولى على صقلية سنة ٤4٥‏ كانت 

بالمر بية وهو الذى أفض لكغيراً على الشريف الادريسى الجغراق الذى وضع 
کرة أ رضيةبالفضة کانت من أعاجيبٍ القرون اوجالی دوت هاا جرال الافر ج 
کک ہہ کا دهشوا للاعة الدقاقة التى أهداها أمير المئمنين الرشيد الى شارلان 
ملك E‏ 

قال الادر سى فى رجار هو الملك المعظم رجارالمهتز بالله المقتدر بقدرتهملك 
صقلية وايطالية وانكبردة وقلورية أمام رومية الناصر للملة الناصرية اذهو خير 
من ملك الروم بط وقبضاً 

ولقد كان أهل الشرق على صمو بة ركوب البحر فی آیامہم برحلون الى بلاد 
ایطالیا کا بر حاون الى الاندلس فیکتبو ذعلیہا فی رحلالمم ماتقع عليه أنظارهم 
ومن زار يعض اليطاليا الجغراق أبن حوقل فقد قال ان مدينة ملف « ويقالها 
الا لحيل ار ا بز وى هة بال ال جود غا ف کن 
الا حوال وا کثر آموال نابل من الکتان وثیاب الکتان وتال اله رای يما ثيا 
م بر في سائر أقطلار الاأرض ها شباً ولا يستطيعہا صانع ف جيع طرز الارض 
وهو توب يعمل ‌مائة ذراعق خسةعءشر الى عشرة ويباع الثوب مها عائة وسين 
رباعی وزائد وناقص . 

ووصف ابن حوقل صقلية فقال ان طوهما سبعة أيام في أربىة أيام والغالب 
علا ال بال والقلاع والمحصون وجيع رشا سكو نة «زروعة وليس ها مدينة 
مشمورة معروفة غير ال مدينة المعروفة ببارم وهى قصبة صقلية على تحر البحر من 
الدال وهی جس جادات عدودة غير متباينة ببحيد مسافة وان كانت حدودها 
ظاهرة نها المدينة الكبرى التى تسى بارم عليما سور من حجارة مافع شامخ 
يسكنها التجار وفما مسجد ال جامع الا كير وكان بيعة لاروم وفره هيكل عقام 


¢ ۲ سس 

ومدمة ترف اغا ة دات سوي أ امن اة ولس النو نالا ول سكا 
الساطان وأتباعه وفما دار صناعة البحر والديوان 

وبعد أن وصف أسواقہا وباعنها استطرد الى كهرة مساجدها وقال ان فیپا 
نيفاً وثلانمائة مسجد وق قرية البيضاء ماتا مسجد قال و لأر مثل هذه العدة 
فى يلد من البلداف الكبار على ضعف مساحنها ولا معت به وقد رأىعلى مقدار 
رمية المهم نحو عشرة مساجد ید رکہا البصر وہنا شیء تجاه ڈیء و بینہا طریق 
قال وسات عن ذلك فقيل لى انالةوم لشدة انتفاخرۇو سې م کان یح بکل وا حد 
مم أن کون له مسجد مةصور عایه لاحب أن یشرکه فيه غير هله وحاشیته 
ور چا کان اخوان مهم متلاصقة داراه) متصاقبة اميطاف فعم لكل واحد مهما 
مسجداً لنفسه ليكون جلوسه فيه وحده وقي جلة هذه المشرة مساجد الق 
ذکر تما مسجد لولده ابتناه لیتفقه فيه وغرض کل واحد ٥م‏ أن قال مسجد 
فلان لاغير . قال وما رياطا تكخيرة على ساحل البحر مشحنةبالبطالين والفساق 
ووصف أنواب بارمة التسمة وقال ان هذه المدينة مستمليلة ذات سوق قد أخذ 
من شرقیہا الى غر بيما يعرف بالسماط مفروش بالججارة عاص من أوله الى آخره 
إضروب التحارة . 

ووصف الشر يف الاآدر سى جز رة سردانية فقال انیا کبیرة القط ركثيرة 
الجبال قليلة المياه وعو هاماتتان و انون ميلا وعرت ها من‌المغرب الى المشرق مائة 
ونمانوف ميلا وطو ها مارآمنالجنوب‌ال الشمال ٥م‏ قلیل تشر یق وفےاثلاثمدن 
مها الفيطنة وهي عا بلى جنو ما وهى مدنة عاصة ممدنةو ها مدينة قالمرة وهى 
راس الجاز الى جزيرة قرسقة ومدب نتا النالثة تسمى قهنالة وهل جز يرةسردانية 
فى الاصل دروم أفارقة متبرېرون متوحشون من اجنای اروم وهم أهل نجدة 
وحرم لايفارقون السلاح وفي جزيرة سردانية معاد الفضة الجيدة ومنها خرج 
الفضة الى كير من بلاد الروم وبين سردانية وجزيرة قرسقة مجاز طوله 
عشر ون میلا 


س ھ٠‏ — 


ثم وصف جزيرة قرسقةو جزيرة البتة وبانوسة وق رة وقبرةوشكلة و بذت 
برة وهو نسةوبونسة واستر جو و جزيرة البركاذو ليبر ود ندمة وفيكوذةوار كوذة 
واشتقة وجزرة الراهب واليابسةوغيرها وقالق وصضمدننة يلرم : وبهاحسن 
المبانی التی سارت الرکبان بذشر عاسنہا ف بناما ودقائق صناعالا و بدائع عخترعاتما 
وهى على قسمين قصر ور بض فالقصر هو القصر القدم المشمور تغره كل بلد 
وأقلم وهو فىذاته على ثلانةأعطة فالماط الاوليشتمل على قصور منيفةومنازل 
شاعخة شريفة وكثير من المساجد والفنادق والمامات وحوانيت التجار الكيار 
والساطان الاقيان فرمما أ ضا قصور سامية و مبان فاخرة عالية 
الةز و ى ف عمائب الخلوقات وغرائب ال مو جودات مدينة رومية فتقال 
اا مدينة رياسة الروم وعاېم وهی ف شعالى غرف الق طنطينية و ينما مسيرة 
خسن وما وهی ف بد الفرتج و يقال کہم ملات المان وبا يسكن البابا الذى 
تطيعه الف رج وهو عندهم عرلة الامام الذى بكو ن واجب الطاعةومدينة رومية 
ن عائب الد نرا امظم ا ہا وكرة خلقہا ذكر الولد بن مسل الدمشتى 
a‏ ر یعون میلا یکل میل ٥نا‏ باب مقتوح فن دخل من الباب 
الاأول برى سوق البياطرة ثم إصعد در جا فيرى سوق الصيارفةوالزازين وذکر 
ان بن دى السو ق سوق آخر على أعدة عاس کل عمود منہا ثلاثو ذذراعا و بن 
هذه الاعمدة نقير من حاس ف طول السوق من أوله الى آخرهفيه لسافمن‌البحر 
جری فه السفن جي ء السفينة فى هذه النقرة وفه الامتعة حتی مجتاز على 
السوق بین بدی‌التجار فتقف على تاجر تاجر فتختار مما مارد مرجع ‌الى‌البحر. 
وذكر أشاء عجيبة ع نكنيسنها وقال ان فيهاعشرة لاف در لار جال والنساء 
ويها جامع لمن يلتمس صنوف الملم من الطب والنجوموالمكمة واطندسةوغير 
ذلك قالوا انما مائة وعشرون موضما قال وقد مثل ف الكنيسة صورة كل نی 
بعث من وقت آدم الى عيسى عليه السلام وصورة صم عليماالسلام كان الناظر 
اليم حسم أحياء وحكى أف أهل رومية بحلقو ناهم ووسط هاماتېم فسگاوا 


س ٢۲١٦‏ س 

ن ذلك فقةالوا لا جاء هم شعمون الصا والمحواردون دعوهم الى النصرانرة 
قکذیوهم وحلقوا a SB E‏ ندموا على مافعلوا 
وحلقوا لی أ نفسېم ورو سېم ,كمارة لذلاك 

ومن رحل الىايطالا جال الدبن سد بن سال بن واصل قاضى القضاة بحماة 
وكان اماما ميرزآً بالعاوم المةلية عارةا بالمنطق واطندسة والاصولوالفقهواهيئة 
والتارخ توف سنة ۹۷ ذهب هذا رسولا الى صاحب صقلية من قبل ال ملك الظاهر 
بيبرس الصالى و ذكر أنه أقام عنه وف مدينةمن مدائن‌البر الطو يل المتصلبالانداس 
من مدينة أ تبوأية واجتمع به مراراً ووجده متمیزاً وع للعلوم المقلية حفظط 
عشر مقالات م نكتاب افليدس قال وبالقرب من البلد الذى كنت فيه مدينة 
تسمى لوحارة هلما کلامم مسلون من هل جزبرة صقلية يقام فما ا عة ويعلن 
إشعار الاسلام 

وق هذا القرن کان الايطالون, هر رجال التجارة والاساطل ف البحر 
المتو سط وكات لسكان يزه وهم من اقلم طو سكا نيا جارات واسمةفق الشام وقال 
ياقوت أن السعة ظاهرة علييم د وجنوة والبندقيةهى أ كثر البلاد 
الايطالية في القدم والحديث اختلاطا بالفرق ولا كان الطلياف اتون بلاد مصر 
والشام وسواحل البحر المتوسط منتجمين لأرزق والاتجار كانت بقية م اورا 
غائصة قى مفاوز الهالة 

نشر المستشرق ميشيل امأاري ف مدينة فلور نسة الشروط والمقود السياسية 
بين ملوك بيشة ( بزة ) وفاور ته ( فاورفسة ) أو فاورنسا وبين ماوك المسامين 
فى تونس والغرب الاقصى ومنها عقد من الك قایتبای لاغاور نتبین ذکرف‌شروط 
البنادقة ُن جار المسهين ببتاعون من‌ تجار البنادقهة اصناقاً من e‏ من جوخ 
وصوف وغیر ذلك وآخر هذه العقود سنةعشر و تسعائة هجر ةوا و هاف منتصف 
القرن السادس 

وهكذا عاد المرب فاستخلصوا بلادمم من الطليان فكان الاختلاط على 
عه بین‌الاه‌تین ولا سيا عندماتضع المرب أوزارها وكثيرا ما كان رسل ملوك 


N —‏ ل 
الاسلاميأًتون ايطاليا فقد ذكروا أن ابن خلدوف ال مور خ جاء‌ها رسولامن قبل 
صاحب تو نسو صو ره الطليان اذ دا#غن الححر وجاءها ق القرفن الادى عشر 
الا مير نغر الدين المعى صأحب لينان وأقام ما عدة سنين ملتحعا ووصف مرا ا 

بالضخامة وتفن أهلهافق النقش وار سم والبتاء 
ولا يقسع الجال هنا ال ذکر کل من زاروا ايطاليا من العرب ومن زاروا 
من الطليان بلادنا الى هذا المصر . ولفدكانت اللغة الايطالية فى مصر والشام 
معروفة أ كر من الافر نسية والانكلزة ,لى منتصف القرف ال ماضى ثم تراجعت 

وخلفم) هاتان اللغتان 
هذا وكان رجال الدن من كالوليك الشر ق بختلغون الى رومية منذ القدم 
ویتعامون لها ویدرسون الدين فہا وم کر من ان يحصو وف ەقدم م 
السمعالى اللہتالى المشبور واللبنانيون الارن عل E‏ أشد الكاثوليكرغبة 
ق المهاجرة الى رومية ة وتار رحال الكهنوت عند م شاهدة يذلاك 


لائر الم بہہی 


ح٦1‎ 


قرت ف‌الصحف الباريزية أن أمبراطور المانيا منع ضباط مملكتهمن رقص 

« التانةو » « وألوان ستب » فى الحفلات الرسمية وكذلك فعل ملك الانكاز 

وها رقصتان قیل الہما من أصل أميركى ف أقصى ما يكون من اللاعة خلافا 
لارقص الذى اعتاده الاور بيو فى حفلام الراقصة خاصة كانت أو عامة 

ولعل الان بعضېم قول وأذت الان محدثا عن الرقص وامامك حيط 

وربا وکله ما بستملى القرا نح مها كات كليلة للكتابة والتأمل . .نم أن البحث 
فی الرقص هو عا جب البحث فيه أيضا لعرق نحٹث ف مدنية الغر ين 
اننا بحسب عاداتنا واصطلاحنا سكاف المدن العر بية لا البوادى نتكر الر 


—YoA— 

و مده حطة ولك ن الغر يان ووذ غي راتا فيه ٠‏ زوت من الابات الطبيحة 
سط ان ولذلك لاتكاد ترى االكبير والصغير والرجل والمرأةالاو لعتادون 
الرقص على آنواعه من غير كير للبم الا رقص التانغو وألوان ستب فان المقلاء 
أ تکروه لاله ENE‏ وخر ج لارقص عا وضع له 

والرقص ” فی اغالب يكون على ايقاع النغات الموسيقية على لن متساوق 
وريا أشفح إغناء . فالرقص والو سيق والغناء ى من المستحبات ورعا جو زا 
وةلنا من الواجبات باد الغرب لا يعد الفى ولا الفتاة من اهل الظرف بدو 
الاخذ حط وافر ما فك ذالةر بين رحموا ف مدنیمم الىالمطرةالاولىوذلاف 
لاا ری سكن الإوادى ف الشرق الضا رقصون ولغنون ويضربون بطبل 
أو ينفخون عزمار. أمور يأتو لما على الفطرة وعلى حالة أولية ولكنها على كل 
حال اتدل عل أن سكان غير المدن فى شرقنا أقرب الى المطرة من‌المتحضر ن 

كانت الطبقة العالية من رجالنا أيام رق العرب فى الاندلس ومصر والعراق 
والجزرة وفارس وغيرها من البلاد الى تأصلت فما المضارة لاتستتكف من 
ارب بالمود أو غیره من أدوات الطرب أو ترفع اصواا بألغناء ولا من ینکر 
علا ذلك ولطالما كنت تری بینم الفقيه والمحدث والطبيب وصاحب الوقارمن 
القضاة و المال 

احطت المضارة عندنا واله:ون الجيلة آخرماتستعده الامة الناهضة وأول 
ماتفةده المنحطة وماالغناء و المو سيتى الا من الفنون اليلة فار تقاء صناعة الغناء 
٥ا‏ لمو سیتی ق امة دلیل ار تقاما فہما عرکان عظبان لارواح ابناہا ومہمازان 
فويان لترقية شعو رهم ومحسين عواطفهم رفون فيهما آو نات الفراغ فيدخل 
بهما السرور على القاوب . 
e E‏ ا ایر و ا 
الو زونة عن الشخس يت وجب الطرب وال رور لمى يشاه ها وهذا من‌العلوم التي برغب فريا 
إصحاب الترفه والاغتاء والامراء ومن مجرى مجرى «ؤلاء من أصمحاب اللامي ويعل وما 
الغلمان الان وال وارى المائقات لات المع والإصر معا مشاهدة حسنهن واستاع انين 
وغنجن حت تكملاللدة والجور والقرحة والرور وأهل المند ماهرون ف آنواع الرقس وهم 
فیا بد طو لالا ں‌هذاالم ار عر مق‌شریمتنا وقد قل ‌التلدذبالغتاء وضرب‌اللا ی کغر اھ 


۹ ۰ ۲ ست 

تصدر هذه العحالة من بلاد ھی مهد الرقص والغناء والموسيت »من رض 
ان اتنجہت ف حواضرها و وادیا تجدها تطرب وتتغی» من بلد قام فیہا من 
امو سيقيين القدماء أمثال روسينى و بلاينى ودو ننزيى ومن المحدثين أمثال فردى 
ویو تنشینی وماسکا نيه وليو ن كافاللو ومن المغنين فى المحدثين بونشى ومارک ی 
وکارو سو ودیلا وکا وباقستیی وغم من المغنيات والموسيقيات تمن ا عظمت 
الأمة ة منزلمم واحلتېم فى منزلة lle‏ وفلاس ما ورجال مضا 

وكل ماراه من الأموسيق ولسمعهه ن الغناء یکو ن على ضرب « النوتة » 
ادو ار وتقاطدح عخصوصة وهو مالم یم = تی الا ف عند المرب الام الا الموسيتى 
الوترية فى مصر ولا يعم اتم ها ادا اموت موا وغانا اش اة 
القانوف بكون قد وضع المحر الأول ف أساس نة هذه الفنوف الجلة فى 
شرقنا العر ى على حو ماجریءلیه سکانالاستانه وأفلحوا فیەمن تقلیدالاور بين 
ف مو سے قاهم وغناتبم 

الموسيقى والغناء هامث ل من حالة ل فس وهن لا ريد أف تكو ن نمسهشفافة راقة 
حساسة ولكل أمة غناو ها قد 7 تتبرم به الامة الاخرى وآعده متكرآً ولكنه 
وفيدها ويلدها كا ذكر ابن رندقة الاسكندرى من ساح الةرون الوسطى فى 
وصف أهل شلدشو يق (أى أهل شازويك هولستان في شعال ألانيا ) وقال ان 

نوع م ن الغناء لشبه عواء الكادب ولو م معناهم U‏ حک هذا <LI‏ ج الذى 

ا يضا كلمن لایمرف ل غر ولا ار موسا و غا ا 

اللذائذ الثلاث‌ها من أول ماتدور عليما الياة الغر بةاليوم ولا ضر بالوقار 
بل تعد من أدوات الظرف والكال ولملشرقنا بحتذىف ال مو سيقى والغناء حذو 
الغرب مع تعديل تقتضيه طبيعته وعاداته واشتغال البيوت أو الاصحاب آونة 
الفراغ يغرب من ضروب الموسيقى والخناء تفع اة مناي ارك 
وانتقاص إعضمم بعصا والحط من اقدار آتفسبم والسلام 


س و س 


<۷ 


كنت أحب أن أسطر قبل الا ف ما أعرفه وعرفته عن النهضة الا يطالية الا 
أ تى اتتخارت دا قضيت شرا فى هذه الشبه الجزيرة ورأيتها اجالا من جنوبها 
الى شعاها. 

وقد اعتمدت فا ١‏ کشت على من وقعت لى معهم صلة تعارف من خأامة 
الطلياف أو ماقرأنه بأقلام الطليان بالافر نسرة أو ما كتبه الهرنسيس عن الطليان 
وهو وان م يكن ججوعا حيحاً من كل الوجوه لكنه أقرب الى الصحةم نكثير 

من الاحكام الى إصدرها صاحيها عمو القرحة بادیء الراٌی 

وکنت اود لو سمح لي الزمان بتملم مبادىء من لغة الطليان ازقيقة لاخاطب 
العامة ا أخاطب ١‏ الحاصة صة بلغتهم تفسہا وامع تصوراتہم وألقی علیہم الا سلة 
وأدرس أحواهم بالنةس ولكن المدة التى قضيتها لاتكنى لأف يتعلم المرء ء القدر 
الكافى للتماحم هذه اللغهة څ را جداً من اا ولولا الحوف من علاء 
أصول اللغات لقلت أن الادطالية حر يف الافر نسية أو هذه #ريف تلك 

ثبت كل الشبوت بعد الرحلة الى ايطاليا ان مسألة اللغة من اهم الممضلات 
الاجتاعية التى يصعب حلها الا بن يتعلم المشتغل العم والتجارة عدة لغات من 
الاغات الحية كا يفعل الغر بيوف اليوم واف العامة أيضا لاغنية هم عن قعل ولو 
مبادیء طفيغة 3 لغة راقرة منتشرة وان من کان ایح منا آفکاره الصائبة بان 
الموظف يستطيع أن جک فی بلد لايمهم لغة أهله وان التاجر يستطٍ بو اسىلة 
الترجان ان ينفق سلعة ويرح ويستفيد من كان كذلك م E‏ 
آزفه اذ م یستند فیا الى جارب ولا الى تاريخ واجتهاع . 


SR 


وها حن ¿ تکام على هضة ابطاليا فنقول : قضی کر اطالدا المغراق أن 
NTE‏ الةدعة مکزا عظما من سا کر اة لتوسطہا بين الشرق 
وألغرب وکانت رومية نقطة هذا الاأمال وواسيلة هذا العقد منذد ا الرومان 
الاول وأخذةا بدو خون ال والشعوب لسلطام ls.‏ وسح الذعب اللاتيى 
E E REE‏ ن کر آل ر ايطالا أصبحت 
رومية ة مطمح الا نغلار وصار هذا البر الذى 3 اؤہ اقرب الى الفطرة ما 
لړوی قاوب شعوب الثمال للاغارة عله لان منه بخاص المرء الى ساحلالبحر 
المتوسمل عل آسرسبیل ولما دفع اللاتينيوذعن جسرهم غا رات الار وسکیین 
والرو نان اصح مدا وەن i.‏ که کان هو ازعم Yl‏ داقع 

ت#شلت بالةرب من هذا ا ثلانة مطالب اساسية لامرء والجتمع وه خمالة 
ا و ا و وا 
اعيش ومحب ولعرف ناکود ف اتمم قانون ودن وع 

قارب الرومان الفدماء ه_ذه المظاهر الثلالة ولكن الياة المادية كانت 2 
عندهم لام حاطو ن باءداء ان م حارو هم الماد ة اسکون لاعالة . وكاذت 
الحياة العقاية ف ىكثير من أدهاره امة بالسبةلتلك الايام و نظام الا سرة ابت 
الدعاتم و حب الجندية مغروسا یمم حتی کان الوالد دم ولده لالخدمة ا 
فى السادسة ءشرة ليعفى ما ف السأادسة وال رإمين وعلى فلةعدد السكان اذذاك 
وهو كا قال المۇرخون ( ٠٠١‏ ) ألف لسمة قي رومية وذلك قبل المسيح بخمسة 
ةرون فی ارض ذرعہا +٥۰‏ مړلا مربعاً کان لارومان جیش مؤلف من ثلائن الى 
أربعين ألف نسمة يخرجون به من فتح الى فتح . 

وکان الرومان اذا فتحوا بلاداً بقبلون فی الخال ‌مایتراءی محسنا من‌عادات 
لپا وصناعان ېم واس لحم وهذاسر وضع الةانون الروماتی‌الذی هوا بن‌الاوضاع 
الكئيرة وسلیل شعوب ءدة آلف فىقرون ولماورته الايدى بالشرح والنذييل 
والانقاص حتى أصبح دليل الح-كمة الرومانية بل هو حجلة الحقوق الانسانيةالتى 

تتغير . وكات تلات الحروب الرومانية من جددات حيا هاو اسما الوطنية حتى 
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قد قال ليكو رك الطيب اللاتينى ليس أحسن عاملا من المرب ف تقوية الشعب 
لا ما تعامه احتقار الاخطار والاخلاص لسلامة غيره ولاسرنه ووطنه 

وما خاص الرومان من السبزيليين كاد القرطاجنيون أن بلک وهم فظفر 
الرومان ee‏ وورثت رومة عد قرطاجنة الى سقطت بعد الروب الو نكية 
وقضت رومية على ا تیال | ألةر اجى الذى جاء وهددها عقر دارها وكان فتح 
الروماں محر ا من أقطار آسيا نها الام من أ كبر دوا قوم څلبوا 
به تروة وأعلاقًاً تفيسة وان من أ كبر المعوقات لامسكر الذى أخذت رومية 
تستخدمه بالاجرة ان کان على له شیء من الاتمال والغناًم لا کا کان ق‌القدے 
دستار با الزعم أو رالا رة 

وما جعلت رومية بلاد اليولان ولايةرومانة أخذتعما الذوق ف الفنون 
الجياة وكلا کان الرومان لبون من كو رنت وآ تينة ألرا من "نار اطمندسة 
والنقش‌وا ل واهر كانت تټر ي أذواقپم ومیکتفوا بالا تار ل جابوا محہام ق ریما 
من «شل الحطباء والسفسطاتين من <LI‏ ء فاصيح للخطابة شان مہم في الاة 
العامة ويار ملعب « اافوروم » المشهور الباقية الى ال بوم تاره خلا الرومان 
مخطبون فيه ويتنافشون وأخذوا يبعثون إفمتيالمم الى اثينة يتعادون عل حکاء 
الوقت اذ ذاك ماينفمم م ھاج رکثیر مں العاءاء الاترنيين الى رومية وأنشاؤا 
دعاو ف کل طالب و باغت هذه اللهضة أشدها على عد الامبرااور آغطو س 
وم فک هار ادا کر قات اون اناف کات هد 
أو أمير أو بضعة حكام ثم يتناسى الاسر وزهد فيه . 

جاءتآزمافأدخلفيبا الو ثان علىالرومانأموراً أضعقت من‌ساطة الوالدعلى 
آولاده و وکت المياةالنديةوآخذت الشره والشكوك تسری الىالعمقول وكثرت 
المو بقات بكرة الرفاهية فكان بذلك اهيار ذاك إلبناء وخراب العام الروماني 
فقضى على رومة وذهيت تلاك المدنة کا ضعفت فى النفوس ؟ لار الولذيةوأّخذ 
الاضطراب بدخل ف نظام تلك المحضارة ويب رها وكثر الا نتحار والياس من 
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الحياة ومن لم بوا الا نتحار يورون العزلة وسرى اليأس ف ااعلبقة الممنازة 
والاغنياء الى البائسين والحدمة ولا كانت الال على ذلك والةو س آضيق ٠ن‏ 
هذه الأظاهر جاءت اانصرا نة على انقاض المد نية الرومانية وكان ها من الفساء 
أ کر عو نعل الا نتشار فراًی یپا ٥ن‏ دانوا )ا عزاء هم وسلوی . والدن وازع 
قوی في چ 

اضطید القاعون بالدعو ة الد ہذ_ة ا ا وقام نال نیرون بل ولا ہق على 
أ حد و ینا کان حرق المتنصرين أ حیاء ا ىء ہم اا لماتیکان > کت وئ 
ولاك المننصرنن بذهبون الى الحرق ياين لاعنفادم ان ف الما الا خرحياة 
ساءية لابخرب من فضى ف سبيلما . وكا كانت الشده تال أولئك المضطيدن 
کنت ری آشباعہی یکر و 

وكان النراع بين الام يراو رة الروماية والدن المسيجي من e‏ مادکره 
النارۓ حى دان الامبرا طارر 3سطنطین بالدن e‏ کن انتسار الدن 
بعد الو ثدية منافع اجماعية مممة ي اابلاد خصوما والدين أخد وافق ميول 
المندينين به وحاجاي 

توطد أمر الطاايا بعد ذلك وأخذت دقعل واا و سبیل جع شیا 
و تتىاسى ما اها يسبل انتشار النصرانية الى عمت ابطاليا و بيناالامر على ذلك كان 
ترارة الشمال بتجمعون ابغزوا ايطالا للاستمادة من مادياما وقد أحلکہم ا جوع 
و کن ارومية طاقة يددم غاا يشون العام المتدن ولكى من أوائك 
البرابرة من لم ابشوا ان دالوا بالدين الجديد وتطوعوا بالدعوة اليه فى الفاصرة 
بيدانم لنقص فيم حرفوا مانامنوه ولم بعملوا بتعالیه انوا مظالم کدررة حی 
اضطر الباباوات أن يجعاوا لهم سلطة مددة فعمدواالى القوة علا منم بأن 
سلعلان الروح لایو ر کثیرا ان م یکی وراه ساطان القوة . 

وهذا كان مبداً مزج الدين بالسياسة خصوصا على عد شارلان وليون 
الثااث وها الملكانالاذان حاولاهذا المزج وحرهاعليه مك ثرت البدعوالالاد 
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وقاومما الباباوات بالشدة وان جاء منهولاء اتمم من م حمد سيرتهم أحياتا 
و لقد كانت اوطالا خلا لالةر و ذالوسطى ءيداذالمراك بين الاباو ية والاميراطور ية 
فنتج من ذلاك ازج بين المناصر الختلفة ف الغرب ثم جاءت الروب الصلبية 
على الشرق وكان الدافع اليما دينيا م انمت بالماديات و بعد سنة ألف للمسيح 
حدثت حوادث غيرت معام المام الذربى وكانت الدواعى الى الجاسةالدينية حب 
الظهو ر والا تيان بالةرائب ولا سما ق تفوس العامة والزعماء منالاسہاء ولکن 

حرب المسامين قر نين لا ستعادة الارض المقدسة ل ينتج منه الا أن جپو ریات 
رطالا اصح آ٣‏ { کا تب جار م على شواطيء اأمحر المتوسط و بأاخت_لاط ادطالا 
دل وروا بالمد تة الخرقتة البدنعة عاد الى الغرب شىء من اة أصيبت یه 
اأعذاعة وال داب وکان أ اروب الم ية ف ايطاليا ار تقالید البو نان 
المغاو بين على امرحم ف ake‏ روەمة . 


'بطااہا فی الۃر وہ الوسعای 
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» 
جاء عدان على رومية طلمحت فما الى ان عك الما فالاول على عد عظمة 
قراصرة اأرومان وقد طا ذلات دعس شىء والثافق على عہد التحس الدبى 
و بلوع ساطلة ألٍاباوات ها وکان ٥ں‏ ر امروب الصايبية وريه الوم 
لافنو ف القدية الز نطية والغر ية ان تحت هم ا ألهضة الاولى e.‏ ان 
المتقأطعات زت ٥ن ٠‏ سأعلة ه ا ر رھةو سا هن مرها ا فأخذت تتنافس 
فى اقامة الابراج وتي کل ا أن 7 E‏ وا کي بهجة و أغى 
وخطيم)ا افصح و تنما شور FE‏ نات ر دت 23 ن الرجل الذىيكون اقتوس 
غيره على التغى با#ادها فی ا شعاره و آمظےأعاطا الم ناعية وبداي تع النقش والر مم 

و يقل هذه لمباراة أغتنت المدذوالقرى بالمعأاهد الددمة فکنت تری اکنا س 


س ھ) س 


الكاندرائية فى كل مكان تناطح الجوزاء والقصور سمو من الارض الى 
الاجواء 

وای ی ا رة ا ن ی ا ت دو 
الفنون الى ٣‏ تزل تهر نا الى اليو م ذكان هذا المد منا-ا لتكوين أعالمالر جال 
لیستطعوا أن دوا اعالا غريبة باقرة وكان لاقديسة كاربن دي سين والقد يس 
تومادي ١‏ كيك والةديس فرانوا داسبز ف القر نين الثالتعشر والرابع عشرار 
يذ كر فى السياسة والعلم فكانت هذه الهضة الادطالية الاولى متشيعة بالفكر 
لد يې الا ہا کانت حوی ف مطاوما بذوراً انیت نبتت بعد اأنهضة الثانية . 

وقام على الاتر الشاعر داتى الايطاى واضع ا ساس الاغة الادطالة الديث 
واخ منادى فى شعره و نره بفصل السلطتين المدنية عن الدينية ٠‏ بنطقف ذلك 
بلساف طبقة كبيرة فى عصره فلم يكد به رخ صرخاته حتی جاو به علی الارار باب 
الاوكار الحديثة من أخذوا بتزعون ر بقة الدن بل ينحون عن جوهره . وكاذ 
فى هذا القرن أيضاً اناس من أر باب‌الفتون الاة ومنو ٤ايصورون‏ ورندوذ 
به خدمة الدين ومهم من كالوا بصورون وينقدون حا بالجد والشرف والال 
واوش E‏ شين اد داك دی افات هل اراب 
تلاك الصنائم . حتى لقد قرلل أف رافابل المصوررفض أن بكون باباوآ تر العمل 
بالضو ير - وها البصر مهو رلور امار ای کانمن کر مالباباو ات 
وأ كثرم علماً وعصر هكمصر أغسطس قام فيه أر باب الافكار المدشة وأخذوا 
دشیرون من طرف خن بتحکم المقل فى المسائل فأصيح أهل العم والادب 
مرغو با فيم أ کنر مما برغب فى الامراء وساعدماختراع الطباعةاذ ذاك فأخذوا 
وف نارهم ف روح القوم على ور عختلفة حى غ_دا أمثال دوج وفلف 
ورتين الاکن المتحكمين بالافکار ق عصر هم صرفو تا کا بشاۇن . 

فى ذاك المد أبضاً تا للظليان أمثال المۇلف لوراتزو فالا تغدم الآ داب 
والتار يخواظطابة والفلسفمة خدما تذدكر له على الدهر ومثله جور دالو برنوالدذى 
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حرق لافكارهالماسةرة وکان عالما كاتباً مۇ را ديا كانت الافكار تت خض على 
هذه الصورة قامت حركه الا لاح الد یی ف القرن السادس عشر ومنشاۇها ەن 
بیع الغ رالات واستئثار أاباباوات بالساطة المركزية بريدون أن ن مکل شىء ف 
رومية ق الامور الدينية والملوك ,ريدو من حرث الدياسة أن بيزعوا هذا 
العبءالقيل عنم و التخةرف ٠ن‏ وطاًةالار تباط بالتقام البانوى والةلاسفة والادباء 
يريدون أن بحرروا العةل من قروده وكا كان الجتمع يدخل ف طور الكال 
کانت اال تستدعی تةسما أ كبر ق‌العمل وتو جیه المناحی وجہاتہا حیانا کر 
من واحد من ن المتدينين جداً قد طلبوا التفريق بين السلطتين وبعد شؤون 
وشحجون انفصات آلانيا وانكلترا عن دومية 

کان العم ف اوا الةرن السادس عدر قايلا وقام آمغال غالله الذى ال 
بدوران الس حول الارض فأوذی لا تادی بارائه ااعأهة واف التجر بة ى 
الشرط الضرورى ف حةيق المسائل العامرة وقد لبق لو نارد بعقله المحب‌هذا 
الاساوب على جرم المسائل المبحوث فيما وأخذ ما كيافيل واضع فن سراسة 
الداع بتشبع بها في كتبه‌السياسية وكا كان الشاعر دانى إطالب بضرورة فصل 
السلطة المادية عن !اساطة الدينية كان العام غاليله ثبت بأف العام المادى يجب أن 
بكو ذمنفعلا وهستقلا عن الاعتقاد الديى وهكذا لم بيرح غاليله و معشدة 
احترامه للدن ُن العلل والدن مراف تان لیس ہما تناقض ولا ارتباط . 
زیا کی ی الا کا ی اا اة و ی طا اتی اة یا 
المامية وينبغى ها أن تحاذر من الج ف «سائل هى غريبة علا اما . 

رات الکه د مروا أن عا عل كام الاد وة وا رادت 

بعد غالرله أن عافغل عل کیالپا ااماسى بالتعام خصوصا بعد اف شاهدت النتانج 
الى ٤‏ مت علی‌اندی الیو عرین باتخادذه مالعل آلةلادن واتحدت‌الكنيسة ا اء 
وأخدذت تلةن الناس العلاعة واللضذوع فلم حدث مد ذلات ورات وامن الناس 
واغتبطوا ولک خلهر بعد قر نين ٠ن‏ انتشار الاصلاح الد ىى بقيام لوروس 
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وتزع ألاناوانكاترا يدها من الكنيسة الكالوليكية ان الابحطاط اخذ يبدو على 
الشءو ب الى 0 عل اختلاف فی عناصر هھ هم ومناخ بلادھ 0 
الاججاعية والسياسبة وذلك لان التعلم کان 2 عند مولا أأشعو 
ومةصورآً على بعض الطبةات والعدل فيه شدة وضعف والطاعة أبداً برغب 
فقلت فى هذه ااشعوب الةو ة الميدعة على أن الرفاه المادى كان مضمونا لأأهل 
ايطاليا عا أ نفىء فيا من المماهد اليرية ولكن كل ذلك لم مخرج الشعب عن 
حالة التثبت والتراجع 

وعلى عد «شل هذه الادارة بزل ميزان العمقل من كل وجه فقد امست 
الصناعات والاً داب والعاوم لاتر تق الا ببطء حى أن الشاعر كيودى المتوفق 
سنة ۱۷۱١۲‏ من أعتلم شعراء ذاك القرن کان فی دح عصره معرضاً يا لاء 
البر رى الذي كان يشاه_د من خلال أعمال قبائل رومية القدية الذن لم يك ونوا 
امون الا بمتح العام 

وو ن الغ ن ايطالا م تعدم في ذاك الدور اسا بنهضون هنا وهتاك 
شير ون الءواطف و بتأادون قو ممم بان ماهم فړه باطل لا بد له من التجديد وان 
هذا 2 لیس عام اله موات . فقام و بالدفاع عن تور نو وقام فیلیکیا 
بتغنی باغانه اللر ية لنبه سكان هذه الشه الجزررة المتخدرة وض ال مير 
أوجين دى سافوا يحمل أعجاد المرب والسياسة الى القاصية وأخذ بيكاريا يقم 
الحجة على فظائع الحا كر وقام غيرهم بأعما ل كثيرة هوا فبا المقول من رقادها 
ماأمكن . 

ابابا فی الةرودہ الحم 
۹4 
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بینا كانت ابطالا غأرقة فى هذا السات كانت افكار غالله قد وصلت الى 

اتكلترا فتلقاها الفيلسوف با كون وعادت الى العلاليا منعكسة من طريق قر ذا 


— YA — 

فى كتايات الفيلوف درو وأخذت السلطة الدينية تضمف أمام حقوق المقل 
وجاء انتشار دائرةالمعارف ( سنة ۱۷۷١ _ ٠۷١١‏ ) فأ حدث حركة فقأهلالطبةة 
المستنيرة وساعد فا هل الطبقة الوسطى من‌الهر نسيس آملين أن بروا مها سلاا 
حار بون به رجالالكهتوتوالاشراف أما المامة فقد استمماوها وا طةللارهاب 
وق دكفت فرنسا ثلاثون سنة حى تأتي أفكار دائرة المعارف بعملما ف التخريب 
وذلك لا ن فر نا كانت متمد أ كر فن كل أمة قو طا لاف اة کات 
ہا على شد e‏ م ان صلاتہا مع الشعوب البر تستانتية كانت مستبحكمة 
العرى أ كر من غير ها فكانت ألفاظ < المحربة » « والمساواة » د والأخاء » 
تۇر ف الدواد ا“ عظم ه ن أاةوم فتدفء بم الا الأعمالالارقةف باب الرجولية 
ولا ظفرت حبوش الفاتحن من الفر اسيس بفتح شبه جزبرة الطالیا سنة ٠۷۹٩‏ 
كا نت حالة الافكار فى فر ذسا عغالفة كل الخاامة الها أإطاليا فى الا ولىمضاء 
واعتاد على النفس وق الثانية ضعف وخضوع ولذلك كان الاصراء ينهزمون من 
وجه اليوش الفر نساوية على صورة بشعة بل رعا ركبوا عار الفرارقبل أف تحتل 
بلدهم فاما استحکمت سلطة الفر نسيس فى اطالا را كا هن اوخا بام 
المربة ووضعوا ها القالون الغرنساوي والغوا امتيازات رجال الدن والاشراف 
بيدان ماحدث من الاحتادل الفر نساوي لايطاليا فى أوائل القرف التاسع عشر 
فان ا ام وان تعقد دع سائر أوروبا الممدلة علائق وم 
يمم العامة ءن‌الطلران مار اد بهم فكاو | يساقو ف كالا نمام ولكي‌الطبقة المستنيرة 
8 الاعمال بمثت مما حالة الفر نسيس فأخذتتدرك امكار_ اعادة الوطن 
وتألف شل المبدد و تبحث عن الطرق لتحقرق هذه الأ منية فلم مض على ذلك 
سور سنة حى أمر جہاد أرباب الافكر تاليف الو حدة الا سملااية المديثة 
وحدة قوامما المساواة أمام القانورت ومنح الحرية السياسية . 

أعاد رجال السياسة في مۇر فينا خررطة أوربا الى ما كائت عليه قبل سنة 
۹ وعاد الباباوات وال ملوك والدوجات والامراء الى سابق أعادهم میم 


که 

الراب الا جنبية ولكن استدال الرجوع الى الالة الأصاية لأر رجال 
الور الارق لاعادة ومن تؤهامم ال جاذبرة العقلرة الشديدةالى أفيتحرروا 
بمض الشىء من الورانة والحرمط قد عدلوا فق وجهة الافكار وجددوا ميدان 
مالم فكان الدءراء وأساتذة الكليات والةس والاشراف المتعدورت ف 
مقدهة من تبدلت عقو طم بتأثيرالوادث وما تم لر ذا من الجدقد د ېمهم معن 
الجال ا ینطوی فی #دارج القوة . وتراجع الاعان بالق الا ى وعادت 
أاملسمة فتارت قرات الجددن وخر دت مقعد الكنيسة ال وسار بةقاسية 
وتحمس الاأذ كياء وأرباب اقلوب لفكرة أن وط سیستعرد بېاءه ولهو دعظلیا 
جلا فاّخذوا لعملون عقاء وحماسة مدعو کل ن ا عى أعاطم أن عجدهم 
وتر بم وک تجدد طبقات ون اأشعراء الخدت عل عا رة أن تبه بلسان الشعر 
وأطانه اأرخرمة شا متناوها مند قرول فتناو ل الشأعر جو شى سوط اهحاء 
الذی سقط من یدباریی واخذ یخرب به وتس الشعراء بلادکوا وماازوی 
وون جام الر ی اة وماعد فا رولو و ان رت 
الوطنية على هذا النشور . 

بيد ان الدعوة الاأديية لا تسنطيم أن ل الا فى الافكار المستنيرة ولو 
قرلا فا خذ الاشراف وااطبقة الوسطى من الا حرار يدركونضرورة ذشرهذه 
الحركة بين العامة فا نشأوا يدخاون العام الى الةرى وكان تكثير سوادالائلىن 
بكر التحدد وض الشملف المدنقدتسہلت أ باهيا ر تقاءم ستو ى العة لق الشعب 
واستمعداده لقول الديد ولكن فث الدعوة كانت حطر 5ء ولطا أعار إعض 
الكتيين موخرة حوانيتمم لمقد الاجماعات ينهامس فبا المتهاء شون بأفکادمم 
وآماٰم وأحلام فى المستقبل ومضة البلاد . 

ثلانة عوامل عاذت على تخمير هذه الثو رة الجديدة وتنمية بذورها: قدماء 
الضباط والموظمين على عهد لابليون والمحعيات‌السرية ورجال الشرطة ومعظميم 
كانوا دخ لوا فى الجحمية الماسو تة فتعاموا فما سالب الاجتاع » و جع الشمل 
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وحب النظام > وبالنظرطالة البلاد اذ ذاك لم يتأت اف تنعشمن سقطا الا بجمعية‎ 
سرية وذلافك لما عرا الا خلاق هن الالال واأضمف و لةلةعدد ار باب‌الشخصيات‎ 
الراقية ف-كثرت الجميات السرية من أجل ذلك ف البلا د كلا : وكان أشاعها‎ 
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كارا ولا فى الكليات ودخل فما أبناء الطبقة الوسطى وكثير من أ بناءالاسر 
الكبرى وجاع الأسرائيارين : وكان أ كثر الداخلين »دفو عين الى ذلك بعامل 
المنفعة الشخصة الممكنة وکلم بره ون الى جم شعل الوعان 

کان للاسرائیلیین ف هذه ال ركه الكعب المعلى فام وان كانوا فى ايطاليا 
أقل حرا من حړث مادیانم خ لاا ها کانوا عله ف سائر اورا کک 
خاضعین لقاو ن ګر همه ن الوتول الى اناب الح ی و ھاہہ الا ذكاۆ حم E‏ 
المتواصلل على العمل ء ولقد عام احتةار ااناس م فا ل کرد 2 i‏ 
فكانوا عحتقربن وسذجا ف الصورة الظاهرة ويتذكرون أحيانا شيا من الير 
ولکتم لا نسو على الدوا م العار وم على ت تام و حسام للعو اقب قد 
ارا متطامنين بدو ای مقاو م لاعدو ااا نيوان مرم و سرون 
ما حول ف قاو ,م وم فد اروا انراء هما فکانت 0 فوة لا آعاد أا فوة 
لقاومة ذطام سیأاسی ا ڏو سهم ۔ 

فل بكو نوا يعتقدون ان ى وحدة ايطالا قلب الا وماع التى طالماقاسوا 
منپا الامرن بل کانوا ارون ورا حو رة ٭ن صو ر الاقام ٥ں‏ انګ ترا المسرحرة 
ف رومية الباباوات ولذا يكن أن يفال فذاك العهد ان جرع الماسوذفيايطاليا 
ان لم يکو لو | کلم اسرائیلیین فان جوع الاسرائیارین کانوا ماسو نا واذ کات 
القوانبن والعادات وعد عن الم اةالعسكرية فقدوا الدحاءعة الى تور ا ص اعة 
حمل السلاح فكانت معاونة الاسرائيارين ما عدا بعض االشواذ مااية أ كش منما 
شخصية وعظمت معاو تهم المالية في هذا السبيل حتى اف المحكومة الموقتة 
ف ميلان پال خظر ا ادرہ عایما الاسرا ليون هن اال اعد «خأدرة الساو بين 
لااد قد شک رتم على اعانتم الكرك؟ة في سبيل المربة , 
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وما كاف القسيسوف غرباء عن هذه ال ركة فان أول من صاح « ايطاليا 
واحدة وحر » كان قا مات ق هذا السييل وآخر من قذى فى هذا المقصد 
هو قسیس ایتا کان ف عحابة اسرائیلی » وکان هذاشان جيم المستنير بن من عامة 
طبقات اإطالا برندون أن وا ولنم ولا بىقوه رض ألا موات . وماأصادفته 
هذه الدعوة . ن العو الف في مايقة رجال الدين لا يجب منها اذا ءلم أن البابا 
بيوس الساب مكب الى الكونت بورو عناسبة أعصاء رة الكاربونارى 
مم حون ارطالا واا حا ملم » وكذلاف كان الاّشراف‌الذين م 
تكن هم مناصسب تدغلهم قى ال_كوهة وأقصاهم الماوك عن قربمم فام شاركوا 
في الم ركه الجديدة حق المشاركة . 

قلنا الكار بونارى وهى جمعية اشتقت من الجة الماسو نية وأعصاوها من 
الجند والضباط على عهد لابون فقامت منذ سنة ۱۸٠١‏ ثورات عسكرية 
قى ملكة تاولى أولا ثم ف فی « مقلم أمارات ايطاليا ء ولكن قلة عدد اعضاًا 
وفقدان المرددن له عماها غاأدرت حركاا قاصرة . ولا قام ماز یی الكاتب‌الذى 
کان بۇر لاله کان متار ا ری ای اہ اض ادطالیا وجد أ نصارآواعواتاً وان کان 
العيب الو حيد انه كان بتعحلقطف العرة قبل نض و جها ء و بضيقالحال اذا اردنا 
احصاء ٠ن‏ دعوا الى هذه الو حدة ونم الراهب فتسازو جيو واي الذي اغضب 
الكنيسة لعمله ٠‏ فقت ی ا ایام حراته شر دا فق بار ز لانه قال إضرورة فصل 
السلطة المد نية ع الساعطة الد رة ومنافع ذلات للسياسة والاخلاق 

وكانت نيران الثو رة تشتعل تارة وتخمد اخرى فيظن ان البلاد عادت الى 
حالتها من الامن والطمأنينة ‏ ثم لا تلبث فوهة البركان ان تقذف جما » وقد 
امجرت لا خر مرة بوم قامت فر سا وقليت الملكيةونادت باهو رة وأخذت 
تز أعءصاب أوربا فتحركت اإطاليا من أقصاها الى أقصاها کا ما متأارة عجرى 
کپربانی فقامت قيام الرجل الواحد من بلاد الالب الى صقلية أى من الثمال الى 
الجنوب وظهر ان الملوك تظاهروا بالاشتراك باللركة والباب ا كذلاف وان شئتفقل 
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انه کان أ کر من غبره وتنازل الاٴمراء عن سلطتهم المطلقة ومنحوا دساتير 
لشعمو هم والكل بريدون أولا طرد الساوين من البلاد التى كانوا احتلوها 

ولقد عثلت الثورة العامة ف سنة ۱۸5۸ فق جميع الطبقة الوسطى لناهضة 
السلطة المطلقة فصادفت أولا عطةاً من البابا وغبره فلا تحقق مقاصدها مزقت 
الدساتر المعطاة وأعيدت البلاد الى ذظامها السابق قل ثبت من ولايات الشبه 
الجزرة سوى البيموف وكان ها فقعل جيش جسن الكر والفر وله نظام بزعامة 
الملك الجديد فيكتور عمانوئيل الثانى وما كانت الممة الى انتدب الها هذا 
الماك بالاس السهل بل كانت تحتاج الى سلاح ماض وطرق مواصلات «نظمة 
ومعارف منتشرة وغم شعل احرار الاد وهدئة خواطر الكانوليك وم 
کار متحمسون قي اقلم البيءون واقناعأوربا الى لا تصدق أوهى معادىة هذا 
القكر واتخاذ أ نصار من حكومات أوربا ليفتوا في عضد المدو المظم ۔ کل هذا 
ولا مال لتلك المملكة الصغرى وه مدينة عليارين من الفرتكات هذا المركر 
من أحر ج المراكز ولل مشا كله جب له لابغة من الرجال وهذا الرجل الذي ا 
له هو «کافور « 

قام هذا السياسى العظيم وعرف عا خص به من حسن الانتفاع أن يستخدم 
أمثال غار يبالدي ومازيى لامقصد الذي رى اليه فى حبن كانا بريدان المناداة 
بالمهو رة لا بالملكية . ومن دهاء هذا الرجل اله بمث من اقلم البيموفجنداً 
الى حرب القرم يعاون الدول الا وربية الى عاو نت الدولة الملية أذ ذاك فعد 
العام عمله خرةا في الرأي على أمة صغبرة فتقيرة مشقلة بالدونولكن‌هذه المناداة 
هيات لا يطاليا بل لممدكة البيموف مركز بين الدولوصار ها اللحق أن تبعث عن 
عثلبا في مو عر بأرز . ولا عب فالا عمال عقاصدها و نتامجها اتم هذا النابغة كل 
ما كان يظن اله مستحيل ولا عرف اليوم ماذا كانت حال ايطاليا لولا قيام هذا 
الرجل . وقد جبر بدهائه ما بدر من الضعف في المعيات السرةة الثورىة الى 
اندجت فى جمعية « جيوفانى ادطالا » لن عملم مم يود الا الىفظائع ققامكافور 
بر بط بحكمته القلوب حول عرش صاحب بیمون وغدت اسرة سافوا حط رحال 
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الا مال وساعد أن كان الا مبراطور نانو ليوذالثالت الفر نساوي من أعضاء جعية 
الكار بو ناري منذ صباه فأضطرالى مساعدةا يطاليا وما يقن املك فيكتو رعمانوئیل 

ععاضدة الجيص الفر نساوي مض بالعمل إعورة ة أعغم وأعظم وأعلن المرب على 
السا وقد قال لوزرائه عند ماوقع عى اعلان المرب الي سأ كون عد عشرة 
أشهر ملك ادطاليا أو الأسيو سافوا. 

فافرت اليوش وبال ترو وماجنتا وسو لهیر نو > 
وعو جب معاهدةزور يځ رک ت لومباردیا مملكةالبيمون وقامت طوسقانةروه دا 
رویدا على دوجها الكبير وأعلنت انضمامها الى البيموف - وأزل غار ببالدى الى 
صقارة وتاخ خی مع سکاہا وکانوا مربوطين إعهود الاخاء من قبل مع جعية ماز بى 
السربة اجتاز المضيق ودخل ظلافرا الى ابل وكاد بز حف على رومة ليفتحها 
و بعد أيام أعلنت جز برتا تة وسار دانية انضمامهما الى الوحدة الايطالية وف 
۸ شباط ۱۸٩۱١‏ اجتمع البر لمان فى و رينو ولادى بالملك فیکتورعمانو رل‌الثاي 
مانكا على ايطاليا وتوف كافور بعد بضمة اساي مكأنه انتظر حى أت عمله الجيد 
عخلفاً لةومه شعاره « الكنيسة الرة في المملكة الرة» 

و بقيت ااأبندقية ورومية فقط لم تفتحا فقام اخلاف كافور » وعقدوا 
عحالفة مع برو سيا فاٌخذوا البندةية ومح استدعاء الجنود الفر نساوية من اطاليا 
سنة ۱۸۷١‏ للحيض الايطالى أن يدل ظافراً الى رومية مقاتلا جيش الرابا الذى 
قاوم بعض المقاومة ولكن ما حيلته مام هذا التيار المظم وارادة الامة فزع 
الساطة المدنية من بدصاحب السلطة الد ينية غصرتسالطة البابا بعدذلك ف دائرة 
معينة لا تتعدى حد الساطة الروحية . 
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هاقد ألقينا نظرة جل على ماذي ايطاليا وأصول مدنيتها وامجادها ودرس 
الماضي عون على فيم الحاضر ولقد ترك كل دور دخلت فيه البلاد طابعاً ىصورة 
ايطاليا للمديثة كا نرت فما المؤثرات الجوية والجغرافية والمنصرية ولم تقو 
التربية الا على تخریر ایل فما ء وندات مو رات اخری تفعت ف نموضہا كل 
النفع وهي سرعة المواصلات وكبرة التنقل والصلاتا لتوا لة مع الام الأخرى 
وغير ذلك > ولد ان صرفت ابطالرا كل جهادها الماضى الى سنة ۸۷١‏ 
فى تكوبن الوحدة الايطالبة والذاء امتيازات الاشراف ورجال الدن وتأسيس 
«لكية دعو قراطية وجب علا ان تنظ هذه القوة ء فاختار ت القاذون الاساسى 
الذي ڪان معمولا به ف اقلم البي وف مع إعض تعديل أخذته عن القانون 
الةر نساوى ٤‏ £ ء e e‏ 

ولقد حق على القا عين هذه الوحدة من أهل‌ااطبقة الوسطى وأبناء اشراف 
من الدرجة الثاة والامرائيليين والماسو نيبن والبيمو تتيين وكل من وجدوا 
مصلحتهي فى قيام هذه الوحدة أن برعو ها فل بمجدوا أمامهم الا العامة بتقوون 
we‏ فا شاو ام مسائل الاشترا كية والنةابات الصناعية واعديم فما بوعود 
خلابة اقلا ان الور يعي بدون ان يمل . وكل ذلك لمناهضة الاشراف > 
ورجال الكہنوت ففقدت طبقة الاشراف كل مواز نة ولم تبق لها تلك المكانة 
المعروفة لاقدعا . اما رجال ادن فاحتفظوا جرا كزمم وذلك لانم عثاون شيا 
لا برح حیاً فی فو س الشعب ولان لبم قانون يضم شعلمم ء 

التفتت الل-كومة بعد الوحدة الى تنظ اليس وكان الفكر الحري مفقوداً 
من معظم طبقات الشعب ها ر حت آزید فيه وکان عدده على عهد اوائل الوحدة 
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مئة لف نسمة فأصبح الان خسمائة لف جندى منظم مدرب حين السل وثلاة 
ملابين وخسمائة لف جندى زمن الحرب يدخل فيم البوليس. وكلايطالى بلغ 
سن العشرين يدخل الجندية فیخدم فما ثلاث سنن و یکادالسکرلا بعرف تی اخيش 
والضباط يةوموف على تدريب الجند باخلاص ويلقنو مم الفضائل المر بيةولذلك 
ترى مجلس النواب الابطالى ينح ميزانية الحربية وهى ۳٠١‏ مليون فرت ككل 
سنة بدون أن ينظر فيها قةمنه انها تصرف فى سبيلما على أبناء الامة ء» وما 
يعمل نفع الجند ہم أنفأوا بالةرب من بعض التكن ق البلاد دروساً زراعية 
عملية يتعلم فيا فا العسكر مدة خدم متهم ماينفعيم مع التعلم المسكرى اذا رجموا 
الى قراهم من العمليات الزراعية 

أما البحربة وميزا يتما ۱۸١‏ مليو نا فيمكن أن تقال على ال ملة أن ايطالا ا 
تكو نت لم يكن فما ار للقوة البحربة فأخذت منذ سنة ۱۸۷۴۳ تنظ بل توجد 
بحريتها ليكون ها شان ف البحر المتو سط والبحر الادرياتيكي ورجال البحرية 
الذين یتخرجون فی مدرسة لیفورنه‌یبدو نکل اخلاص في رج الجند اابحرى 

وهكذا تعمل اطالا على جسن را ور ما لت طيحم ذلك ُن د 
مورداً لاما الي یکر نسلا ورد أن جد ها مرتزقاً فى الارض ولا سا بعد 
أن طلبت بعض الحكومات الى تكثر مهاجرة الطليان الى أرضہا أن حى ‌العملة 
من غير الطليان الماية الكافية الى تخو م عدم منافسة العامل الابطالى . وأن 
ايطاليا لمضطرة بح الطبيمة أن تكون أمة بحرية من الدرجةالاولى لان شطو طبا 
على البحر المتوسط تبلغ ٠٠٠١‏ كياو متر على حين ليس لفرنسا سوى ستائة 

وتال السکان و او ف من اغلاق ابو اب امیرکاذات يو مفو جه المہا جرالابطالی 
دعا ايطاليا أن تفکر ف فتح طرا بلس وبرقة حيث جد بناؤها ولاسجاف‌الجنوب 
احا يشبه مناخ بلادم ویکولون على مقربة من من أرضبسم ومساقط دۆوسېم 
وما دعام الى الغارة على شمالى افريقية ذكرى أن اجدادم الرومان فتحوا 
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تلك البلاد واستعمروها أيام عزهم وقد کلمت هذه المرب ٩۲۷‏ مليون فرنك 

رعا كاف الايطالِون من أ كر الام الاور برة حبا بالهجرةوذلك لان بعضش 
الجنوب ٠ن‏ بلادمم ذقير بزراعته ولانك لاجد فى ايطاليا طبقة وسطى على 
الاغلب کک ولد له كل سنة ولا جد ق أرضه من المواد الاقتصادية 
مايقوم لميشه أو غی کبیر وهم قلائل ولذلك ۾ يبق امام ازا يان غيراهحرة فقد 
کان عددمم سنة ۱۸١١‏ أى بعد الوحدة بقليل ۲١‏ مدو تا وهم الوم مايو ا 
بحسب الاحصاء الاخير دع الطليان المنبثين ف اقطار العام . وعدد من يسكنون 
یک لکیلو متر مربع ۱۲۲ سا کنا ای ا کر من معدلااسکان فی الما نیا وفر نا 
ولا يوق ايطاليا ف ى كُرة عدد السكان بالنسبة لمساحة الار ضهن ال مالاكالاور بية 
الا البلجيك واتكلترا و بلاد القاع ( هولاندة ) 

وا کر المباجرن بماجرون هجرة موقتة وقلائل منهممن بهاجرون هجرة 
قطعية بل اف من المباجرن من بقضون الشتاء فى اميرك ويأتون فى الصيف 
محصدون ارضہم وبقطفون رات أشجارهم ولولا النقد الذى عله اولئك 
المباجرون من اميركا إضعونه ى المصارف وصصادرق التوفير ليطلت حركة ابطالا 
الاقتصادىة لان النقد قليل فما حتى لطر الحكومة بل الامة اف تجرى ١‏ كير 
معاملتها بالورق ولا تکاد جد الذهب الا ادرا . وقد بلغ م هاجروا ايطاليا 
من ابتاًما فى الشہور التسعة الاولى من هذه السنة ۲۲١‏ ره٣٣‏ مهاجراً ولا 
بقل عدد المہاجرن كل سنة عن خسمائة الف ومهم من بماجرون الى اايلاد 
الجاورة ولا سما جئوبى فر نا وم الى امر یک 

والعامل الا يطالى قنو ع لاغابة يقتصد جانبا من اجر ته وم من بەودون 
برۇوساموال الى بلادهم المتعاةون بها فالمامل الابطالى يقبض دولارآو ذمسغا 
قى الولايات المتحدة فرصرف النصفدولار ويقتصد الباق حتى اذا عاد الى قر يته 
تحدثه تسه اف بتاع له ارضاً ہبی فیہا نه ولذلك‌ار تفہت‌اسعار الاراغیف‌القری 
| کر من‌ار تفاعہا فی المدن الکبرى ولا سما بعد ان الشئت جمعيات ومكاقب 
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للمهاجرين ومنما ما اسسته الحكومة وملا مااسسه الافراد لتسهيل المياجرة 
ووقابة الماجر من التلاعب نه وليس لايطاليا من المستعمرات ماء_دا طرابلس 
وبرقة غير الاريتره وبنادر والصومال الايطالية وهي عاورة فما لفر فا 
وانكاترا. وابطالا جاءت الى عا الاستم ار بعد وحدم)ا وقد تقاسعت او ربامغام 
افريقية وآسيا ونوزعت مالكما ينها 

احتاجت الطاليا بعد وحدتا ء وتاللف هذا الجیش‌الضخ م والبحرية القو ية 
الى موار دكثيرة قالفتت فلم تر اب مورداً من الزراعة 7 الا رطالين 
لعملون ما فى رض مزروعة تقدر نحو مر کے و 
مليون مکو لتر من او تاچ ودر واوا ابن دوت هکو لر چ 
الور وعشرة ملابين قنطار من الزبت والار دع أعمال الألبان وتربية 
الميوانات واليرر الام وغيرها من الموارد الى تعد من ججلة الزراعةو يبلغ وع 
قبم ما حو خسةمد ارات فر ن ك كلسنة وزراعة الكمال راقية على الطرز المحديث 
وقد دهشنا ما رآیتاه من بدالمہا قى وای فاور نه وتواحى بولونيا وذلك 
لن اقلم طو سا نة وعاصمته فاور ذسة عاص منذ القدحم وهو مقر أمجاد الطليان 
وكذلك حال العمراف من سفو ح جبال الالب الى طوسقانة فان أأرضها حداثق 
غناءو هذه البلاد الشمالية تختلط كيرا بالامالر اةية الحاو رة طامثل السو إسريين 
والفر نسو بين ما سکان او ولا سما قى صقلية وسارد نيا وغيرهأ م الاقام 
الجنو بية فان المناخ مۇر فى أخلاق اهلا ولیس عندهم شاط سكن الشال ولا 
معار ثم »> وسکان الإجنوب اشبه بالامم الشرقية ا على شواطى»ء البحر 
المتوسط . 

وصناعة ادطاليا وجار ما راقية على فسبة زراء ها فقد كان هذه المملكة 
سنة ۱۸٩۰‏ س ۲۱۹۸ كيلومترا من اللاطوط اللديدة فيلغت سنة ۱۹۰۹ س 
١‏ كياومتر يضاف الا خسة آ لا ف كياومتر من التراموايات والاتو بوس 
وكانت الطرق المادية على عهد الوحدة ٨۸‏ أل فكيلومتر فتجاوزت الوم ٠١٠١‏ 
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ألما وكان لايطاليا سنة ۱۸١۴‏ - ۷ء سفينة بخارية تجارية تحمل ۲۸ر٠٠‏ 
طتاً و ٦٥۳‌ر۹‏ سفينة شراعیة حمل ٩۹۹ر‏ ۲۳ فأصبح ها سنة ۱۹۰۸ س ۲١‏ 
سفينة بخاربة مو طا 11۷۳۸ و ٤۷١١‏ سفينة شراعية سمو طا ۲۶٣ر‏ ٣ه‏ طا 
وبلغ عدد السةن الايطالة التى خرجت ودخلت ف الموالي الطليانية ۰٥٥ر۹۰١٠‏ 
سنة ۱۸٩۱‏ فباغت ق سنة ۱۹۰٩‏ - ١٤۲ر١٠٤۲‏ وكان اذ ذاك عدد الداخل 
والارج الى المواى الطليانية من بواخرالا جانب ۸ر۲۳ فبلغ ف‌العمدالاخیر 
۳۶ر واشترکت ف ذلك جیع موانی ایطالیا وف مقدمتها جنوه م نجي »نابل 
وليفو ر نة والبندةية وبلرمة وكان لايطاليا عام ۱۸٦۰‏ س ۸٠٠١‏ كيلو متر من 
الاسلاك البرقية وها الاق ٤ه‏ ألف كيلومتر . تضاف الها الاسلاك البحرية 
والتلغرافات اللاسلكية مع مالا من اللطوط التلفو نية ولم يكن البريد بالشى 
الذى يذكر ف بعض أصقاع ايطاليا على عهد الوحدة فبلغ وارده في سنة ٠۸۸٦‏ 

٩‏ مليونا وق سنة ۱۹۰۰ بلغ ٠١١۷‏ ملايين فر نك 
وكأ نت الصناعة يام الوحدة غير مو<جودة الا فى اقلم البيمون ولومبارديا 
فعمت الا ن أقالم ایطالیا کا E‏ 
معمل واحد لاسکر فی جميع ايطاليا فاصبح ها ۳۲ معملا وار تقت‌صناعة 
حيا كه الصوف والقطن والجرر والمحديد والعربات والسيارات ارتقاء هائلا » 
ووجدت الكربائية ف ابطاليا حيطا حستا للغابة بالنظر لما خصت به هذه البلاد 
RS‏ السرلعة فى جرا > ومن هذه القوى النافمة حدم الصبناعة أجل 
خدمة + ووا أوصلت الكهربائية الى مسافات متنائية » ولا قسل عن معامل 
الا ساحة وبناء السفن مثل معمل انسالدو فى مقاطعة جنوه وغيره كثير . واذا 
ضم ما رد ایطالیا من صناعتما الى ما تاتيا به زراعتہا بلغ جوع تلك الأروة 
مليارا من‌الفر ثكات إصي ب كلفرد ۲۲٠١‏ فرنك ويستدلعلى الرفاهيةوالغى 
ما يودغه الاهلون فى صناديق التوفير فقد بلغ ما اودع ف الصناديق العادية 
مليارين و صف مليار من الفر كات يضاف الها ماأودع في صناديق التوفير 
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ق البريد وهو ١٠۷ر١‏ مليون هذا عدا ما بضمه الناس فق المصارف وجعيات 
التعاون ما يعد جزءا عظما من ثروة الامة . وما كاتت البيوت المالية لعرف 
فی ابطالیا الا فی اقام البيمون قبل الوحدة الاوطالية » وق دكثر عددها اليوم» 
وهى من الدرجة الا ولى بين المصارف مثل بنك ايطاليا و بنك نابل و بنك صقلية 
وبنك رومية وغيرها وكلما تشتغل بزهاء مليارين من الفرذكات ماعدا أمواها 
الاحتراطرة النقدية التى تباغ ملياراً و نما 

وف ابطاليا مصارف زراعية ومصارف عقاربة » وشركات غجارية مساح مة > 
وشركات مناعية لماو ذية وغيرها وعددها كث ر كل سنة كثرة هائلة . و 
باغت ميزانية المسكومة م نكل ذلاك مليارين ومائتن وستة عشر مايو فر نك 
ف سنه ٩۹۱۱‏ ف قم النفقات . ومليارن و اة E‏ ملاین ف قم 
الواردات ولقد آصییت اطالا اة تاس شدندة سنة ۱۸۹۰ رتف مالیتہا 
كل التأثير فكان شأ المضار بين على الا راضى للبناء فى المدن الكبرى شام 
فى مەر «نف بضع سنين فقدوا روم الا قليلا إسقوط أسمار تلاك الأأراضى 
وذلك لان بعض المدن الاطالة ا رادت أن تجدد أ بذیتہا على ااطرز الحديث › 
فا خذت طائفة كييرةمن أبناء الاسرات القدعة ومنهم من عتقد ٫افله‏ الكفاءة 
فی کل شىء ببتاعون من تلات الأ راضی وال بنية القديعة للهدم فكان م اخرام 
وخرا بکیر من أ رار الا مو ال الةة و ارت وبسبب هذه 
الاأزمة عرض الوز و کریسېی الادطالى على البرنس سارك الاألمانى أن تكون 
الانيا وابطالا يدا واحدة فأحست ةذ رفسا بالامر من الغد فلم را ق 
مسعى ايطاليا واشغاها بقطع الموار د المالية عنما ء وكانت ارطاليا اذ ذاك لا تعتمد 
فى اقتراضما وجار تما الا على البيوت المالة والتجارية فى باريز ء فأخذ هؤلاء 
برفعون تقتهم من ارطاليا ويشحون علا بالمال خدثت تلك الا زمة ااتىمنشأها 
فى الحقيقة من أناس ما خلةوا ماليين ولم يستمدوا لمعالاة الشكون الالة بالممل 

وعلى العكس كان من قانون الوراثة والمحيط ان هيا الاسرائيليين ليمملا 
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أعمالا عظيءة فى ايطالا وللاسراگليين اختماص بالشوون المالية ولا تجاح الا 
بالاخصاء . فالمي اختصو! بالتجارة ومعاناة الال فنفات م مهارة لا نظير طا 
وقد يقبت سلطة الب على أولاده عترمة 0 مخلاف القوائن الديثة 
الاجماعية التى قللما عند غيرهم و ترى النظام في في دو e‏ التحارية والصناعية م 
مما هو عند غير هم والاعتصابات قلبلة وأعما ا ا کر عا عداحم لا pe‏ 
يحسنوف الافتةاع من القوى وال شياء ٤‏ کر م نکل الطواء ف ٠‏ ومنشاً ذلك 
کو نیم کانوا مضطہدن فا حرزوا اء صفات بولدها الات‌طهاد فيمن ٫ۇخذون‏ 
به . وهذه المةات هى قوة المةاومة والشعور بالتضامن واللين والمرونة 

فى أسباب المياة . 

وعلاوة على ما للاسرائيليينف ايطالا من النفوذ العظم الاقتصادى قدكان 
م ف المسائل السياسرة مكنة لا تنطبق مح فة عدده م ولکن ا مايدفعم مہا 
قأهوا به من ٠عاو‏ نة ايطالرا ق و حدتما بالمال آبدوه من العمات الحسنة 
ااج تی ابانوا عا ف تقلد هم ادارة اال العامة . وطال ا كان م رؤساء الوزارة 
والولاة فاخي روامن البراعة ف الاأمور ا أن فاخر وا به بل آن 
E‏ تفسہا هو الوم اسرا لى ء وكذلا أ كر الولايات ااتسع والستين 
الارطالية قان ولا ا٠ن‏ آبتاء اسرائيل . لا اتون ما »س عوااف الا كاريةمن 
الكالو ليك ب لکشیرا ما کان وام ووزداؤمم ف جاتب العافظين اذا أريدوتع 
قوانىن واخدات أضور جديدة ەن شا ا اتارة الرآى العام عادل ان الاسرائلى 
ف ايطاليا خلافا لا هو عليه فى سار المإلات ايطالي أولا ثم اسرائيلى وف غير 
هذه الدیار اسرائيلي بلكل شى . وف المظورن تاوت عظم کا لاق 


Lolly‏ و علرمر ونورا 
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کان علينا وقد وحمل بنا الحث الى هذاالد أن تکام على ماامتازت به 
ايطالا »ن دون سای بلاد اور با من التفان ف الفنوناجميلة والتبريز فى مضمارها 
عى یع آم الغرب مهما قالو! باكىلاىاھا عند بالنسبة للةر فآاہ اد س عشروالسایع 
عشر وذلك 3 الكادم على التصو ر والنةس واهندسة والموسيىولكن ذلك 
تاج ا فصول رة > ع ا هذه العحالة ولا تنط ق e‏ آذواق ا کی 
الق ء ٠ a‏ على الا داب الطليانية ف العهد الا خير وكيف ار تقت 
عجر ار الاه ۰ طالرة اللخحدثة ف عهک دی الشاعر فاا مده .1 عك 
بنقصہا شىء مس الالماظ للتعرير عن الفكر وهضت القرون الثلانة التالية بعده 
فاأصبحت البلاد لقلة المواىلات وكل متاطعة أو قعما الجغراق لا مرف ماعند 
جار فنتج من ذلك لعدد اللہحات و تحت هذه صدرها لکل الالاظط الجدشة 
فى حبن للت الارطالية الادبية جامدة تقراً فى المدارس كا تقراً اللاتينية 
و مضل توفر المواصلات والدمة المسكر ية التى تقضى بتنقل الجند ف البلاد 
أخذت الايطلية الحديثة تمم ف ىكل مكان و بقيت اللمحان التى تعوق ولاشك 
دون دشر لةة عامة تفي طالب الفكر المديث وأصبح عن دهم لغة تکام م 
نور فما اللمجات الحلرةولغة ابطالا مكتو بج نها الكتاب والمۇ لون قابطالا 
حو 3 ةلا مم آهل هذه لېحة وفك وأفصح الاعات لغةطوسقانة ومسا 
سرت الى رومة ولغة سار د نیا تشبه اللاتينية كيرا وتختلف عن عة صقلية 
وابن رومية لا يميم لغة سارديفيا وأم اللريجات الا يطالية اللمجة البيمونقرة 
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واللومباردية والليكورية والبندقية والرومانية والنانولية والبولية والكالارية 
والصقلية والساردينية . 

وتعمددت اللہجات عا عمت به البلوى لاق اللة_ة العر بية فقط بل فى لفات 
وربا التى يسمى أهل المل والسياسة الى توحيدها منذ زمن طويل » فن ذلكان 
فى سويسرا الي لجات ألانية لا يتفاهم أهلها بعضہم مع بمض ہما بل انأهالی 
آلمانيا لا مهمون جات سويسرامثل أهالى بافيرا وورعبرغ وهيس » وهكذا 
الحال ف فرنسا وغيرها من البلاد التى رظهر أن ها لغة واحدة والال الا عختافة 
اللهجات لا يكاد يميم المتناوءن لغة بعضيم عضا . 

اقتضت وحدة الروح الا يطالية أن يكو ن لايطاليا لغة «كتو بة واحدة فقام 
بهذا الغرض من الشعراء والكتاب ف أوائل القرف التاسع عشر أمثال مانزونى 
و بلليکو وكار دو شى فأفادوا على اختلاف ف طرق الاداء ف بث اللغة اأصحيحة 
فى الشعب . ومن الشعراء الكتاب المماصرنن الذين اشنهروا فى الا فاق دان وزو 
وباسکولی وفوکازاروودی سانكنيس وفررو ومن الفساء اللانى لأفسن الرجال 
فى صناعة الادب سيرارو واوسالي ودالوا ومنهن من تفردف ف‌القصص العثياية 
وأخريات ف القصص الروائية وغيرهن فى الصحافة . 

كاف من نوفر أسباب الرفاهية فى الشعب الا يطالي ان أأخذ عدد الختمين الى 
مسارح العثرل بزيد اليوم بعد الا خر ومن نشر التعلم وقلة عدد الأميين سنة 
عن أخرى ا كر عدد الصحف وقراوها وكان من ذلك مواد نة لتعجيل کال 
اللغة الية لان المثيل كالصحافة اذا راد القاتعون با أن يشهموا وجب علےم أن 
بتكلموا بلغة تتناو لما عقول الكافة واذ كاف يعض هذه ا لجوقات العثيلية تاوف 
بلاد الاقالم اقتضی طا أن تعدل من لہجتما ف يکل عل بحيث تتناولہا الاذهان 
على ايسر سبيل . وعند الطليان ملهو نكثيرون لاروايات العثيلية لايقاون عن 
غيرم من الامم الراقية كالفرنسيس والالمان . 

أما الصحافة فهي تشبه صحافة فر اسا وغيرها من المالك ف الصورة والشكل 
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وكل دوم تزيد العناية فما بالاخبارالمنوعة المؤثرة وتقل ماأدنها من الانتقاد الجدى 
والموضوعات الادية فا[صافرون هنام مثل غرم ف ألبلاد الاخرى ببيعوك من 
الجهور ما ينفق عليه وږو علکده و لیس المت الاريي رواج کشیر 
کااصحف غيرالكاثو لكية وأعظمٍ فا لالا وأههاجريدة « کو رییه‌دلاسیرا» 
ای ارید لاء وھ تصدر قم لانو من عواصم المل القدية أوالمواسم الادية 
َ۳ يسم ونما وتجیء e iis‏ الر بوتا » آی المیتر وهی ذف ا م 
« جو رتال دالا » ای جريدة ارطالا وهاتان تصدران في رومية . ومن خيرة 
جرائدهم جريدة « ایدیاناسیو نای » أى الفكر الومانىوهى ثل الفكرة الوطنية 
الايطالية بريد بها أصعابما أفيبطاوا أويةلاوا على الاقل كل ماءز قكلة مواطنم 
وان ا شعاهم على خطة “عحة غايم) عظمة الوطن . وقد سارت صحافتہم کا 

هو شان أل حافة في کل مکان على تو حید الفكر واللغة . 
کان السوب الرگیسى ف كل ما ققدم من ذرائع الارتقاء نع التمام 
بین اا اقات ااشہب فقد کا نت الكومة الا بطالة خ صت سنهە ۱۸٩٩‏ 
مليوف فرنك الامعارف العمومية وهاه الا ن تنفقمئة مارون"؟ لذا الغرض 
كل سنة وارتقاء كهذا فى البذلعلى المعارف تنا منه تلك الوطنرة والوحدة 
دع المدارس المنوعة الى أسستها الجميات الدينية أو الافراد وزاد عدد الطلاب 
ضعنی ما کان عليه سنة ۱۸١١‏ فبلغ فى السنة الماتية زهاء ثلالة ملاين . 
)١(‏ بم دكتابة ماتقدم اطامنا على حطاب لاط الالةالايطالي وقد جاءفه آد ايطاايا ستصرف 
هدا اأعام على أأمارف 6۸ ١‏ ليود فرنك وتس الال الكثير على ءعارف الولايات ليطبق 
بالغمل ةنون التعليم الاببارى ف اايلاد وقد بلفت المركة الدواية في الةايصات حلال الاحد عدر 
شرا من النة الاضية (۹۹۳) ٥0١١‏ يونا آي بزيادة £> ملو ا عد مثلها من السنة الى 
قبلا وقات ألوأردأت ۸ ملو ا وزادت الصأادرأت ٩۴‏ لبوا وزادت اسفن البخار, بة الدأحلة 
ای موأ رطالا فتکانت <( آلا زادت البصالم الصأدرة والواردة 0 en‏ 4 يول 
طن وزاد عدد الاين ف ايطالا مغةألف وزادت تة الممدن منم ناجم ال مدرد لغ ٣١‏ موتا 
وكذلك ءداخرل الضر ية على السكر والتبة ودخل ااسكث المديد وكثر الا ناق علي المصأآرق 


وأعمال الرى والاسباب الصحة كثيرا والمحكومة الايطالية تز يد ماستيا البح ربو اابرية وکل 
هذ! بدون أن تستدين وتبادل الدخل والمحرج على طريقة ماهرة ف الاءور المالية . 
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ومع هذا فايطاليا من أ كثر البلاد الأ ورية أميين ‏ بعد روسيا - ولا سا 
فی القرى وان كان التعلم الابتدائی اجباربا الا آنه لایممل به كثيراً وبالنظر 
ا بین الحكومة والا کليروس اتهت الال يان المدارس لاز 
لتعلم الد بى الا لولد يطاب بوه ذلاك والا ب باء قاها بحفلون ذا الطلب ولذلك 
التعلم الاي ضمحل من مدارس ايطاليا وقد تعطي المكومة أحيا 
اعا تات‌المدار س الا خويات الدينرة ومن المدارس الرة ماله حةوق عاليةوله احق 
بان يكو ن لتلاميذه بالامتحان حقوق تلامذة مدارس الكوهة ومن المدارس 
ماندره اليوعرون وان ألفيت مدارسېم قي ایطالږا منف زمن‌طویل ومدارس 
الجميات الدينية حاضعة اجالا لتفتيش ال كومة و تترفع عن البحث فى السراسة 
لتمام الا وسمل فى ايطاليا الى فرعين مختاءين . الفرع المدرسى وه 
زوسن ll‏ المعروفةبالجناز والايسة وااتعليم العملىوهو يدرس ف المدارس 
والمعیات الفنية وقد كان عدد تلامدة الفروع E‏ على عمد الوحدة ٢‏ ال 
فأصبحت فى السنة الماضية ١ء‏ ألما والدروس العماية التى يتخرج فيا الشبان 
الذين تمضو ناهر وع الاعات الكثيرة وقد ياوا سنة ٠٠۰۰۰ 0۸1١‏ 
وما كانوامنذ خسان سنة ا کنر مى ٠٠٠١‏ وق الفرع المدر سى تعلم المغنان 
اليونائية واللاتينية وف الفرع العملى قعل الاعات المية أما عدد تلامذة المدارس 
الوسطى لامدارس الاصة فلا يقل عن ستين ألما و .ركد امم أذالمدارس الى 
يمل فيا الرهياف والقسيسون أ كر احا من ای مل دما العاهانیو ذلان فتیان 
القسس ممتازونبانكارالذاتوااتديع بالروح الدينيةا كجر منغ هم من‌الا سانذة 
اما التعلم الماى فان لاوطالا منهسبم عشرة كلية ""“ أو ءدرسةجاممة تتنافس 
ہا بلاد الا تالم ولكن «عظم هذه الكايات لامخرج رجال عمل بل ا أ رھم 
خياليوف من أوباب النظر و ا الى هذه الكارات المجامح المايةالماليةالكهير: 


() احكوهة فى ایطاایا سے عشرة جاەمة وھی جاەمة دولویا وکا کلاری وتان وجنوه 
وماسير تا ومسينة وهو دي وتال وبادو و بلرم وبارم وباقي و پیا و روہیة وساساری و سیں وتور ينو 
وھہہا اریم امات حرة وهي جاەعة ا ينو وفر یراو روز واوز یه 
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لدرس الا داب والعلوم فى كل مدينة عغلمى والمكومة #دها بالمال . والمدارس 
الملل اغى كار اجره من الفعات لاحتادل من مال الا ما كيمن أو ية 
ملايين فر نك مسالمة مما وستبان منه أن المكومة- توفر العناية بالتعلم الا وسطل 
والاتداء SEE‏ ما عداها وعدد تلامذة اكات والمجامع العاءية ااعليا حو 
ET‏ وكان طلاب المدارس الما اق دااع ر دصرفون 
وقانہم ف الاٴعمال الوطلنية أ كثر من الملر أما الان وقد استقرت حالة ايلاد 
السياسية فام أخذوا نصرفون الى اعام ودرومس پم لیکون لبلاده مااحر 
لمارا وانكاترا وفرنسا فى مضمار العلوم وال داب . 

هذا ا جال مايقال ف التعلم ما الاخراعات والا کاشافات فل قرفا عاداء 
ايطاليا اسو غيرهم من آم الحضارةالديشة فقداكتشف بامي طبيمةالاصاض 
الميكرو ية وهى النظرية القى خاصت الجراحة والمداواة من الاوهام الى كانت 
تعوةہا . وکذلات كاف شأآنا فى اأكمربائية وساعدها على ذلاف فثرة شلالاتما 
وتوسير ارسال الرارة والنور والاعمالالكماوية والميكا بكة الىا بعاد شاسمة 
وەن کر عم بأاش نزتو ف وما رکو نی عع 1 ا االاسلک وغیر هم م ن الدن 
شاركوا فى الاعمال العاءة فاختاط الا مر وأمبح مى الصعب القيز بين المتقدم 
والتأخر من مكتشنى الملاء فى أميركا وانكلترا وألانيا وفر سا والقسا واأبلجيك 
وهولاندة وسو لسرا وروسيا وغيرها من المالك المدنية . 

والنجا ح كا قال الا مير جروفالى بورغزة ف كتابه ايطالا الحديثة "“ وعليه 
اعتمدنا في بض ماتقدم فى هذا البحثأعلاء الوسط على الدوام لينانى لاكائنات 
العلا اف نظہر إعظهر هاو تثير الج وع بکاامما وء ماطاوأعلاء الوسعل بكو بتنشط 
الشبيبة على القيام ی الا عمال الشر يفةالى خو طم ايأها ملهرهم ومن ‌الطاء 
المظم ف عصر ا أن عل قيمة شدب على لسية e‏ هن الار تقاء المقلى . 
ان التعلم على اختلاف ضرو به يساعد على ظبور المدارك الاجتاعيةو فى االكتامة 
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والةراءة ممنى جديد مجعل بيننا و بين‌الفكر ااعام صلةولكن التعليم بدوذالتنظم 
ا من جهة واربية الأّخلاق من أخرى لايتولدمنه انشاء رال تامة 
آدواتم فق الجلة لتنا على يديهم عظمة مملكة . 

واذا نظر نا الى ار تقاء ايطاليا نراها دخلت فق ثلاثة أدوار هى أدوار الذشوء 
الشخصى فالدور الأول الدور المادى والثائى التفى والثالث العامى وكان بدوء 
الدو ر الا ول هل أوائل ا سين رومية وف سنة ۷٠١‏ قبل المسيحأى بعدسبمة 
ةرون كان عصر أغسطلس وهو عصر مجدها و بعد ثلاثة قرون عندمانقلت عاصمة 
المملكة الرومانية الى القسطنطينية تراجع أمر الدور المادى والدور النفسي 
او الروحى هو دور ظور النصرانة الى توفر الأمبراطو رقسطنطين على نقترها 
وجمل عأصمة بلاده الةسطنطنية فمضى سبعة قرون على ذاك المہدحى تنصرت 
اونا و٣‏ عمل الدين الى اواخر الةرن الماشرلاميلاد وق الراب ععشر بدأت تظہر 
تباشير دو رالمضةالى أريد با حر بر العقل الانالى من قيوده . والدور القالك 
هو الذى حن فيه والقرن‌الاخیر کان أرق أیامه و به غلہرت‌ایطالیا ف مظہر الدول 
المظطمى واستقامت ها حالما السياسية وتبعما سائر الاشياء ولا قستقم حياة 
أمة يدون ان تستقم سياسا واستقامة السياسة نتحة ارتقاء العقةول وار تقاء 
العقول لابكون بغير قبو لال مد نرة المديثةوالاخذيالاساليب‌الى اتخذها السابقون 
ف قارا 

ومن أنم لطر فى هذه النبذة يدرك أ نکل لرضة غير متعذرة وان آم 
بلقت من الشقاء مبلغا كبيراً و تيسر ها بقوة الارادة واخلاص المستنيرين من 
الوطنيين أن تغابت على جميم العوائق وکو نت مو عاهتخر به و.حررته من‌قروده 
الثقيلة ومن رأى ايطاليا ٠س‏ مجوس الساويون أو الفرنسيس خلال ديارها 
ويستعبدون أبناءها وبرى الطليان الوم وقد ألفوا جوعأ حيأودولة قو ية 
وهم فی حکو م الملكية ١‏ کی رة من ارين ق جومم الخو رىة 
على رآي إمضبم من ری ذلات لابةول بان فى الام شيكًاً مستحيلا . وانقوة 
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المقل والثبات على العمل تفعلان أ كثر م نكل قوة فى الارض ف ايطالياا لديثة 
عرو با ف سائر المالك وهذا يتعذر على السائح الشرق ف بلادها أن يدركه 
ولا يحل له أن بخط فيه حرة لاله لايرى الا الظواهر خصوصاً ٠م‏ عدم معرفته 
لغة البلاد فانه يبت كالاصم الاخرس وليس ارتقاء الطبقة المستنيرة هو الميزان 
الوحيد ف ممرفة أقدار أمة وكعند الطبقة الوسطلىوالدنا من الفضائلو نقرضبا 
ماتؤخذ منه حقيتقة شعمب وذلك لايتيسر الا ن عاشرالطبقات كلهاو صرف زمااً 
طویلا فی اصقاعبم الغتلفة و حكالمقل والا نساف فما يكتب بعد درس‌الاخلاق 
والعادات والتنظير ينها وبين ماعائلها من الشعوب الاخرى 

وغابة ما يستطيع المفكر أن ةو ل به اذا رى ايطاليا ان بينها و بين الشرق 
القر يب من‌الفر وق أ كثر ما بين مصرأوالشام والسنيغال أو بلاد نيام نيام يشهد 
هنا لکل شیء نظاماً وقانوتاً ٠ن‏ خر ج عنما ضل وما اهتدى ود نفاط 
الافراد على اه ليس له ما يعوقه من ساطة جارّة وقانون غيرمعقو لفالشتق يشتق 
إصنمه والسمرد يسعد كذلك ولكن السعادةأوفر ما يناقضها بدرجات السرور 
تراه في الوجوه والبطة ف الغىوالرفاهيةتشمده على الاکٹر فی سکانالاقالم 
الوسلى والدمالية ول ل صقع من الا صقاع خاصية لا یکاد لش رکه فا الصقع 
الا خر فذا اشتهر بعادياته وا تاره > وذاك بحدائقه وألہاره »> وهذا بتجارته » 
وذاك بصناعته » وآخر بزراعته > وغیره بسکوله» وآخر م رکته 

و تكاد ترى المواهب مقسمة بين البلاد . فاملو ر نسة مدينة الأزهوروعأاصمة 
طوسقانة وآثينة القرون الوسطى ومسةط راس دانتى وبترارك وبوكاس وغالله 
وهیکل جلو ولي ونار دي فنسی وبنانوتو وسیلینی وأندره دلسارت وغرم 
من نوابغ الطلران فى الشعر والموسیق والنقس والتصو ر واطندسة والمل من 
المزايا ماليس رومية وذلك لاأ سباب تاريخية واجتاعية كثيرة فان جوريات 
طوسقانة بينا كانت فى القرون الوسطى تحسن الا نتقاع من جيع العناصر اليوبة 
ف الشعب كانت رومبة ضمحل عا تام فا من النازعات بین الاسر الكرى 
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والذهاب ف الدالات المذهبية مذاهب . ولذلك كان المجحد كله فى النهضة 
e (‏ 1 لمدينة فلورنسة التى هى اليو م احدى الولايات الاوطالية 

هذا شان المدن الداخلية وكذلك المحال ف المدن الساحلية فانك تجد مثلا 
للبندقية من المزايا ما لا جد مثله نو ةونابل وكاما ما يستدعى الغريب ويسته ونه 
نزول هذه الديار ودرس آثارها الكثيرة بل الى لا تدخل ف عد لكشر تا 

وقد اتخذت المكومة الجديدة أنواع الراحة لاب أذظار سياح الاأرض 
لغشيان بلادها وف ذلك الةوائد المادية مالا بقدر او سياح الغرب 
من عن رورا اا ل“ حست بفقر شدید وذلات لا بمذره اولك السیاح مر من 
إل“ موال ف جیع فروع الاتفاق . وما آمقال ف تاریخ اطالا وقد زعا حیاگد 
وقوف فی تجار تما عن طرق البر الى كانت عل هاه !مہوریات حتى اذا قام 
الاصلاح ادى ف أوربا وفصل جزء عظم من‌هذه القارة عن ‌البانوبة قل ما كان 
ود مدة زمن ¿ عاو يل الى ايطاليا من الاأموال بالطبيمة فافتقرت . 

ان كل كنيسة من كناأس ادطالا حرية بان بةصدها السا لافرجة مر _ 
القاصہة وقد وقع لى من الدهعة عند ما رأبت كنيسة » الدوم » قى فلورنسة 
مشل مأوقع لى من الدهشة عند ما زر تكنرسة القد س بطر س“ ف رومية مقر 
الباو ية وه»وى أفئدة الباو بين فى الا رض . وکل مکان ميزته . 

امتازت رومية بكمائ ا العحيبة ا امتازت بكنْرة فوار الما وعيو ما و كثرة 
تماثیلہا وا فصاہا ى کل جادة وساحة ما سنوی الغر بب وستدعی دهشته کا 
امتازت جنوه عقبر تما لتفنن ال جنو بين منذ القديم بتصور الاأموات على الرخام 
د بن اها ee‏ أو فی آخر ساعات حیام والمقبرة هناك خلاث اقات ا ان 
کش الا بنية هى الان ف ايطاليا ست مايقات ويضيق المقام لو أردت فةط 
الالماع الى ماف رومية وحدها من العادياتوالقصورواادا؟ ق ولا سماحديقة 
الباشيو العامة فالہا خصت بكل ألو اع الملاحةوالراحة وهى جمعالمحسانالرومانيات 


(4) كلت هذه االكنيسة ۲١١‏ مايون فرنك والممندس المصور ميكل ١‏ جاو هو الذى أقام قتا 
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كل عشية وفما تتجلى عظءة الطايان و تتبدى طلبقام الاجناعية وكل ما بة 
ذظرك عليه فى هذه المدينة الازاية صاحبة المد نيتين الرومانية والنصرانية تقراً 
فيه روح النفنن وتقدر الملل والنشاط وحب التسامح الا قايلا . 

د خلت مرة ا آحد اخوالی من مسآشرق‌الطایان لزور كنيسةاابانتون 
فدهت لما رأمت واليك الان : ا ن هى‌الكنيسة الوحيدةالباقية 
من عهد رومية القدءة بنيت معدا فى سنة ۲۷ قبل المسيح ولمارسخت قدم 
الأصرانية ف رومية جعل تكنيسة وكان يشترط ع ىكل شرخ فى مجلس الشيوخ 
ف القرف الثامن لاميلاد من جلة ماينبغى له الاحتفاظ ب هكنوسةالبانتيون . 

ا يقر ن با إمض‌قد لسم واعاا ظم رجال الد ن عندهم وما راعى الاأوقد 
رایت الى جانب أضرحة رفايل ( المصور النقاش الميندس المتوق سنة ٠١٠١١‏ ) 
والمصور أ نيمال كارادى ( المتوق سنة ٠۹١٠۹‏ ) وغيرها من كيار الميندسين 
والمسوربن والنقاش ين الطليان ضرح الماك فيكتور عمالو يلالتاىالمدعوأوالوطن 
لانه قام بالو حدة الارطالية ر خلف لذريته من بمده التاج الادطالى بعد ان كانت 
أسرته لاح على غير اقلم البيمو ن فقط _ وضر ابه مبرت الأول والدالملك 
الال الذی اغنل سنة ٠۹۰۰‏ 

نم اعجبت لضر ج المہندس والتقاش والمصور بكون فمةام التكرح الى جنب 
القديسين وااشمداء وهذا فق تلك القرو ذالتی كنا نظن فا أوربامتوحشةوراقى 
أن بجيء وك ايطاليا اليوم ويحبون أذيدفنوا الى جنب أولئك الصناع النوابغ 
ان لد المهندس واأصور ف أقدمكنيسة بل اها لمعد كنيسة القد لس بطرس 
والقدیس ولس هو أ كبر دلیل على حب الباباوات ارجال الفنون الميلة ولد 
ملکين عظيمين الى جنم هو أ مضا عا یدل على روح التسامح الحديث وعلى أن 
رافایل المصور لیس ف مکانته ف خدهة أمته اقل من فیکتو رعاو یل ‌الثانی . فان 
کافت بار قد أقام تكنيسة البانتيوف لتدفن فيمارفاتالمظاء فالعلم والسياسة 
فى أوائل القرن الماضى فان رومية تهاخر بالا خصت انت و لما لذا الذرضمنذ 


س ۾ س 
زهاء أربعة قرون . بانتډوف باریز يضم رفات میرابو وفینلون وکوفیه وقولتیر 
وروسو وهوغو ولات ونابو لون واضرامم . وبانتیون ر وميةنحوی امتاهم 
من رجال الطلیان ۔ فی یا ترى بةوم في الشرق القريب أعاظم من ابناء هذه 
الاجيال اللمدةة یکو تون ف عقو ليم واعمالهم على مستوى اوك الابطال 
تقوم م مد نيتنا على أحسن الدعا ا قامت مد نة الطايان فى هذه الازمان . 


ابطالبا والمرقبات 
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طمحت الإطاليا "" فى كل زمن الى هذا الشاطى ”من البحر المتوسمل خمات 
ولا الةوة والسلام الرومالي ولا احلت عرى هاتين المادتين مت رات 
البرابرة عادت تو جهو جهما الى تلك الو جهة أ بض لا الى الثمال وكان البحرالمتو سط 
دان عل نو و ورا والبندقية وامالفى وبارى وسالرن وم يقنع تجارها أن 
يغتتوا بالامجار بأهشة اند وقارس وجزبرة العرب وأفاو ها وأباز بر هابلأخذوا 
بۇ يدون النفوذ اللاتيى فاسیا الفنفر وهر والليشةوكان منانتشارالاسلام 
وقوته ف الةرن الثاءن أن ضر بت هذه الفتوح الى تذكر بفتوح رومية ايام 
عظمتها رة شديدة استقر قر المساموف ايطاليا على سمو مدارك أبناما ومرو نة 
أخلاقم وأغاروا علا فأدخاوا على قلوب أهلبا المول والفزع فن الإلاد 
عظما ولن وفقت ايطاليا الى طرد العرب من صقلية فان نجاح مدنا الساحارة 
فی الجنوب قد تراجع وظلت جنوة ویزا متاار تين وعادت البندقرة فوجهت 
وجھنپا الى آسياالصغری . 

وكان من المروب الصليبية أف ميات لايطاليا أسباب الانتقام فان هذه 
)٩(‏ من مقالة لانطوان كاباتون فى جلة المالم الاسلامى الباريزية لخصتاما ف جلة المةتبس وتحرت 
ف الجلد السايع صنحة ۹۲ 
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الغارات وان كان باباوات رومية ه الذين متها عقوطم قد بذل فيما العنصر 
الايطالى با عرف به من المية الممزوجة بقلل ٠ن‏ التبجح من حسن السياسة 
أ كر ما بذل من ااشجاعة فاقتصر الايطاليون فى المرب الصليبية على مرافقة 
جیوش ورو با الى آسیا وبینا کان ملوك الام الا خرى بقيمون عالك صغرى 
في أ لٴرض المقدسة كان الا يطالون بقطاون عرات ت تلك اللات وقد ثبت 
هذا الدهاء السياسى الايطالى ف الملة الصليبية الرابعة فانه انتج لجنوة وبيزا ان 
ربحتا كيرا واستأثرت اابندقية بتجأرة آسا المغرى وامتلاك أراض عخصبة 
غ الوا ار ر البحر المتوسط وجزء من الاستانة . ولا سقطت 
القسطنطمدةف آبدی عمد الثاتی سنة ٠۶١٥۳‏ حالت دون هذا السير النافم ومع 
هذا فأن البندقية عا ته من ع عاتب المهارة وحسن لای بل مجہادها ا 
احتکرت یع مجارة أوربا مع الشرق . 

وذا الاحتكاك المتصل تحت لايندقية على فوا البحربة والتجارية معرفة 
القعو ت الا اة حن المعرغة | كر عن كل ور وان من اة لاز ة 
طبقة التجار من أبناءًا ان بتكلمو! بالتركية والعربية ويالفو! بمض العادات 
والمصطلحات الشرقية ولكن جاءت قوة فى القرون الغلاثة التالية أ كر منقوة 
البندقية على مها من الصلات التجارية مع المناصر الاسلامية فزادتعليما لالا 
روحية آطمعم فى امتلاك الما و مى بها « الباوية » . 

قأمتدت'أ حلا م كنيسةرومية ال امار جو مطلما أعلى م ن ارغ المادی وکانت 
في عہد غارات ارما نیین حل بالقبض ذات وم على قياد الوحدة فا حسذت صلاتا 
مح المسيحيين بل مع الوثنيين ف الشرق ممن تطمع ق قفوم واد رکت کل 
إلادراك الحطر الناثىء من امتدا د كامة الاسلام على أوريا المسيحية ٠م‏ أن 
ا لجلات الصليبية قد اخفقت وقوة الاان قد انثامث فى القاعین با مأبر حت 
كنيسة رومي ة الى اوائل القرن الس سام عشر قطالب اعمال اخری وق هذا 


المد كان الضف أخذ من الہ تیان . 
- 
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بيد اف رومية شعرت ف الملة الصايبية الثانية أن السيف وحده غير كاف 
فی مثل هذا الماد ورات أن تعارض التعصب الاسلاعی إطوائف مناسكان قي 
اتحادهم من غیوری الاورييين أو الشرقيين لتقطع أوصال المسامين قطماً أدياً 
لعسك أن اوق عن سیر هم المادى . وما فتگت رومية مذ القرن الثألي عشر 
والالكث عشر #اول تنصیر جع الشعوب الا سياوبة التى غلاتعلى و نيتها فبعثت 
الى بلادالمسكوب وفارسوأرمينية والتاتاروالتبت ومغولاوالصين والارخبيل 
المندى وفوداً م ن هل الذكاء والصافة ممن خلفوا لنا رحلا م ومذ كراتمم 
اليو مية وعبدت ارم أن سیر وا غو راص اء تلاتاللاد لينصروحم أو ليتحالهوا 
وایامم على الاقل ضد المسهين . وكان ذصيبمصر والمحيشة أيضاً البحث عن مثل 
هذا الشان . 

ولم تلبث الرهبنات العمظمى ان انشثت مل الدوهينيكانيين والفر نسيسكاڊين 
والیسوعیین والّکبوشیین والکرملیین واللعاز ہیں لیک ولوا جنا علصا ق 
خدمة امامالاأً حبار و تمتح تلك البلاد لدخول النصرانية اليا . فانبث جيش ٠ن‏ 
الأرهبأان على اختلاف مظاهرهم فی قاری اسیا وأذر قرة الشمالية لافتتاح ا و فشر 
الا جيل فيہا شم نشر المد نيةالغر بية بط القانو نالا مر آلا وبېتدوا لاحسن 
الطرق فى العمل فالبال الفر أسيسكانيوف والدومينيكانيون بمادوف بأروا 
وإصبرون على ضروب المذاب فى سبيل دعوة الشعوب الأسلامية فى أفربقية 
الشمالية الى الدين المسيحى وكانت اللرق الى عمدوا اليما على حمس فيها بمزوجة 
بكشير من الجبل فغعرواف الال أذ الضرورة تقضى على من يريد دعوة أحد 
الى دينه أن يتكلم بلغته على الا قل ليتفاهم الداعى والمدعو فنادى القوم م نكل 
مكان بضرورة انشاء مدارس لتعلم اللغات کان رايو ند لول داع نها النشط . 

فقضی ممع فينا سنة ۱۳١١‏ الذى كان برئاسة ١‏ كامنتس الحامس أن تۇ سسس 
ف باریزواکدفورد وبواون و سلمنكة درو “عر ية وعبرانية وداي من سانا 
غر وعاظ وهل جدل أ شداءلتنصير المساهين‌واليمود . وأنهاً الفر أسيسكانيون 
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والدومینیکانيون فى أديار دم دروساً من‌هذا القبيل لیعدوار هبام ا لنشرالاجيل 
ومنذ ذاك المد أصبحت اطاليا مهد حرکة جحت فى المشرقيات وأخذوا بنوع 
خاص بدر سو ن المبرية للتعمق في فم أً سرار التوراة وقنصير اليهود واللغة 
ا ة لتنصير المسادين وکان أساتذة ألحبر يه رون باعلم العاءاء الربانيين 
وأساتذة ا کانوا ممن رحلوا الى بلاد الافة الج تی ا خذوا يدر سو او صم 
إصفة معيدين تاس م ن لاهين أ من السور ن الموارنة م ن کانوا لهو 
العر نة العمل ل ورای هۇ لاء القسس > ج الضرورة أن منتقلوا من اللغة ااعامية 
الى الاغة المص حى ليشتد ساعدم ف فہم الم اتل اأفلسةية ورد جج سج الخالفين 
باسلوب فلس ادي 

ومن أجل هذه الغابة اهتموا أيضاً عر واطيشة ومن مدار سم نشا العاماء 
الأول من الا قباما والمبس والاعرين ولكن دراسة اللغةالمر بية ب 
المتحكة ق شبه جزبرة ايطاليا فكان بطر الى تعامما أنه من‌الحاجات الماسة لكل 
تجار المدن البحرية . فقد وضع حدم سنة ٠٠۲١١‏ باللغة العر ية كتاب المعاهدة 
التجارية بين تو ذس و جمهووية بيزا وظات العربية مألوفة فى عدة أما كن من 
ايطالا لجنو بية عقبب احتلال العرب صقلية فكانت في بلاط ملوك نورمانديا 
وهوها نستوفين وفريدريكالثاقي ودى منفروا لغة الملم العالىوالشعر والادب . 
وما كانت العر ية على مأفيپا من‌القصائد المقرمة‌المقعدة والعواطف ال مو رة لتحمل 
امثال شارل داجو على حمسه لدنه ان مخاف عادرتها بل كان الاطلباء والطبيحون 
فی قصرہ ا من الاسرائيليين أو من المسهين المتساعينفق عقائده وكان‌الطب 
هو الواز الذى سارت به الفاسفة الدر بية عند ماقام جيرارد د ى كرمو ذالشمير 
فى أوائل القرن الثالكت عشر ف فال دولة فريدريك الثاني بت جم بعض کتابات 
ابن سينا الفياسوف . 

وف القرن القالك عشر ترجم المعلم موسی من اهل رمه عن اريه ال 
اللاتينية كتاب ابقراط في آمراض اليل فتسر بت فاسفة ان‌رشد من أمثالهذه 
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الطرق ولم تلبث أف صادفت قبولا بن ناشثة ايطالرا حتى شكا من ذلك جهارآً 
بترارك ف القرف الامس عشر اذ رأى ف تلقف فلسفة ابن رشد دليل الالاد 
والازدراء بألونانية واللاتينية . وكشير من الادياء والعاماء منغيرطقة الرهبان 
كانوا بروف من موجبات الفخر في القرف التالى أف يعرفوا اللغة العر بية سائررن 
على سنة بيك دی لامیراندول 

وعلی توفر إعضم على فشر حب فق الجدل مع المسامين حتى قبل أن یرجم 
القرآن باحدى اللغات الغر بية فان عشاق العربية كانوا رون من اليطة ودواعی 
الغيرة أف عرلوا ا سهم على رة رسائل فى الطب يقاو اما عن ن العربية اذم يكن 
آحد جل مکانة ا الفن وبذلك رون آم ينجون من الاام 
بألز ندقة وقد اصح آندری اريفاان فاليندقية ححة فى هذا الباب وانعاً و 
اتر جمون ببالغون النظر فيا ينشرون فكان هم اسلوب عاسی حقیتی . ولا رای 
أندرى مو نتكانجون بللوف ف القرف الامس عشر أن تراجم ابن سينا القدية 
واطباء بلاط فر يدر يك الثالى ليس فما عناءة ذهب حك دراسةاللغةالعر بية فى دمشق 
وأتم تمليمه الشرق بالرحلةالى مصر وسورية وفارس وآسيا الصغرى ر حلة طو يلة 
وذلك قبل أن يعود الى كلية بادو ليغرح لتلامذته فلسفة ابن سينا. وقصد 
جيرولامورانوزو أحد أطباء البندقية بلاد الشام أيضاً فى سنة ۱١۸۴۳‏ ليتبحر 
فى فهم فلسفة ابن سينا و يماق شرو حا على تر جمتهعلما . 

وكان من سقوط القسملنطينية و رة عاماء م ن‌الیو نان الی‌ایطالیا وکثیر من 
نصارى الشرق واختراع الطباعة وقيام الاصلاح ان هبتفی أرجاء اإطالیا حركة 
الهضة العهية الى تجلت فى أجملمظاهرها فى الدروس الشرقية ولاس)ا فىدروس 
العربية والاسلام . 

کا نت ارک فی تىل المغرقيات عامة وافراده معا ائتشرت كثيرا بفضل 
الکردیتالفریدریاك‌دی مدیديس فى فلور نساوالباباوات فى روميةو السكردينال 
ورومذفق میلان‌والکردینال بار باریکو فی بادو ومن تقدم ېم مثل باباغا نى الذي 
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ذشر ف مدينة البندقية أول طبعة من القرآن باللغة العر بية ولكن هذه الملبمة ۾ 
قلبث أن يدت إغيرة دينية خرقاء وکان من الاسقف اغوستینو جو لستنیائی 
المشغوف بالدروس ااشرقية ولا سا العر بيةوالعبرىة أذقبل من فرنسيس الاول 
بتدريس اللغة المبرة بعد أن صرف روته ف اقتناء جموعات من الخطوطات 
المهمة فى العبربة والمربية والكلدانرة والرومية وكان تزبوامير وكيوقومس 
( كو نت ) البو نزمستشرقاً مدفقاً 

وھکذا کانت ايطاليا كلا أولم عاماۇها اللغة العربية وتشروا روحبا غيل 
كل الميل الى الاقطار الى كان یکم فیا . وقد فشر اندرا أرشاین من مانتو 
أول طبعة ايطالية م ن القرآن بيد أن كل هذه الاعمال على جلالتا لاتعد شيعا 
في جانب انشاء مطبعة أسرة ميديسيس المالكة والمطبعة الشرقية لبث الدعوة 
ومطبعة يادو وكليتبا وكل ذلك بغية تنصير المسامين والوثنيين . فقد طبعت مطبعة 
ميديسيس ۱۸ ألف نسخة من الا جيل باللغة العر بية “مته ( أربعة أناجيل يسوع 
ال د المقدسة) وأرسلتها مع جار لتباع بشمن بخس ق البلاد العمربية 
أو الى تفہم ہا العر بية على صورة حازمة لايظهر ما الأةيد الذى رمي اليه 
دعاة الدين . 

وكات النية معقودة قبل كل شىء على اعلان حرب صليبية جديدة روحية 
على الاسلاميدخل الما بالوسائل العامية وع الباباوات الادباءأمثال ليون العاشر 
وا كليمنتس السابع عنابة خاصة بتأسيس خزائ نكتب من الخطوطات قسلب من 
المسامين الاعداء القدماء لتكون من ذلك تحوعات نفيسة فى دار كتب الفاتيكان 
وکاذغر يغور یو س‌الئالثعشر لار ى أحسن ف النجاحمن تنصير الناس وا ادتبم . 
وافشاً بو ليوس الثاني فى مدينة فانو على بحر الادرياتيك أولمطبعة عربية احتفل 
ليون العاشر بافتتاحپا سنة ٠١١١‏ بنشرها اول کتاب طبع بحروف عربية وهو 
کتاب « صلاة السواع » . وكأن فى روميةمطبعة حجربة شرقية انشاهاسافاری 
دى بريف الذى ظل سنن طويلة سفيرآً للك فر سا ق القسطنطينية وهو نفسه 
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الذى حفر أمبات اروف العر بية التى نقات عنما مطبعة الامة فى بار اشكاها. 
و شر منذ سنة ۹٩۱۳‏ كتاب التملم المسيحى . 

وظل الكردينال فرديناندى ميديسيس متها لذوق أسرته فق حب المعارف 
الشرقية فا بتاع عخطوطات شرقية بام البابا وكان يدير بطر كيات انطاكية 
والاسكندرية وعلكة اليشة ادأرة روحية وائهاً على تفقته مطبعة ٥دلسيس‏ 
وولی‌علما رعو ندی الذي ولد سنة ٠٥۳۹‏ ف ناو ل‌ وهی کر البلاد الى انتشرت 
العر بية فما . فكان بألاخات الشرقية الى يتقنها ولاسم العر بية قدوة الداعين الى 
تل المشرقیات و نشر بالعر ي ةکتاب حو وکتب ان سینا و غیرهافکانت مطبوعاله 
بحسن طبما ووضعما موضوع الاجاب العام و إعد ان قضى ريو ندى تبه م 
تعد اسرة ميديسيس تمكر ف اعلان الرب الروحية على المسه ين دواسطة الكتب 
بل عمدت الى احداث الاضطرابات العماية . 

ولم تشأرومية ان تكون فى خدمة المعارف الشرقية بالمطابع والمكاتب 
والمدارس دون أسرة ميديسيس فى بث هذه الدعوة لننتشر )ا الدعوة على 
الاسلامفقدص ارت بقضل البابأواته۔دان در س کل مأرق عقةول القسيسينا لذن 
تنتدمم روهية لفتح العام فتحاً روحرا بتخرجوف ف المدارس ماامكن باسان 
البلادوعاداتم) ومعتقداتهاالی ر يدون بث دعوم فما و دارالکتب تتم طم هذه 
المعلومات فيعيمر ون ہا علی ماسطرہ اسلافہم ف رحلاتہم الى ااہلاد ای عنوا 
بتنصیر اهلا وها تلقفوه ٠ن‏ معتقداتهم وعاداتہم و هجام وصناعام وإقضذى 
عل ىكل قسيس ان يكتب إمد مقامه ف القاصية كتابة أورسالة خدم هذا الغةرش 
ومطبمة بث الدعوة تنش ر كل مايوٌاف من هذا القبيل وتۃ جم الى لغات شرقية 
كثيرة الكتب المسيحية والردود على الاسلام وكان لاغة المر ية الشأن الاول 
من بن هذه الاغات اى تطيع فما الأعلبءة وهى عشرون اة شرقرة 

وما كان القصد من هذه المنابة الا دينيًا ضا باديء بد- وم يكن الل 
غلمالشرق الا واسعلة تساءد على الجدل وكذلك اللغة المربية لم تكن الا سلاحاً 
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بقاتل به الاسلام ولذلات م تر المدرسة الا كليركية الشرقية ف بادو غضاضة علا 
ُن تشتغل بالل المجرد أحياتاً لأر الذى بحدث عنه وكانت المطبعة والمكاتب 
الشرقية من المتمات لتلك المدرسة لذهاما بفضل الشهرة و تأئيرها فالافكار . 

وقد خرج بالاستاذین ماراسی وأغابيتو عدة من التلامذة باللغة العربية 
فصنهوا فما وأفادوا و تعاقب اناف من الكرادلة على أبرشية بادوكان كل منها 
يتنافس في عصره ف خدمة الدروسااشرقية . وهذاكانشأنميلانفانفريدريك 
بورومة بث فما روح العلوم الشرقية وبعث منذ سنة ٠۹٠۹‏ الى الشرق بتاع 
بالاعان الباهغل ةكتيا وخطلو طات شرقرة فأسس المكتبة الاميروزة الشهيرة و 
بكر تلامذة المدرسة الى اسسا ذا الغرض بل کانوا قلائل امتازوا باخصام 
وكان #ة أساتذة خاصة مں مسیحی الشرق أو المسامين الملحدين ولطالما عطف 
pole‏ و نعم وتخرج ف «درسة امبرواز انطو دو جيحى بألاغة العر بية فكان 
ها جداً يلا . 

عد القرنان السادس عشر والسابع عشر عصر ازدهاء الدروس الشرقية ولا 
سما اللغة العر بية ف ابطاليا أما القرن الثامن عشر فكان عدر الاحطاط التام 
اذ قات فيه حى الغيرة الدينية والجاسة المقلية ولم ينشاً فيه سوى الكردينال 
میزوقاتی الحارقة في تقاف اللغات المذر عةفكان مفخراً للعلالار بطال وقد تقامسم 
جور الشعب اقيال وملوك متو سطون صار ممم الى الشقاء والعبودية أماالطبةة 
العالة فقد حرمت من الاشتراك في ادارة شؤون بلادها کہا الاستيداد 
البليغ أو اضطباد السا الشديد فنسيت فى لذائذها المادية حريما وعلو متزتها 
المقلية . 

وقي سنه ۱۹۹۰ احترقت مطبعة مرد يسيس م أعيدانشاؤها وبعدآن تقلت 
علا الاحوال و نقلت الى بار رز بامر الامبراطور لابليون أعيدتالى ايطاليا وفہا 
طبع اعام مستشرتي الطلياف أمثال أمارى و سکیاپار لی وکو يدي کتبہم ۴ 
نشروه من آثار المرب . ولا فتح لابو ليون مصر وأعلن للمسلين بأنه براي 


— YEA — 

ممتقداتېم وحقوقېم وانه لا أرب له الا قتال الماليك احلاف انكلترا رأى أن 
لستولٰی على قلوب المصر بين فظهر طم عظهر الاد وحسن الحدمة و بلعث بلب 
مطبعة لبث الدعوة الشرقية من ايطاليا فأتته الى مصر وأخذ يطبع با اتكتب 
خدمة للسياسة والتحارة 

فأصيبت من ثم المطابع الشرةية فى ايطاليا بضربات‌السياء ةوالموادثو بقيت 
المدرسةالا كليركة وخزائ نکتما ف بادو ععزل وعلى ما عرف هه المستشرق 
العام بالعر بية اسمانى من سعة الفضل فانه لم بتيسرلبلاده أن يعيدالياةللمشرقيات 
بعد أن افطفات جذوتما بالفتن والكوائن وانقراض بيت ميدييس . ونعاً 
للعر بية أستاذ فى القرف الثامن وهو القس فللادرس في كلية بارمة وتشر إعضش 
الكتب ولكن القرن التاسم عشر امتاز با داه ک) امتاز بالیاة فی ابطالیا اتی 
هبت قو به حرة وراحت تروفرف على کل ما کان فه جدها يام تار ها اجرد 
فازهرت فيه الدرو س الشرقية ولا سا الدروس ألعر ية والع لوم الاسلامية . 
فكانت الولايات اجنو بية في ابطاليا مرج أبعلالا فى المشرقيات أمثال الور 
والسياسى ميشل اماري الذى نشر اح ن تار لامساءين ف صقلية وكشيراً من 
الكتب الى تدل على فضل علم و تدقيق کا يقال ق در وس العر ية ق كلتق 
فلور نسا و بيزاء وعاصر أماري الاستاذ سكيا بارللى مدرس العربية ف فلور ضا 
ثم بونازيا مدرس كلة نابولى واغنا س كو بدي الذى هواليو ماحد الزعماءالمبجلين 
من علهاء المشرقيات من‌الطايان وهكذا نشاً لايطاليا أجلة من المتبحرن ف علوم 
آلشر قو لغاته وأمراء يفضلون على العهاء في طبع مايازم و لشره 

وکاذامتیاز ایطالیا قدعاً بنشر ا فاصبح ت کذلاف ف عېد 
وحداہا تریدان مجمل لکل اقلم حظ ا من هذه اللدمة ولم تابث صمو ةالراة 
الدثة والاطاع القدعة الى يظهر اام المامل ف حياة المالك الاأورية 
أن تحدو ايطاليا السياسية الى الا نتفاع من هذه المعارف النظرة انتفاعاً عملي 

واذ كانت مصر على قربا من الطاليا وغناها وعراقتها فى الاسلام ما يكون 


— ۴٤۹ 

منه‌ا حطر کا نت هى أولغابةانصرفت الما كبنة الطليان ومجارهم وكا نت ايطاليا منذ 
القر ذالساد س عشرم ركا رآ تمل | الا داب‌القبعطيةوقد | نعأت تمل الا ار المصربة 
والقبطية ف بزا لتثيت ذلك اہ لا رید أن تكوذغرببة عن E‏ 
الراسخةقدعا فالابداع فيه وكا نت للغة الخبشيةالمقام الاو لق ابطاليا لابا راتا 
اقرب الى بث الدعوة فى نساطرة اليش وان التجارة كن بدون أن إصطدم 
الابطال م الاسلامى الذى لايتساهل . 

وق أوائلالةرذالتاسع عشر أ شات ايطالياحماومدرسة لتنصير الافريقيين 
و دعاةهذا الغرض اق أ بثاء تلاث البلاد وتر بم لیعودوا الى مساقط 
دۇوسم يون فیا دوح دم الجددة وکن ع هذا العمل ق التنصير أخفق ù‏ 
حالأمامه کل مکاذمن بث دعوة ة الاسلام و نشر الدعوة البر لستانتيةفاقتصرت 
ايطاليامن ثم على غر س نفو ذهاف تلك البلاد وأعداد الا سباب لامطامعالاستعاد ية 
ولا سحقت المبشة لاطاليا سنة ۱۸۹١‏ جيشا مؤلفا من خسة وسبمين ألف 
ايطالى في ادوا اصمحات "مال ايطاليا وقنعت عا ترك ها من الموالي هناك وراح 
أ بناؤها بنتشرون فى توس ومصر وعاماء المهرقيات المتضلعين م العر بية من 
ا نابا ررفعول سانا الماذى فى المحضارة وتقاليدها القدعة ف النصرانية . 

واتفق أن أحد رجال البیت الدوی الامير أحمد فراد باشا (عظمة املك 
فؤاد الاول ملاك مر اليوم) تمل في الج مع العالي, المسکر یف تور ينو فكان 
منه امدذلاک أن د تمع الصلات مح ا بدا ذلاک منه سنه ۱۹۰۸ وقد 
عبن ريسا لاجاء عة ال مصر ية الاو ا ي اللامعة ءشورة 
عام فر نساوي مشمور المسيو مسبرو وکانت کٹر الدروس تلق بالعر بية فكان من 
الاساتذة كو يدى و ناليثو ومالو الابطاليين الذين درسواالدروس الى عدت 
الهم بالعربية . 

ومنذ ذاك العہد مالت الافكار ف ارطاليا الى طراباس الغرب لتكون ها 
أهراء حنطة كا كانت لار ومان قداو ذلك لاما بصرف الالو يذل الوقت والمناية 


س ۵۰ — 


بزراعتها سيكون منها مورد رح عظيم وتجد فيا اليد العاملة من الطليان عالا 
واسماً للاستمارفرأت ايطاليا أن يكو ن الفتحالاستمارى٠شةوعا‏ بار قق والرحمة 
والتساهل في معاملة الشعوب الاسلامية وأن يكون أساسص الاستمار فى تلك 
الاقظار المصاالاقتصادية وان تدار البلاد بايد یأعظم رجال الادارة من تتعلم 
منہم وزارات المستعمرات الاور ية دروساً فى الاستمار . 

واخذدات ايطاليا بتنظم كلية بادو الى كانت اتخذما جو رة البندقية منذ 
قرنين مدرسة لتخريج رجال سياسا وترا تما وسماسر ما تدرس قبا العر بية 
والفارسية والتركية ولا سا المربية وستعى هذه المرة بالعربية أ كر ليكون 
من متخر جیما أعظم الادار ين المستعمرن لليبيا و تضاف الى دروسما اللمجات 
البلقانية المنوعة ممن تتجر معيم البندقية وايطاليا . ولمدينة جنوة درس عربى 
طالما تناوب تدر يسه أعافلم مستشرقہا وهی الیو م تطالب بان یکون هما امتیاز 
بتخرج رجالالادارة والاستماربانشاء كلية بحر ةاستمارية فما وكذلك سيكون 
من كلية بولون أبر عقلم ف ترج رجال بالمر ية ا ها مهم حظ ليس بقليل 
الان . وف رومية فى مدرسة الدعوة الى الاعان درسان لاعربية والسريانية 
وكذلك مدو اة القدس أي لر تدر س التر ية يدرسة قا الاقف غار 
و تفتخر كلية الكو مة اللادينية فى رومية بان فا درس لاغة العربية وآدابم) 
بزعامة الاستاذ سكياپاريللى والبشية تحت فلار ةكويدى . وق جنوب شبه 
جزرة اإطاليا المملوء بتذكارات اسلامية والقريب من حيث الوضع ال غراف من 
بلادالمسهين كلة بارمة اى يدرس العر بية فا كل من الاستاذين الينو و بو ونازا 
واقتصرت نابول على قعل العر دة بالعمل کا تعاهما بالنظر أ با وق ابول حع 
شرق يعم بالعمل الاعات الية ق اسا وأفر نقية وفيه تلامدة صينيون وو 
و بلغار نون وصربيون وفلاخرون والبانرون وبونان . وف سنة ۱۹۰١‏ أعيد 
قنظم هذا المجمم على مال مدرسة اللغات الشرقرة قى باريز وعتاز بان دروسه 
مجانية ولا عتحن الطلاب فيه 


أصحيح أف القطار غداً بخترق ااعقاب وااشماب . ليخاص من ايطاليا مد 
المدنيتين الرومانية واانصراية . الى سويسرا جنة أورياء بل جنة الدنياء 
ومدرسة العمل العلا > واج میت ومشتق . لملتمس الراحة والسلوى 

أبکتب غداً ٿاروح أن آماءین قارا ف أشرف دار ؛ عرفت ق باب حرة 
الاديان والافكار ولش لشہد الطرف حستاء صمت ای صدرها قعل الد زات 
العصر بة ووضÜعت‏ عفٰی مفرقيا تاج البدائى الارضة واأس ماو نة DE‏ خمرکل شر 
منہا عرز زبة غالية عالة و عاو را الاندی با لجس ن وال زیی والتطر دة فلم يتور 
ف الان أرق من لظام ہا . ولا أبدع ٥ں‏ ا رازها وهندامما . 

اصسحیح أن هذه المد نة اأماضله . دهغشة a‏ والاقطار » وز بدة جاد 
و > المغبوطة ٠ن‏ ع جار اما بل ٠ں‏ أهل الغرب جع + على فانو ا 
ال 0 وا الشامل خ > سیکون للنفس سل ٠‏ *ن اأراحة فى ر ياعا ألهحة 

من العمر .عد کالف شر . فتستمتع الاو ام ب اإعحائب صم الدیان والا سات 

ر دنات العمران ف هذه الازمان 

سلام عليك ياجمورة السلام والوئام . عقمت الايام أن تنةى مثلك . 
نت الو حيدة ف العمل ښعالم السيد المسيح ن ال لك الغر د دة. ا عك عارك 
أن جوزت يەد ضر ك قتل النفو س . لامتلاك القاس ولا افطاەت شا ا 
لاستصمفاء بيته وحقله » ولا ان هتکت استارآو أعراضاءلتغنمي عرو ضاواعراضاء 
بی کنت من خير من عطف على مد حو رو مظاو موا BSE‏ 
وع طالب ا تعلماعرداً من‌اللزعات‌المذهبية والنزغات‌السياسية ۽ ومسلاة 
كل متب راغب ف التفرغ لنفسه ء لقنت الامم معى الحكومة الصالة 


س 
فى الامة الصالة ء وحققت العمل مى تضامنك ف شمارك « الواحد للكل 
والكل اواحد » خكمت تفسك منفسك حقاً وصدةًاً » لا كذيا ورياء 

هذه الوحوه النضرة الى مش اخريب > کاش للةر بب هي ”ص ورة ك حة 
من اخلاق هذا الععب القليل بعدده » االكثير بفضائله وعدده ء فان كان هنا 
لابتجاوز احصاء المكين » أربعة ملاين » ولا مساحة المكان +٠٠۶١١‏ كيلاو 
مترا مر با ء ف كان اقل العام ء خيرامن الكثير الجإاهل وعظمةالام بعاما 
وعملما . لانوفرة سكانما وطول سلما وجبلها : سوسرا ماخر وحق طا الفخر 
ءالما اليوم لاتعرف الاميين الا ا تقرأه عنم فى صحف العالين . فهل عبد 
مشل هذا النور لامة ف القدماء أو المحدثين 

غيل للناظر ان هذه البلاد الواقعة بين دبع مالك راقية . فرشا وألمانا 

واطالها والعسا قد أخذت من هذه المدنيات الأ ربع أطايما. . ولعله لاطي“ 

من قال ان هذه المالك أخذ ت كثررآمن أطايب ماعند سو سرا » خاءت‌ هلفسا 
أو سولسرا جموعة الابداع ف البقاع والاصةاع » وسلسلة مفرغة ق الحاسن 
لا مرف أبن طرفاها » تقاعت القرى مع المدن ء والاأودية مع الجبال » آثار 
ا جال والكال فعز ها قسم ف استهواء اقلوب بین هذهالدیارات » بل ناجس 

ن القارات وما ارق عمران الا لانيين والفر فساو بين والايطاليين والعساو ين › 
اذا قيس بظرف بلاد السو دسر ين الا كالنضارة ق خدود فتاة العشرن ۰ فى جنب 
ضار ة أبلة الار لعان 

لا جرم أن هذه امو رية الرشيدة هى التى وصةما لاناس افلاعلون وروسو 
فكانت يا وفقت اليه ء مما وضعف الفصحاء عن تو فيا حقما من الاستحسان »› 
وذکر امجردات لا يقنع بقدر الادلاء بالحجة ؛ ولذا نقتصر على طرف مماعرفناه 
وعرفه غيرنا عا . كوصف حياتما القو مية والروحية والعهية والاقتصادية عسى 
أفرشمر ذلك فائدة لمستفيد ٠‏ وعبرة لمعتبر ء فى شرقنا المحخدر الأ عصاب » مذ 
أحقاب ¢ الذى كادت تدم لاله عون الأّعداء »بعد ان ادى مقل الا حباب 
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أول ما بده الداخل الى أأرض سوي را : الحضرة والنظافة . فنا كلها أشبه 
بحديقة فى وسطها مصايف من أجل ما بي المهند ون ونقش النقاشون وصور 
المصورون . الدور على اختلاف‌هندستها سواء كانت بضاء کا هی فى سوسرا 
الفرنساوية أو منقوشة ) هى فى الشمال الشرق أو من الحشب على ماتراها 
فى أوبرلاند تفيض بمجة ونضرة ونظافة وزينة وتبدو على الدوام جديدة حى 
ولوكانت مبفية منذ قر نين أوثلاثة . والغر بيوف مولموف بابقاء الةصور القدعة 
مهما کا نت وو رو ما على اللجديد من نوعها . وداخل البيوت عل مثال خارجها 

فی امسن حذو القَذة بألقذة . 

ادخل الفنادق الكبيرة أو الصغيرة والى منازل الطبقة المليا أو الفلاحين ء 
والى قصو ر الا غنياء أوالمقترين . تجدها كلها متناسقة بنظافتها » و تشد المساكن 
والخازف على هذا الطرز ف الصباح والمساء على السواء ء وما انس لا أنس تلك 
النظافة التى شمدما فى المتزل الذى حلات فيه ف مدينة لوزان المطلعلىبيرة لمان 
ومن وراتًها جبال الالب وذلك منذ تدخل الدهليز فتصمدالدرج » الىأفتدخل 
امازل ء وغجلس فى غرفتك . ال ‌المائدة » الى الطمام المنو ع المستطاب . الى أحقر 
شی“ ف الدار . 

ولق دکذت اعج ب کل ومن روه اده عسح البلاط والدفق الا رض 
والنوافذ والد رفات و تنفض الستور, والأغشية والكرامى والمقاعد واظزائن 
والمناضد والزروع المىضوعة فى الا صاصىدع التحف والصوروالًاثيل الصغيرة 
ومصابيح الكهرباء وغير ذلك ممالا تخلو منه دار فى الحلة ء كل هذامع خدمة 
المطبخ والمائدة وبعض ما يازم من السوق تقوم به خأدمة واحدة وليس ھا 


س چە س 

الال خاصاً بالبيوت والفنادق فقط بل اذك تراه ف‌الشوارع والازقة على صورة 
مكبرة فان الاوساخ اللميفة لا تلبث أن تطرح حتى تكتسح وكذلك الثلج 
لا يلبث أف يتساقط ۲١‏ سنتيمترا وأ كر الا ويرفع من الطرق » وكل شارع 
وجادةوساحة وسوق ينظت وإغسل بلا أمهال بحيث تصح هنا حكمة الغرب : 
« النظافة أر من آثار النظلام والعمل » والشعوب النظيفة هى التق تحب أن ترى 
کل شیء فی مکاله تقاسی ضیتاً حقرقیًا بل ألما مرا اذا شاهدت الل لیست 
النظافة ابنة الكسل لا نما تستو جب من الافراد والمكومة عملا و جهادآمتواصلا 
ویستدی أن تحث عليه المكومة E E E E‏ 
بلدياا تنفق عن سعة لتجعل اليلاد ف هذه الالةمن ع النظانه الى تعجب‌ ها أرق 
أ م المضارة دع شر قا لا کاد قح ره ق بااده الا على أقذار ف العوارع 
ا e‏ بل ف الروت والوانیت وخللاق کل شان من شون 
المياة الراقية 

وكان من أنر هذه المماداة الى ادت با بلديات سويسرا في منصرفيانم) أو 
مدبريالما الالنين والمشرن تح بن‌الصحة العامة واستجلاب‌السياح وأحسن ممل 
لث أفكار الدظام والوقار والرهاهية 

تتبارى الكو مات وال مد ريات والادارات الاصة والعامة ف ٠‏ مار الننلافة 
فتیجد اقفاصا من أسلاك أملفةموضوعة فيا لمدن ق كل شارع و حديقة لتوضع 
فا القشور أوالاوراق ور عا سار الوأاحد عدة آمتار حتی رى تلك السلة المملقة 
فيضع فا ما بيده من الفضلات الفيفة + ذلك لا نکل سو ری لاحب أن 
بری متازهه وشارعه وحیه الا کا ړی بیته طلاهراً نقياً لیس فيه ما ينبو عنه 
النظر ٠‏ وكيفما انقلبت قي سو درا في‌القطارات أو المر اكب فيالحطاتوالادارات 
تعاهد النظافة الجسمة كأ ن هذه اللاصية صفة من صفات الا مة السويسرية : 
وريا سى الغريب فيضم ما استغنى عنه من الورق أوغيره فيشيراليه الاهاون 
بوضعا فى لها بل اف المفتش ف القطار لا يستتكف أن رفع اوراقا تتساقط 


من ركاب قديكو نون فالا كنرغرباء لايعرفون درجة غلوالسويسربينف النظافة 
ف کل شیء 

ما كانت النظافة ف فطرة السو اسر د بين أو جنسهم بل ه ىكسبية ونرة تر بية 
طو بلة ودي ة باهرة . ولا جدال فى ام ا أرق من سکان انوب 
والغر ب آأی من الطليان والفر نسيس ذم ما کانوا وا امس کا هم اليو م والدليل على 
دلكف أن من البلاد السو لسر ية ما بلغ حقی الا ن درجة كافية من النخلافة ا 
بحب السو سرون لاا اا ال ل تة اك و ك قادو 
بعض عمال من مقاعاعة الفالى وال كر زوف والرینتال »> وهی اذا قیست عقاطعات 
زود وةو واو رلاند فقياسا مع الفارق ولا بزال فى المدن الہ قامى مشل لوزان 
وجنيف وزور احياء قارلة على شىء من‌الوساخة بالنسبة جو ع البلاد والكن 
مثل هذه الاحياء تدم الواحد بعد الأ خر والة قری طهر سرع مایکن وی 
عوذج مما کا نت عليه سویسرا قبل خسین أو مأئة سنة فاستطاع أهلہا بالتر بية 
أن بحرزوا فضيلة النظلافة ال تی اصبحوا فا قدوة الا الراقية . 

تساءلالباحثوذق‌حالهذەالا مة فما اذا كانللدن ثير ف لظافة السو لسر بين 
والراجح من آر اہم على ما ذکره البردوز فی کتابه « سو لسرا الحدثة »ان 
الدن ار بالواسطة لامباشرة واف لار بية العملية المقام الاول . فالمقاطعات 
التى سبقت غير ها فى مضمار الم وأحب أهلما النظاء وتفانوا فى العافظة عليه 
كالمقاطعات الالانية ف الدمال وأهلما بروتسنانت هى أ كثر نظافة من مقاطمات 
ا لجنوب أى الفالى والتسين والكربزوف وأهلهاكالوليك وذلك لان سكان هذه 
ايطاليون والادطاليون جاؤوا متأخرنن بالنظافة عنالالمان وكذلك ف التمام . 
ومع هذا ری من مقاطمات الال مقاطعى الهو ونوشاتز ل وها من جنس فر نساوی 
لا تقلانق النظافة عن مقاطمی ذودځ ورن الالمانيتين 

ومھا یکن من اصول السو يسر بين الما كانوا أو افر نسيسا أو ابطاليين‌ان 
سو لسرا اشبه بفسيفساء من الشعوب والعناصر تلاقت وامترجت ونعاشرت 
(٩)‏ سور Albeit Dauzalt: La Suisse oder Iga!‏ 


۹ س 
لا تفرق بينهم الا اللغة وقد اختلطت دماؤم اختلاط الماء بالراح کا ترى من 
سحنااہم فان أهالى مقاطعتى الفو وفر يبو رغ واف كانوا فر نسو بين بلغتهم فالسحنات 
الالمانية غالبة علمم وكذلك 7 ترى ف بعض المقاطعات الالمانية التي تتكلم باللةة 
ا اا منذدعشرة قرون ملامح السلمتيين وار بتيين من قدماء الأرومان 

نشت من هذه المناصر الممزوجة روح سوإسربة ووطنية سويسرىةوذلك 
بامتزاج المکر ال جر ماتی بالمکر اللا تیی فا خذ الو دسرى عن الال انی صفات‌التدن 
والرزانة والشعور بالتضامن والنظام والثبات والرغبة في الماديات والمقائق 
واقتبس من المنصر اللاتيى تقاليد البشاشة والادب وجودة جع وحسن 
التقليد والظرف والرأي الد ٍى فى ابن «قاطعة تسين لاعانل الرأى الدیى 
تی ان مقاءلعة لو سرن وان کان كلها یدن بالکشلکة . وااو يسربون الالمان 
اشد نظلاماً م السو سيين الفر نسو بين ويغالى الاولون الا كثر فى توطيد 
ساطة الكو مة وتوسيع اختصاصهاو تراه مولعبن بتقاليدهم مر تبطين بعادا تم 
القد٤ة‏ وحريالمم الحاية وت اسيم على العكس قي السو يسريين الفردسويين 
فأن هذه الصقات تىدو فم مظهر آخر 
والسو یسر ی على اختلاف أىوله و لته افر ذس كان أو لمانا قليل الفضول 
ا سالك قى اافندق ولا فى الشارع اذا تعرفت اليه عن «ةاصدك ولا تیعم 
عوراتك ولا سألا أسئلة لا حب ان جيب عايما على المكس قى السوسرى 
الابطالى وهو ساکن فى الجنوب طلبماً فانه لل ەا وون 
ترك الناى وشأنهم في هذه البلاد نشا في آم أوربا وأميركڪا حسن الظلن 
پالسو سر بین ۰ فاختارو! سویسرا مصیفاً ومشتی لان من تلك الام ولا سيا 
الوت الا ن ى سكو تة من ل غ اف مه فاا د بات 
على عجره وره . 
ودا ا ری اکر ماو وار ا ور قم مدو رال ۲ کے 
هذا عن لوزانوقد مضى علي فا خمسة عشريوما وأنا لأر سوى ثلائة أوأربعة 


~o — 

من رجال الشرطلة بالعر ضاقامتهي المد رر نة یدای الاعیاد فقعل ول آرسوی جندی 
واحد » هذا والمدينة لاتقل E‏ عن E‏ وفما على الا قل عشرون 
ألقة قرت 

هذه هى اممو رية السعيدة التى سسا الاثة فلاحين منذ عشرة قرون قد 
بلغت بالملم والتربية هذا المبلغ م ن الرق . وان ا کثر مايقع ف هذه الديار من 
8 مشل‌السرقة والسكر واامر بدةالق لاتخلو منْا أرضلايكوف على مارأبت 

اا الصحف الامن بعض‌الغرباء وأ ا کثرھممن الطليانوالاروام . فبوركت 
ا هذا حاها 


E E 
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السو دسرى كالا دطائى والال اى والاتكابر ىكير الولد والذرية وأولاده 
ادون بالزوج بل بالعءقد و بلغ ي أله ولد لا حدهم من زوجة وا< دة لاون 
ولآ « ففعل لاغير » أما الازواج الذينرزةوا المشرة والجسة عشرولداً لاء 
أ كثر من أف بحصوا فاولاد السو يسر بين كالبيض أو البر تقال عدون بالجسات 
والعشرات . وترى الأبوين لابدهعان لكثرة نسلہما فما فالاغلب پلیسا م 
ولا سما في القرى البسة بسيطة للغاية لاخنلف فى الصيف عن الشتاءكثيرا 
و إطم امم ماحضر من الطمام وا كثره يدور على اللن والمليب واابيض والجن 
واليز الاسعر وقد لارطمام م اللحم الا قليلا اما الور فہذه لاتكاد e‏ 1 
محتكرة للحكومة وأغالا ا لاإصل المقير الها وليست كل المقاطعات 


جود فيا الىكرمة 
الغ ال ولاق حول أمہم و المحقل خت الساعة من عمرهم م پذهبو نای 
المدرسة وعندئذ يقل لھم < تى أن ابنة العاشرة أو الثانية عشرة تعمل اع الہ 


سس ۷ س 


— foA— 
من الدمة وتحمصيل المال يعجر علا ابن المشرن أو الثلاثن ف شرقنا . فتراها‎ 
من المدرسة الى الثزل تخدم فى الا وقات المتيسرة هاالى تربية خا أوأختها‎ 

وتمہدہ الى بیت فلان تغسل هم الاوانی أو غير ذلك 

والمىكومه حولدون الاأولاد وماك هونأ راتا فان أ كثر الدائق‌العامة 
لایستطیع الاأولاد أن يدخاوها اذا كالوا دون الاءسة عشرة الا اذا كانوا مع 
a‏ من آھلہم ي آل عن ركام وسكنام-م وف بعض المقاطعات يحرم على 
الفتى أو الفتاة دون اللامسة عثرة أن جخرجا الى الشارع بعد الساعة السابعة ليلا 
وفى أخرى لاحضرالولد بعض‌المسارح والصو ر المتحركة بل ان له مسار حومشاهد 
غير ما للبالغين . 

انتشر فكر الا سرة كثيرآ ف سو سرا وذلك بتداخل الحكومة أيضا الى 
جعلت ف جملة المرغبات ف الزواج اعماء المواريث من كل دسم اذا انتةات الى 
وارث حقیتی مباشرة کالاین وجوه وما اذا كانت تذتقل الى الاباعد فانه يدقع 
عنپا مم فاحش لاحكومة 

و بينا ترى الياة الصناعءية فى أوربا بأمرها قد عاقت كيرا عن تاليف 
الا رات وتسس التبوات رى سو ترا ما ادت حر كا الم اة كار 
فى ربوعا الوت وذلاف بأن المامل أو الماملة إعمل فى داره مايعرفه من أنواع 
الصنائ مكممل الاعات والتطريز والنقش على اللشب وغير ذلك . فان القرى 
عمل وهو ق بیته ولا ينقطع عن عله الزراعى اول السنة وقد حال ذلك دون 
كير من أبناء االقرى عن غشيان المدن والسكنى با واقفار الارياف . فان خاو 
السا کر من انپا عو من أو لا اي اراب كاخو عاسل ق الام من رة 
الى أميركا مباشرة وكا هو كذلك ف فرنسا ف اطجرة من قراها الى مدلا 
والالب اميل ٠‏ 

نم تعمل هنا المرأة والفتاة فى قريتها ماتحسنه من الصناعات فى المعمل أو قي 


— ۵۹ 


سا يدون أن س عن حرطا وأسرنپا وان 7 تتخلى عن قد بير ماز طا والمرأة 
السو لسربة مشتهرة 5 اا لاحب الظہو ر كل ساعة لاناس وهى عخاصة صالحة على 
اجملة تۇر تمد صملہاو بینماع ی کل دی و تمك ر كيرا محيث أن السفاسف واارينة 
لاتشغل من قلبہا مکانا فھی اصاة متزل وعمل تتم لسیتہا اھتاماً غریب و تظہر حبپا 
للنظام حتی فی عواعلفہا 

مامن بلد فی الا رض ساوت فيه ا)رأة الج ل کا هى فى سو يرا فهي قرينته 
فى تمله وشريكته حقيقة وهذا ناثىء ولا شك من تربية المرأة على العمل وحبه 
وقد بلغ سنة ۱۹٠١‏ عدد السوإسريات اللاف يعملن فى الصناعات الختافة ٠ن‏ 
زواع وتجار: ية وصناعية وصناعات حرة ٠.٠۷٠.٠٠١‏ اصرأة . هذا ف شەب 
هواقل ٥ن‏ أرلعة ملایین اذا رضنا ان الذاء ۱۹۰۰۰۰۰ فى سو لسرا وآخ رجنا 
منهن العاجزات وصغار البنات لايبتق الا عدد أقل من القارل غير عأمل من‌النداء 
السو ريات عار أ العطلة ع العمل ليست يضاعة سو وسر نة والعاملات من ‌النساء 
على ذسبة العاملين مء الرجال CE GG‏ 
منهن الطبيبات ا اما حقوق الانتخاب ومشاركة الربال فيا فاليا قلا 
همهن ولذلك كان النساء فى التجارة والصناعات المجرة أ كثر من الرجال . قال 
لا رئيس ګرر جربدة « غأازت دی لوزان » أن الناس هنا يعملون وا 
أغنياء ولا تكاد رى عشرة فى مدينة لوزان لاعمل هم على كثرة أغنيا) 
وار باب الاّملاك فما 

ال خلاق هنا في ال جلة قاسية والمياة بالغة حد النظام والناس کلم اا 
ولذلك تقل البواعث على التبذل والللاعة وحب الشہوات لان ذ لك ستدعى 
أو قات فراغ والفراغ لايعرفه السو سرون والسو يسريات . ثم اق المتاخلايساعد 
على اروج كل ساعة بل بالمكس مما حمل على الرغبة ف الطياةالبيتية . وسويسرا 
مثل هولاندة أقل البلاد الاور بية التى يولد فما أو لاد غير شرعيينفهى من هذه 
الوجهة أقل من ألما نيا ثلاث مرات . و سب قل المهر العمل بلا شك لان رأس 
البطال معمل الشيطان 


¬ ۰ س 

متى تزوجت المرأة السويسرية تصح عشيرة الرجل حقاً فهى بوم الاحد 
ذهب واياه الى الكنيسة وف المساء الىالقهوة . والس و رى حدق عطلة الاحد 
ج د ةا له ل عن غل فاو ات می اشاب السرو رااان كود 
مع هل بيته . ويقل اختلاط الشبان والشواب ق أوقات الةراغ حى بوم الاحد 
3 الا فى الاعياد ااسنوة النادرة الى تقام فا مراقص . ونذهب الشبان أيام 
الا حاد الى الكناکس ولا سا البركسنانت مم وعد الظهر بذهبون عصاإات 
يتمرنوف على الرمابة ولعب الكرة ويغنون ويعر يدون قليلاً ولكم دوم 
الاثنين فى الساعة المعينة تقراً الرزالة فى وجوهوي ويعو د كل رجل يستعيد 
مركزه فى الياة الاجتاعية . 

تذهب الاسرات مساء الاحد ولاسا فى سو سرا الالمانة الى احدالفنادق 
أو القهوات فتری الامبات والذاء خالسات ال دة ارت من 
أبنائهن أو أخواتم نأو از واجہن ن لشردون جعةو ةو ةو ةلا جدا من المشروبات 
اأروحية والرجال بدخنون ا غى الضور وکن آغای وطنية حهماسية فا 
ذكر الله واحترام المرأة ومدح ال الجبال وحياة اافلاة ورعا غنوا أغالى هزلية 
اد يه ولكن لاغرام فا ولاعشق 

المراةالسو رة قد یما جما ارمق ااغالب أ کر مغر هامس النساء ال مرفہات 
ف أوربا الغر بية والوسطى ولكن هرما رزند ف عقلما ويبتى قارا على نضارته 
وأخلاقما على سذاجتها . والسذاجة خاق من أخلاق السو يسر بن والسو ريات 
والسوسرى وسط بين حربة الغالى « الفر نساوى » ورصالة الاتكلزى . وان 
كان تكتب الرقاعة والللاعة لاعل هاءن الاعراب ف جلة حال السوسرى 
فهو مع ذلك لامخاءرد ريب ف صحة أخلاق بناته وزوجته و يعرف أن اختلاطهن 
اذا اقتضى الال بالرحال واللوة e‏ أو رؤية الاثيل المعراة فى المتاحف وعلى 
قارعات الطر یق ما ۷ يلتق دی اضمطراب فى عفېن . وهن م یکن له من تفسه 
وازع لاتحول المواجز والاأ ستار بینه وبين ار کاب الرذائل . 


~۳۹ 


سو يرا : الصفات الاجماعية 
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اول مايبده السافر قى سو سرا نعط المواعيد فان السك الديدية کا هى 
ی ا کر بلاد السام المتمدن لاتتأخر ولا تنقدم دقرقة عن ميعادها والقطارات 
تسر او ناف تاعا کا ا هی اتا حب أن تمتع نواظرها ع اظر سو سرا 
البد عة فالكلت المحديدية هنا كسائر الأعمال فر عب فى بطء ولا حاجة لاان 
يمحل المرءهناق الميادرة الى ا لان العام كلسم مدققون ف اوتام ومتی 
کانوا کذلاف بورك شم فبا 

الاد وااات as‏ اسسرى وقد كان المشوران القوي ین 
ا کر الا اقتعاداً Js‏ ن پر أن السو !سردن بهو قو تم فام ول اة 
اوربة حسن اس تخدام اوا وام الام ااسكاند بتافة وقد جاوز مأاوضعه 
۰ فن السكان ف حسناديق E‏ مايار فر نك فرصيب الفرد تماائة 
ور ناف وھ ذا عا لا بکاد کون له لير : الات الا مة نتسد وحم المل الذى 
اعناج البه ؛! 

لااردد فق السو يسرى قبل الجديد ولا يخون القدم فهو اما أن 
قول م أولا. مثل لك ذاكثف المعار ر بع والاو اتح ا لی نوضع و اسن ما مقتةی 
تمده غير سنین .اما هنا 0 ار د القراء يعمل تدا الصف باعداد 
الاّفکار له له وتاقى المحاضرات فيصع حد الواب أو الكومة مشروع القانون 
الجدید واذا اقتةى الال أصدق عايه ال مةويخضح لک ل ااہاسہواذا وضع قانون 
ول ينفذفالسو يسرى إصرعلى العمل نه بدو ملل مثال ذلك بمض‌السكك الديدية 
الجديدة فان من‌اللاطوط ر ر 


کیاو ‏ متراً ومع هذا فقد تفت مکل سنة عحطة جديدة منه ولكن الط بنتهى 
فی الا خر 


— ۲۹۷ 

اذا کان السو لسر يون عنودين فذلاك لام عماږون لا نظرون ف اعام 

قأما دطيرون وراء االات . وقديا نبغ ف الو يسر بين فلاسفة أمثال جان 
جا دسو الذى ولد فى جنرف أما الوم فم تنغ ل۸ ۾ »شل تلاك الطبةة بل با 
هم اهل عمل أقرب الى المةائق متدبمين بالق A‏ المداخل والخارج نغلف 

رال الاعمال رجال اللميال . 

امتاز السو سرون بالصتاعات فاستفادوا من ذلك فوائد جمة فى بلادشحيحة 
راما عة المراس بطیرستیا والاقتصار على الزراعة فما لاآير به المركة 
الاقتصاديه على حو رها ۔ فلاس فما خم حدرى ولامعادنلاصناءة ولا شو اطي ء 
رية ولا أ ہار ءعظمى للتجارة بل فما عقاب من جبال صعبة ا أقيمت على 
فى الجنوب والشرق والشمال ور بمما غير صا لازراعة لاله مألف‌الثلوج 
وال جليد اول ااسنة أوصخور لاتر نق وتر بة قاحلة وميا الح للغابإات والشناء 
طول و بشتد فی إعض مقاطعاتما ویغمرھا بالثلوج رہ تما ورات ھی کالال فی 
عق ذات اال والدلال ولكن الانان العاقل يغلب الطبيعة أو يعرف كف 
بستخدمها ماف تلاك المواجزا لب ةقد خرةما السككالددية بحيث السو سرا 
بعد اف كانت حول دون الا قصال بين فر نسا والمسا و بين ايطالياو الانيا أصبحت 
الصلةاللازمة بينماددق الةطار جيم الاصةاع وآسلل بخطوطهالمنوعة حتالاىقاع 
البعيدة عن الترك ب الاجتاعى ل الما مائية الياة الاقتصادية ورشاشة من 
بحر المدنة ا سو يرا عن الفح م المحجری الاسود عا عندهامن‌الفحم 
الا بض وا حسنث فط المياه فدورت با ا اد الاو لة جاب من ‌الارج 
ولکا دود بارباح مائقة فان ثلاث رباع صادراتہا ھی من حاصلات بدلت فا 
اليد السو يسر ية وغيرت مشل القطن والرير والهكولاتاوآنواعالمطرزات والساعات 
احسنوا هنا استخدام جيم التربةالصاة لازر!عة على حدث الطرق‌الزراعية 
المنو عة فوفر ت كروما وصراعيما وكرت فما تر بية البقر عا يالحقه من الان 
والزبدة والين حتى ان بعض ء«قاطء انما الشرقية تبلغ حاصلاتما ۸٠‏ ف المئة من 


البقر وما يشتق منه والثلوج وال جد والسخور والشقي ف كانت من المعو نات على 
ا من اقاءة المنادق والاتزال ليأوى اامرا اسراح الذين ملوا من رؤة 
الحضارة وږریدون ان پرجموا ثرا أو شررين الى ااطبرمة فليس فى سويسرا 
حیو اما و ادها وانسانہا شیء م عدن استخدامه ور ف سبیله 
الو ريون عمليون في حياتم ا ودم كذلك ى <يامم العامة فلاتجد 
فی امالك کا تب شال تذظر الا اهر لا ال ا م ثل مکاتہم ولاادارات 
آقل تعبتا بالاعمال الةرطاسية من اداراترم ٠‏ فهم ف هذا الباب ,صلحوذأساتذة 
لامر نسوس والطاراذوالالمان . دخا تكشيرا من المصارف واليوت المالة قمر 
والدام وباريز ورومية فل شد لمصارف سو سرا تلاك الدهشة التى ناق 
الغر بب الوافد عا م ولا ذاك الاطوبل المءل الذى بشاهد ف مصارف الشر 
1 غرب على الغااب وهكذا ھم فی کل اعام الاشتراكية الاجتاعية . وهن 
أغرب مان أن مدينة بال | واا تستو ق اذ راب من إلاهلین‌فی بطاقات 
بردة فم هذا العمل فى أسررع ماككى ولم بفتظر النكلف ف شباك البرید أ كث 
من عشر دقا؟ق فاحتدى هذا ال مثا ل كثير من المدف السو يسرية خفبفا من جور 
الاa‏ و تیسیراعلل الناس 
اختار السو سرون السولة حتى ف أصولالتملم .دار بم ولا خر جون 
الوم من ست ارات راقرة هم سوی‌ رجال اعمال لار یال امال وخرال. عر جون 
رجل الغد على ماینبنی له ق جہاد اة فيتخرج ٠ن‏ مدار م قليل من العاماء 
والاّدباء وكثير من الزراع والتجار والعاماين . يعامون أموراً تشع الطالب فى 
الال و بلقنو نه العملرات و حب الاعال المتحة - ری السو سرو نالا زى ‌الامة 
کغیراً م ن الخترعين المتوسطن وال نينا إائمين والكتاب الذبن لاقراح هم 
وكلم لافائدة منم ولكن البقال والصانع وموظلف السكة المديدية وان كان 
متوسطاً فيد لاحراة الاجماعية من شاعر شق ينتفع به ف شىء 
ولذلك رى الكليات تطبق علومبا على ا فكلية بال مشلايتفان 


a 


انتا ف تعايم الطلاب حسن استخدام الالوان فى كل جانيم الكياوية لان 
البلاد صناعرة و لكليتى زور وفري ورغ فرعان تجار يان و لکل فر و عالتعلے مقام 
تود لاتعايم الصناعى فق سويسرا بوافق ضرورياتالراة والمى اح ف ىكل مقاطعة 
فالدارس الزراعة منوعةوهى ص تبطة بالمدريات مل المعارف ال ومية ولكن 
حكو مة الاتحاد ااسوسرى نحا اعانات كثيرة تقوم حاجتها وفى سويسرا 
مدارس نظرية وعملية زراعية ومدارس زراعية لاشتاء ومدارس لتردة الكرمة 
ومدارس لاستدرار الالبانوغير ذلك وفيا كثيرمن المدارس التجاريةلامدريات 
أو لابلديات و نقيم شركة المجار السو بسرية كثيرا من الدروس التجارمة وألكثير 
من المدارس الو سطى فروع جار ية هذاعدا المدارسالاصة «شل مدارس‌ال اعات 
ومدارس التطرز ومدارس اامنادق ومدارس تدر المتزل 
بن تلك ابال الصعبة اللطرة رسو الشتاء العلو مل ااج تی لای تطح فیا الرء 
بعمرده أن يعمل مابقاوم الطييمة التى لا تشفق أ حس السو يسرى إصرورة التضامن 
وشعر بالاجة الى التساند والعمل يدا واحدة ورتب الجهاد على مامجب. المبلى 
قاس وفطرى وهو كرم المثوى واقراء الضيف سنة قدية عند السو يسر بين اى 
عند الایکو سین ف انکلترا أو المرب ف بلادهم ولا تزال هته السنة الى اليوم 
کات امس ولكن ال جال الدبدة مالت الى القائق أ کے مسا جدادھا 
فاخترعوا من الضيافة صناعة وهي مناعة الفتادق والازال 
ورعایباخ التفامن عند آم ةما بلغه عند ااسو يسر ين مان حر ك جمرات‌التماون 
والشرکات والنقابات أ كبر دايل على رسو خ عادة الاجتاع في عقو ل السو سرن 
منذ أحقاب فالنقابات الصناعة استعادت تقاارد اله خوبات القدية حتى ار ترط 
المستخدمون والتجار والصناع والزراع فى سوسرا بنقابات لا ليكون ٠ن‏ ألرها 
ضرر على الجموع من مثلالاعتصمابات والاضراب عن‌العمل بل كو ذمنها عمو م 
النفع والشركات الحلية متحدة كل مدررية عدير يما ثم ترتبعط مدريات البلاد 
كلها وه_ذا فى جاعات الل والمماين . وأصعاب الفنادق بل المطاي متحدة 


— ۹ — 


يعضها ٠م‏ إعض وما الحكوهة السويسرية اذا ذظر نا الها من حرث الح وع 
الا احاد واسع من النقابات ااسياسية 

لازال قابا الملك المشترك الى کان معروةاً فى القروذالوسطى ف الةرب ولم 
رح محرو قاً لعمصه ف الشرق قاعة علٰی ہا ولل سما ف الاىةاع الى بقیت على 
فطر تما مان السكان الى ال ن فى وادي انيمرس محلبون الا بقار بالاشتراك واكل 
الحق على نسبة كه ف حصته من الان وار بدة والجین وم تر تفع من ذلا خلال 
عشرین سنة سوی شکو بین 3 م يکوت ق 5او لمل او بیت مشاعاً بین 
عدة مالكين وكير من المراى الجملة ى ملاك ەن ازو اء الا نر وق کل 

رية علاك الاسرة بيا خامنًا أو مشاعاً بين هلما . 

وصتاعة انف ا کشر بلاد سو را تقوم يدي شرکات ص ترطة ماعات 
المستخرحين لاحن وف متاطاءة الفالى حرث تقل الياه تروى اابلاد باقنية جابت 
مياد ہا من اميد علي مسافة ۸ كلو متّرآ وكل قاة عملت وأدرت على يد ججاعة 

رباب الاملاك يتخب رئيس شركتما احا الا راضى الى هى آخذة 
بالتقسم والتحزتة 1 

و اعد فأذا كان الشعور بالتصاءں ااعملى والاطری هو عى اغه ف سو سرا 
ماف انمكر الو نى والنظام الاختيارى وااضمير الافرادى المعاهد ف أخلاق 
٤‏ السو یسری جدر بالاجاب »ن کل وجه فالسولسری يعرف واجبه غو 

الجتمم والمححكوءة ومخالف ف ذلاك الشعوب اللاتينية التى حن اللاف بفطر) 
والشمب الا انى الذى خنع لاسلاطة اداربة وعسكرية على صورة غريية وذلك 
باطاعته الر و ساء طاعةعمیاء وال فو ع لا و اص الامبراطو ر ولک ن الومای‌السو سر ی 
بصع لنفسه و رر غی نظام ارآضاه ريه . والفكر الوطى ق سوسراالالماة 
اشد منه فى سو لسرا اللاتينة وان كانتا فى وطنيتما قى الةرتة كاسنان المدط 
قى الاستواء . وسو يسراالفرنساوة هى ٠‏ ديات و شاقل وفریبورغ وجنیف 
ولوزان: وسو لسرا الا إطالية مقاطعتا التسبن والغربزون وما عدا هده الست 
مدریاتآی الاأربع عشرةه د رة في ألمادة 


— ۳ - 

السویسری الال انی خم وما لایستتکف من أن دشکو كلمن بالف الام 
والنظام لان لكل شاك الق بنصف الغراهة وقليل جداً من يهتكى منہم ولا 
فليس من الەمث ث ماتةر اه على المنعطفات وف مداخل الحدائق والمتتزهات من 
الكتابات بحروف غايظة ملا حت ملاحظة امور وم عاو نة الوطنيين فأذهولاء 
e‏ ن بلادهم وما ينام من شرفيا وما وک ی کر 

ن ألثةة فلا بريدون محال أن لشو هوا وجوه مادقم 
e‏ عا فر حمطا على مایت لز مه حبېم لبلادهم وأتجام بها . ورحال الآدارة 
ېدون أن إعاموا الشعب وان بورهلوه ليخدم تسه سه فدلا ان روء 
ولداً جب على الدوام الاخذ بيده وقيادته ولمذا أمثال كثيرة تعد بالمشرات ما 
لامثیل له عند الا ۴ الا خرى 

وندر جداً ق السو يرين من ل تدلوف أ كل مال خزينة الامة أى ان 
فوا عى الكومة ماق طا أذ رسوم وضرائب منه ولا سیا فی سویسرا 
الالانية وان كان يعض أر باب اانایات و م لاخلو مم آمة »ها لهرت مساقد 
قفون عْرة أحیاتاً ف سبل بعش الاعما ل كاوقف إمضام سنة 1۸۸٦‏ لاا رادت 
الحكومة احتكار الالكحول و وة وا سنة ۱۹۰۷ ماأرادتمنع شراب الا سنت 
القن ولك اتعر رت الان وق ا ر الال ل ونع الابدذت 
بالا كرية وحسنت صحة الاد . 

لاجرم ان هذا الدمب الذى مورا هنا إعض فاته الاجاعية هو شعب 


ومتازها مم وجنامم بل 


ءلم فال من اضرب ا عن شرواته المادية لنف الأعاحة العامة ومن يفادى 
براحته وخب ذاه وهو راض‌سا کن باسم لاجل مصلمحة وعلنه إمدهن‌الشعوب 
الى عا حراة طبة اي ای اة الشعب السو إسرى حسد غبعلة على هذه 
الأ خلاق الفاضلة واصاب اليك أن ترزق شرقنا المسكن »ثلا حى لاوت بماد 
خلاقه وةلة عله مبتة جاهاية وقد خسر الد نيا الا خرة 


WV — 


سولسرا: قیودها فار 
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منذ قام الاةسيون وكانوا يسكنون في شعالى سو سرا الالمانيةالمالية ىفق 
أرض آلمانيا وانضموا حو القرن الأول قبل المسيح الى التو تو نرين والسميريين 
وهم ۽ مثلم بون الغزو وااغارة وأخلاق الحرية تبدو على هذا الشعب اغلقسى" 
الذي سیت سو سرا باس عه« هلفسیا» - کک الاقءع لبن اجداده وتسلسل 
فيه على اخنلاف القرون وما كان أشراف القرون الالة ولا حكومةالرومان 
الى استولت على سو را كحو خة قرون ولا الَا بعد ولا الاساقمة ورجال 
الدین وکانوا هم دی ی کی او وا وات ا ا 
وبورغو قرا ¢ و سو سرا ستطیهون ان بشددوا الوطاة على السو بسر بین 
ل e‏ آشداء هن وراء الاشاة الجبارة متصامنول ن یم أحوان ق السراء واأضراء 

من قرا تار سو درا یعحت من ص بر السو سری وږړی أن حرو به حی 
زمن الةسوة كانت لطرفة وكثيرا ما كان الو يسريون دون غارات جیرانسم 
ەزم و Y8‏ أو ا الاحدار من الاعالى أو القام ی الہحیرات 
ارهاباً وما أظر ن آنه بق ق التار يخ أن حار بأ ىء معتديا على بلد و محاصرها 
لاه اشر ویضق خناقا ثم مخدم الصو رين‌الاقدار و يفيض لمر يحمل حسراً 
غ 2 من عسکر عدوم فیترکون المصار ویأخذون بانقاذ الفرق کا وقع 
لدينة سولور السو سربة فان صاحن العا حاصرها لتخضع لهو مستقلةةلاتة 
شہر فطاف ر الار وحمل طائفه من 
هذه الهرصة تنادوا أساعدة الغرق فانقذوا ٠نم‏ عدداً کےرآ فلنا رأًى الملاف 
ليوبولد من السلورين هذه الشمامة تأر جداً وعقد مدم الصاح ورفع عم 
الحصار وكان ذلاك قي القرف لرام عشر 


جنده فدلا من أن یغتم الحصورون 


— A 
افلسون الا حتفاظ حقوقبم والاعتياد على الشورى وحک أتفسبم‎ 

بأنفسہم و کره الم موك منذ قال زعیمېم دیفیکو ل ولوس قرصر ا 
تلك ال جلة اابددمةوقد أراد ان لمقد معه صلحاً فطلب قيصر الى اطلفسیین‌رهائن 
فقال دیفیکو . « ترید رهائن وقد عامنا با نا اف ناخذها لاان ناا وکانعلی 
الرومان أن يذ كروا ذلاى » . ولكنك ری هذه الاءمة مع مابلغته من 
الخرية الى م تعهد لغيرهانتساهل بحقو قا مع حکو متا فما تراه افا لیادھا عا 
مہا بأف الرية المطلقة لاعکن حص وها ف مکان من المجتمع وهی بااضرورة 

عدودة حةوق الغير وبا لص لحة العامة 
السو إسمرنون برون ق كل مكان المساحة الماءة و یترکون هما برضاهم صغا صغار 
E‏ و طالبوف‌خاصة نطق حقوق‌الفرد الاّولة فلاسيئو ا 

حرم الوجدانية و حرم القو لية ليتخلصوا من عبء فيه مصاحة عامة . 

السويسرى لايستطيع مع مانتال من الر ية ان يقطع شجرة من غابته الاباذن 
حکومته ولا ان بضن داره من اربق الا عند حكومته لالا هى ضامنة ٠ن‏ 
الريق ولا ان اتی ورقا ولاغصتاً قاحدى اابحيراتفضلا عن‌الاقذاروالاوحام 
فشو را الى ا حتفت عفرا يعوو الف ةقد رادت مه شن نة دل 
الحكوهة فى مصالمها على ماهى الطلر ةة المتبعة فى ادارة البلاد الجرمانية وذلاف 
بان لاحكوءة اشراف قليل على لعض شۇوذلاتذر بحر يةالافراد والمجتمم 
رة امير والرآى والعبادة مضمونة ف أُرض اوا عو حب قالو ن 
الاحاد الوء رى الاساسى ولك لااعورة مممة بل ان لكل مدرية قانو لما 
الاص للا جاع والدين والصحاعة بذظر فرهالجين بعد الا خرو البق بحس ار تقاء 
الشعب وأخلاقه . وحرية الصحافة م تنقاب قط الى عدا وما حكات ومع شدة 
الانتقاد والجدال فى المنازع السياسية فان ها حدا تقف عنده لا تتعداه آعظم 
الصحف ااسو يسر بة ولذلك كانت افم على صورة لالشيه حافة الام الاخرى 
ور عا كانت هى والصدف الا نكايزية صحف الرية الحةيقية معالاعتدال الغردب 
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ما نشر المامات والغراميات والللاعيات فهذا لو جسر على ن#ره صعافي لاجد 

ن الامة من يةرأه فيسةط بطبيعته . ومن الغريب انك تجد فى سولسرا كنيسة 
1 فا هل مذهبين من المذاهب النصرانية و جريدة هى لسان حال حزبين 
عختلفين المرب المحافغل والمزب المتطرف الاش ترا کی > فالقاری مک على آرا۔ 
الفر يقبن المتخاصمين من العدد الواحد 

لاجرم افالقرون الالية وحوادث الايام قد دربت أأسو لسر بين طو بلا على 
الرية وقليبم بين الشدة والتسامح أزمانا فصاروا يقدرون نعمة السلام والوثام 
وما تمقلبم الالى الا رة نذجت على مهل إمد اف ذاق أصحابما فى انتظارها 
وتكيفها على هذه الالة نصباً. حرية العمل وحرية الاش تراك فق سوسرا 
متعادلتان فن هذه نا الاعتراف ب قابات المال وبحةوق اعتصامم . ومن تلاك 
تھا احترام الممتصبين لق الغالفين طم فى الاضراب عن العمل . ومع هذا تجد 
الاعءتصاات اقل ماه عند الام المناعة الاخرى والاجور زد زيادة غلاء 
الحاحيات وار تاع أسعار الكاليات لان المملة بتفا مون ويجتمعون على الدوام 
زعام وکذلاك حق حمابة سو لسرا لاه غللو مين » ولا سما السياسيين » قانه 
آرق ما عند الا الأ خرى . ولكن سوإسرا لا حمى القاتل . و ڪنيرا 
مات شض مقاط اما ال اعراج الفا كن و أرياب الأعارة ن غ أ ناا الى 
خارج اللدود. 

بدا تلةين المرية و تليق حقو ق الوطى عندالسو لسرين منذعهد المدرسة 
الابتدائة . وليس فى سو سرا على الجلة مدارس داخلية > بل ان الطلبة الذن 
واو ف امن قرام و اودش لاتق ارت ي يوت الاسر حتى لا ميش التليذ 
منذ مره عیشا متکلقاً کمیش المدارس الداخلية لا مثيل له ف المياةولا مخضم 
لقوانين جابرة » وهو الذى يتاج فى بد موه الى الواء والشمس والانطلاق ء 
ومن علماء الربية هنا من بالغوا فى منح اعطاء الطلبة حرم وأنعاواهم مدارس 
التربية الذاتة أوالمحك الذانى فيتالفوف أولاداً منسن الثانية عشرة الى السادسة 
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عشرة جمهوريات حرة ينظموف بيهم أسرهم والمعموف لا يعملون الا أف يلقوا 
عام الدروس وذلك لين الا ولاد الاس تقلال والياة اأمموهية > فالاو 3 
ختارون رگیسېم وھیام الادارية وأمين صندوقېم ویکون اختیار م حسنا 
> ا فى الاغاب ومجيدون ف مناقشة القانون الذى إضمه مدر هم ء وسح 
أحکامم في عقو بة الخالفين لنظامهم ء فلا يسرق شی من مال الصندو قول وکان 
الأهين عليه فى الناذرة عشرة من عر ه حده تسه أن و ببعض الد رمات 
EE AD O ET E E ale OES‏ 
بدون أولاد أو ان الترية جعلت أولادها رجالا و نساءها كذلك 
حر بةاأصيد البري والصيد اأبرى واايري عدودة ءقيدةف بإعض الاوقات 
وعلى إعض العال . ورجال الصحة نعو نكل شىء اذا اقتضت الص حة المامةذلات 
وو کن ف ان غا 5 ا RR‏ 
فيمتنع أحد من الدخول الى تلك المحال الموبوءة أو اروج مها ولا ينبس أحد 
ببنتشفة اعتراضاً على ما حسل وقانون العمل وحديدأوقاه يشغل المستخدمين 
والمال والعملة على صورة معةولة ايتمتعون به بشىء من الراحة والحكومة 
تتداخل فى حياة الوطنيين الاصة لتقدر الضريبة على دخل الافرادالد ن بقدر وتا 
باتمسهم أولا ولاحكومة ألق أن تراقمم وكذلك كتابة كشف بعد وفاة 
الميت عخلقاته . 
لک ل عمل فی سویسرا موانع وعحظورات فا ماهر من يقرا كل ما ا بقع فظره 
عليه من المكتوبات ف الطرق والمحطات للا لغرم شیا بتعده ھی لاینبغی 
السير فيه أو اتيانه عملا اعد متکراً ق عرف القوم وهو عند وھ واي 
مباح مثل منع دوس المشب ق المروج عند ما تنذىت وقطعم عدة زهور من 
جبال الالب وسير المرء فى بعض المقاطعات على بعض طرق الكروم يتناول 
المع فى ذلك الاولاد والرجال عافة أن تحدث أحد الشرهين تفسه بان يقتطف 
خصلة من الكرم . واقتطاق العنب يجري ععرفة الكومة كل جهة عفردها 
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ويمنع على إعض اليسور اللحشب فى إعض المقاطعات أن بدخن الرء او حمل 
قداحة وبوقف حروالات وججمع اجتاعات وھکذا تراهم رمرضون فروضاً رعا 
لاتقع مرة فى العمر ويكتبوف ها اللوحات ولضعوت على من تمدى علا 

الغرامات . 

هذه قيود للحربة وضمالات هاف آل واحد لان المعب مها بلغ من رقيه 
ه وكقطيع القنْم لايخو من جرباء وق الا كثر يكون المقصود من هذه القرود 
الاحانب وم لیسوا على مستوی واحد عقوم وعاداتم . عادةاليصاق ممنوعة 
طعا في كل مكان ولا سما ف القطارات حتى أن بعض الكناأس ككنيسة 
فر یو ركتبت ارد الا هة فرق دد ااا ليت اف اجى 
الامتناع عن البصاق > وعنع التدخين ٠ن‏ إعض الم ر كات فيالقعلارات و اه دخنین 
مر کات خا ة کا أن للسکء a‏ . واذا حدث اختلاف بين راکدین في قطار 
حدما رند فتح النافذة والا خر ااه الح ق ذلك ار ئيس القطار فهو الذى 
ك بن المختضفين وهذا أيضا من جلة ما قدروه من الاحتالات ف أنواع 
الحريات . 

نو را اوخن الربة منذ القدم ولکہا ا وأيت حر به من وع آخرخاص 
لاتخلو من قيد قي كل حال خلاقاً ها بتصوره إعض اطراليين 


صنو يسمه : حيامما السياسية 
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ليست سو سرا جهو رة بل فسفساء مؤلفة من عدة جهوريات صغرى ملونة 
راقة غربية فى حجما و ذظامبا وأفكارها وأخلاقها السياسية . فن مقاطعاتما 
باهو صنير ومنبا ماه وكير وملا ما تدار المدينة فيه بأدارة غير ادارة القرى 
لجاورة ها وما ماهو عبارة عن مدينة وبضع قرى حوها أو أرباض . وما 
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من بدن أهلا بالكثلكة وأحري بالبرتستانتية وغيرها مزج من المذهبين 
وەنپا ما ینتمی الى المزب الا کلی رک واخرى حافظة متنطعة فى مذهاوغيرها 
متطرفة ف اشترا كيتما ومنها الى تقدم نوافذ للعذراء مشل فريبورغ فى حين 
جار تما جنيف فصلت بين الكنيسة والحكومة 

وف الال الوسطى وجبال الشمال الث ق لازال ا لكومة المعروفةمحكومة 
البطارقة على اللة الى كانت عاما على عهد الالمان والةر نك والةوة التشرلعية 
برد مجلس الوطنيين ومن الجهوريات جہوريات صناعية مل زو رخ وبال احاطنا 
علا يكل دقائق الجالس النيابية فتضعان ضراب على الدخل وضرائب على راس 
آلمال وتختناراف لعض الاصناف لاحكومة وتختار أن عطلريقة الانتخاب على فة 
المدد » عادات لروفجية قدعة الى جثب الاختراعات الدياسية ف القرن العشرين 

قطعة من الإبال والاو دة والبحيرات لا تبلغ»ساحاثلك مساحةولالة سور نة 
و نو سما لازندون کشیرآ عن ن تفوس بر الشام كله وحکوه پا ق مدریات 
والاصسح أن يقال فى مالكما لان لكل مقاطءة حکومة كالما مماكة مستقلة 
أنواع منوعة وهذا لتکون عندهم الام رك ية على أشدها ولستىتم هل كل ناحرة 
مها صخرت بفصل مار ونه السب لمصلحمم والتغيير بتماول حتى النواحى الى 
ختاف ادارا حسب الاقام 

قغرب البلاد إسيرون على الطرق الفر نساونة وف سوسرا الالمانية لكل 
یلد نظام وا مرجع واحد . هنا تجى الناحية الضرائب وهناك تسمح طاوارادتما 
انلا تطالب المكافرن بقرش . الاستقلال الادارى الى جا ن السلطة المعليةتختلف 
کل الاختلاف ء المىكزبة فى سو لسرا الفر نساوءة أ كر من غيرها فى حین‌ ری 
نواحى ابينزل الالمانية جهوريات صغرى أو جهوريات تنوب عن جهورية 
مستقلة الا قليلا 

وبهذا التغيير الكثير ساغ الا نظمة والاوضاع أن توافق أخلاق کل صقع 
وضروریاته وحاجات سکاله ورغائیم التى ختلف باختلاف نوع المحياة . فالتعلم 
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مغلا اجباری ف البلا د کہا يقضى على كل ولد أن إصرف ف المدرسة من سن 
السادسة الى الرالعة عشرة ة يتعلم فيا مورا ا مشترکة بين المقاطعات كلها وما عدا 
ذلك فک ل مدريه حرة ة بان قنظم ‘٥‏ دار سہا علٰی طر قا وھی تطلق لانو احی حر ا 
لضا فى بعض الامور مدة التعام تسعة أشهر ف السنة ء» ولكن عض النواحي 
تقسمم المطلة قسمين قم وت اداد ا واغر من اخ ایل ال اول کانون 
الاول وهو الزمن الذى #مزل فيه الماشية م ن الجإبال وترعى ف المروج الى آوائل 
نزول الغلج تحت ملاحظة أولاد تلك القرى . 

للتخصيص على هذه الصورة فوائد لا بنکرها الا کل مکار عنم التعديل 
اجار وجغظ الوا انو عها وغرا سا وت دوج المحراة الحلية وام الافرادية 
وبزيد ق ارةباط المرء بوطنه الصغير ‏ وهذه أحسن طريقة لتعريفه قدر الوطن 
الكبير وتحبيبه اليه . لكل مدريةو طلنيتها فلا أعلام خاصةمما وآلوانلاتعار کا 
فا جار تما وها اة وما شارات ء وف جع اله عیاد وعلى جيم الاما 
توضع شارات المدبرية الى جنب اعلام الاحاد السويسرى مثل دب برن وون 
اوری ومفاتیح او تتروالد وکوا کب فالی ومطرقة سان غال ۔ لا نکل مدریةی 
مملكة ووعلن وطا تفاليدها وتار يخها واءادها » فهى ليست مدرهة بالممى الذي 
نتو ره فى مصر والشام قطعة من بلاد اقتطعت منها كين اتفق بدون صراماة 
الطبائم والتقسم الطبیعی بل هى عضو حى نام واحد ماسك الاجزاء ق الجسم 
الاجناعى ٠‏ 

ورعا قيل ان خصيص كل بقہة بحقوق‌خاصة مما فرق اجزاء الياة السياسبة 
فتختلف الاحزاب وتكثر فلا يستطيع مجاس النواب المام ان يقو م بعملولكن 
سو سرا ليست على مثل ذ ذلك فان ارادة الاّمة تسری حى على الخالف وبسکت 
المناقض بظهور الحجة ورعا قرل ان هذه اللامركزية الممرطة تعغلأه ل كل ناحية 
خصو صیامم فلا يعودون بلتفتون لارق عا بتحاوز حدود دائر م الضيقة ا 
هو المشاهد من جرادم المحلية فالا كلها جرائد خاصة بدائرة لا تتعداهاء 
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ولا سما فى سو درا الالمانية ولولا الجرائد الكبرىمتل جو رال «دىجنيف» 
« وقازت دى لوزان » و د الروند > وهی الم غ ال جوالة الراقرة لكان من لعيضش 
فى سو لسرا أشبه ٤ن‏ يميس ف قطرمنمزل لان السويسر بين لايمتمون الالرراعم 
وتار م ومجالسيم وحوادم وما عداها قعرفته وعدمپا سواء ولكثرة هذا 
التغالى ف اللا م كرية خيف ف القرن ال ماضى من تتت الكامة بتمدد النظامات 
فاتحدت أ كثر الةوانين العامة والمدنية واتحدت اطوط الديدية واتحد نظام 
العمل وارك وسر السيارات فل عد مخشى التباس وصارت البلاد مستقلة كل 
واحدة بدالا ولكماف‌الشرون العامةمتحدة . وحدثت من هذا الاحاد فوائد 
جمة من مشل احاد المدبريات على أن حكر المكومة كلما ا-مورفنشآت مذلك 
فوائد قللت من «قطوعية الجر وحسنت نوعه وقل السكيرون والممرندون 
وحسنت الصحة العامة وما رخذ من دخل الاحتكار م نكل مدبرية على ها 
عشرة لتنفقه على بث الدعو ةللامتناع عن المشروباتالروحية ! . وابتاءتالمكومة 
اطوط المديدية اللكبرى ماعدا اطوط المغيرة المحلية على صورة كالما ل 
قدفم عنه تا وذلكف بدون أن تضرب ضراب ولا اف تمتقدقرضاً أو تال حيلة 
فان باجتاع الاطوط تحت ادارة واحدة قات التفقات وكثر الاقبال فأخذت 
تلا اطوط ر ومن دلعها السنوى مدة ٠١‏ سنة لمي المليار فر نك الذى 
يدقع نا للخطوط على جوم وتقاسيط 

ومن جيب احتكارات الحكومة السو يسرية احتكارها لغمان الريق بل 
للضمان من الوادث والاساض لا لطبقة خصو صة من الما ل كمال السكك المديدية 
مثلا بل للجنود الذين هم حت السلاح زمن السلام وزمن المرب . ومن‌الغريب 
المدهش ان تضمن حكومة أرواح محكومما من رصاص العمدو وقنابله وهذا 
لامثيل له ف المدنة الحديثة ولا قضن المكومة من ‌الشيخوخة كطبقة المملة 
مثلا لتنفق علبهم يام عزهم ماأخفته منهم آيام بام وذلك لملهہا بان دور 
الهيخوخة طبيمى لا بد لكل واحد ان يمكر فيه وضمانة مبلغ ممين أن بلغو 
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ستاً محينة هو مكافاً ةعلى عدم‌المساب لامواقب ولمكسل وللسكر . ولدلاكلاترى 
فى سويسرا من لايعمل أما الشحاذة فلا أثر ها ها ولااسم . والمىكومة المامة هنا 
احتکر ت خطوط التلفون و ضمتپا منذاليدء لادارة 8 یدوالبرق ولک ن ‌للافراد 
أن يضعوا فى عحاهم كدالقہم أو مناز هم أو فنادقہم ماأحبوا ر مغلا 

السو لسريون عر مقون قالديقراطية بى ا المماتي تأصلت ف تفو سهم 
وا و . قال لى أحد مدرى الصحف الکيرى فى 
لوزان ۱ز ى لاأستطيع أن أعامل عمالى والمستخدمين فى ادارتى الا معاملة الكغاة 
نم آرم ولکكنى احاسنم ف معاملی کا أحاسن ر صمائٔی ف التحر رر واصدقائٔی 

وما ذلك الا لان الدعقراطية تأصلت فیہم وما دعقراطة اما الدمالة الى 
برد تار يخا الى زهاء مثة وثلاثين سنة وما ديقراطية فرنسا التى بلغت 4۳١‏ سنة 
من العمر بالنسبة ججموريات الاتحاد السو يسرى الا بنات وأطفال جمموريات 
سو سرا عمرها خسة وستة قرون ولذلك ترى فى السويسرى شعوراً طبيعاً في 
المساواة وليس فى جو ربته أوعة ولاالقاب تشر يف فالمامل يثرفه عملهوالممضل 
عل مته ترفعه على راسا فق حياته وعماته . وريس الو رية السويسريه هومن 
أهل الطبقة ة الوسعلى لاإعيزه عن سائر أبناء السبیلفق شوارعمدینه رن شىء من 
الاأبة والمظمة التى يبدو بها ف بلاد نا الةائم مقام الصغير دع المتصرف والوالى 
والقائد والوزیر ولا جد تشر رمات فی رای الاحاد السويسرى الت ذم اليا 
ی ال مولي الاقال وينتخب مجلس الاحاد السو يسر ى كل سنة رئيا 
بتولى رئاسة المجلس ورئاسة جورية هلفسيا السميدة وليس هو ف المقيقة 
الا عميد مستشاريه الستة 

ولا تشہد ف بلاط حکومة سو سرا دسائس راد ب با بقاء الحكومة فىأيدى 
المتو لين عليما على حو مايقع فى الام النيابية فان الجلسين السويسريين لايقلبان 
الوزارة قط فلا تعمد عندهم الازماتالوزارية التى نسمم با فال مالكالد ستورية 
واذا حدث خلاف بن الجلس والمحكومة يتماهان بحرية اذا م بتيسر هم الا تماق 
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وخضع المجاس الاتحادى أىالوزارة لارادة جلس النواب و الاتال کا أن هذبن 
المجلسين لاعاحكان ولا راوغان . فجلس الامة لايقلب الحكومة التى بنتخب 
مستشاروها السبعة أو وزراؤها السبعة كل ثلاث سنين بل يجدد اتتخام م الفصل 
بعد الفصل لام یکونون قد نات هم جارب مہمة ف العمل وريس مجلس 
الاحادالسولسرى أو یس اہو ريه بنتخبه رصناۇه الستة كل سنة و يعمل وایامم 
باخلاص وخلو غرض ويجددون انتخابه على راس السنة ورعا مضت الاعوام 
والرئيس لم بتغير لاأنه اذا عمل العمل الصاح وهو لايعمل غيره بالطبيعة لاإبرى 
من رصفائه من ممحسده على مركز الرئاسة 

رواتب الثواب هنا مقسمة بحسب الجلسات فاعضاء المحلس الانحادى يتناول 
حدم عن كل جاسة عشرن ق کا وکن . أن يبلغ جوع مايتناوله حدهم فى 
السنة ثلاثة آ لاف فر نك فقطط أما نواب الاقالم فيتناول عضو البلدع ن کل جاة 
a‏ القريةسبعة فيكون لاواحد منم على طولااسة من‌الروا قب 

ن ۲۰ ال ۸۰ فر نكا السنةوروا قب مست‌شاری المماكة ووزراؤهاە) الف 

E‏ واحدمسالاة وراتب ر ئیسہم أی ر یس اجہورتة السورسرية ۱۸ ألف 
فر نك مسانمة ولذلك قد يضطر المسكين اذا كانت له أسرة كبيرة ان يشتغل 
أحياةا أعمالا أخرى من تحجارة وزراعة وحوها ولكن لاعلى أله رئيس جهورية 
له سلطة بل إعفته فرد حکەحک الأ هالى 

الاخلاص هو الاق الجوهرى ف الدعةراطية السو بريه فالشعب هو السيد 
وجب أن ببقى كذلك . وقد اتخذت جيم الاحتياعلات لتظهر ارادته عظهرها 
ولتکو ف عحترمة علىالدوام . حتى ان بعض الاقالم لازال بحسب قاعدةالفرلسوف 
جاف جاك روسو تافظل على ا لج_كومة الى حكمامباشرة ععنى نجاس الوطنيين 
فیا بلتم E LLG‏ 
الى أ عدها المشستشارون الذن انتخبوا فى ألسنة الفائتة 

فی سو لسرا حزبان‌مہمان حزبالفعافظین وحزب‌الاحراريتناقشان ق مصلحة 
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البلاد ولكن اذا تولت الا كثرية زمام المجالس لاتنحى على الاقلية بل ترى من 
مصلحتما ان تقبل اعضاء‌ها في جلساتما وهناك حزب اشتر اک ولكن لا نأثيرله 
انال اة اشا كة ا لال الم اق يو اكاد ال ىة ف نة 
لوزان:عند ناحزبان وانا من حزب الاحرارولكتنى لا أجدفرة بين از بين لصح 
أن اعد فرقاً ولذلك فكلنا حزب واحد ف الةرةة . فباراك اننهبامة مہما تعددت 


مناحما وأصوهطا وهو با ودر<حة غناها وأعماها لامخناف ف المصاحة الوطنية 
ولا تتخاف عن الحق قيد شبر 


سو يرا : الوطنية والحاش 


۹ 


قالت العرب : احرص على الموت توهب لاك المياة وقال المتأحرون منأراد 
السلم فليكن أبداً على استمداد لاحرب . هاتان القاعدتان جرت عليهما “ورا 
و لعد هن بظن ان هذه الامة الى تعيش ععزل عن الدول وليست لها سياسة 
خار جية واستةلالما مضمون باتفاق الد و لالمظاحی تنمرف ايلاو م ارها على‌الاعمال 
ال بية وكلها مسلحة وكلها عار بة عند الاقتضاء وتستطيع عند أول صرخة أن 
جز ۱۸١‏ ألا من الجند الذن بحساون الرماة كأ حسن أهلها ويمدون عا 
ا ونان ای ای مکان من حدودهم فى سرعة البخار ثم ستطيعون أن 
زوا ٠‏ ألما من الدرجة الثاتية ومثشل هذا العدد قى الدر جةالثالثة و پىزا 
لوست عى الورق بل عددهم وعددهم حةرقة لاشائة فیہا کا عمالہم . 

السو ريون الادمة ا الى عدة آکوان حتی لاتثقل عام 

و نقطموا تاتا عن أعمالبم ودوم وخفةوا عن مم تهقة ة اطعامبم وابوامم 
فدلا من أن يقضى الشاب السو سرى سنتين أوثلاث سنن عت السلا ح کا هو 
E‏ ممظم الام لاببةون ف اليدم_ة الا شرا معدودة فى السنة اللاو ولکن 


er 
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المرء يبقى جنديا من المشربن الى الار لعن ویدعی لمل السلاحوالتعلٍفق مواعید 
عختلمةقد لاتتحاوز الاربع‌السنينوتكون عنده بندقیته تم لم فيا فی بیته و حقله 
ولا ستملا الا لذا الغرض . والولد منذ المدرسةالا تدائة الى المدرسة العلا 
الى الكلية يتعلم التعليم المسكرى وهو تحت ملاحقة الضباط الذين يأتون أحيات 
للتحقيق عن أصه والاشراف على رمابته وخصسلاحه‌الذى تمطيه‌اياهالكومة 
ومن خالف ذلك يماقب ياشد العقوبات وهيهات ان تجد خالا . 

سويسرا المديثة ليست عار بة ولا تثير بينها و بين جاراتمااًسباب‌التزاع لان 
قلة عددها بين آم کیری لامجعل المرب من مصلحتا ولذلك فاستعداد السويسرى 
لاطوارىء وترينه على المرب ووطنيته المشتعلة وفكره الشعبي ليست الى عداء 
وحب فتح بل للدفاع ع ن كاله فسويسرا كل سنة تعطى منحة لمكتب السلام فق 
برف ولّكنها باليد الاخرى تبتاع السلاح الجديد وتجہر جيشما بكل ماتقدر عليه 
من القوة وتزيد ف ميزانيتها البريةسنة عن سنة عنما الحياد ان تعمد الىالطرق 
العملية كسائر أعماطهما قى فروع الياة لان أرضها لاتحم الااذا كانت على حال 
الداع بحيث ترما جيرالما و بذلك محفظ استقلاها لا عجرد العہود الى تداس 
بالار جل عندثوراف الغضب وهيجان النةوس لافتح وجر المغام 

سويسرا لاتريد أن تكون ماحمة سہلة لكل ١‏ كل ولا خاف فى الاغاب 
آنا و ای ارب ول اسا م ری ل خاد ق الا کی کن 
الشمال تخاف عاد المانيا وان تضما هذه ذات بوم بالقوة الى ارضہا کا فعلت 
عقاطعة شلعويق هواستاين وهانوفروهيس وفرتكةورت والالزاس والاورين 
واخوف ما خاف من عادبة ايطاليا من الجنوب ولذلك تقم ءلى الشمال معظم 
جيشبا وعلى انوب المعاقل المدهشة ومنما معقل غوتار وأاسميلون . فان كان 
السو سرون مون بلادهم و ادون بالرجال وال مال لالذب عن حياضما فذلك 
لام محبولما حب عازج أجزاء تفو دم ولا فى« أحسن وأضمن اقلق 
بالوطن من الاستقلال وحم المرء نفسه بنفسه ٠‏ 
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قال حدم : أذ سويسرا ليست من البلاد التى تبق لضرورة فى بقائما 

کانکلترا واسبانیا بل ا پالم قبق الا لان ا ریدون بقاءها . 
أذ الارادة وحب ارات السياسية وة من القوي ولكنها ليست ها جاع 
القوى فان سويسرا لم تتألف عرفا أو لارادة المتماقدن المتحدين من أ ناما 
بل اا اجتمعت لا تماقا ف العواطف واأروح وعاطا من التقاليد الممائلة وا لماضى 
والمجد الذى یجس م کل حین باسے « غلیو متل » بطلا القدع 

و « غليوم تل » هو أحد رجال الغورة الدن انقذوا سويسراهس ربقة 
السا سنة ٠۳١۷‏ م وذاك أذعامل الاه يراطورالةساو ىكان عاق قبمة « الدوج » 
على رس خعبة فى الساحة العامة ق « التورف » وأراد أف يذل السويسرين 
بان يساموا على القبعة كلا «روا بما فاى أن يخضعغليو م تل هذه المذلة فاستدعاه 
الوالى القساوى ولا عرف أنه من الرماة الماهرن بالق وس والنشاب حك عليه جزاء 
باه أن مضرب سہما عى تفاحة وصعها الوالى عى واس ان عا تل فلم يسع 
هذا الا أن الق سهمه فاصاب النقاحة ولم بصب ابنه بدوء ولا سأله الوالى 
اعد سهمین فال له الواحد لاتفاحة والاً خر لك وعندها لادى يالمارات سو لسرا 
وکان ذلاف خلاص البلاد من کم الساو بين فى أوقات مختافة كأن يكتب فا 
النصر للسو دسر بن لاهم مدافعون E‏ 

غلیوم تل صت له ل اليوم فی بلادسو لسرا فو مشل غار ببالدی 
ف ابطالا احا أمته بشحاعنه » وه ن أجل هذا التادځ, المعنعن بالواقع لا ترى 
السو رن سوا ءکانوا من ا اللانية وحم ال كثرية أو الافرنسية 
أو الا بطالية أو اوما ت حدم تهوم أن e‏ ای أ بناء یت لا 
ری السويسرى! وأ بناءهواً حفاده وأ حفادا حقاده تغر بوا فايطاليا وألا نياو اقسا 
وفرنساقرتا وا کشر ولا ر بزالون عحاذظین على تا بھے مم ء وقد عرض مرة على أحد 
عام « ادوار وود» وکان بار یزیا ف موطنه فةط واو را مجنسیته أن 
يجنس بالجنسيةالفر نسو ية لينتخب عضواً ف الجمع الملمى تع ال ر بمين الخلدين 
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تال واا-غاحة طاغة م كلامه : اٹ حب فر دا سكن بار » ولکتی 
سو ری ءات والدی ووا لاقي ف سویرا وآنالا ا کون فی امم ااعذى 
هذه هى الو عة الدوسربة متام فى شاف أأةلوب > و 
الصاح ولا التخلأهر ولا جد داعا للتبجح ,ا کل حن . 


پا ساج اهک 


واه ۾ وسر لکن ق م داورعم مكتومة ها عاد ولات ومصالم 
ون دكار ت دک هم اأسأاعة امد اأساعة ع ا بدل أجدادهم ٥ں‏ اھراق دا 
ف دا وہ عں وہہ وما لب 5 أن قو موا به ل حةغلوا هذا التراٹ اميل 
النادر ٠‏ دع ما ينشره عام وأدبا وم ٥ن‏ الأمنفات الممتعة ای کہا ری الى 
عیدب وعم الم و َة ن أبناءهم منذ لعومة فار هم التعام الوعالى ق المدارس 
وتلامذة مدار سیم غنول فی کل شأرقة ويأرقة بالة عاد اسه الوطنية أئى 
نظمہا الشاعر السو سری حوست ت اول ميه » و تلون الفرة إعد ألفرة ما و صف 
الشاعر الكاتب اوجين رامبرت طبيعة سو سرا وج اها وا اود سا و جير اها فزيد 
هيامهم بأرضيم . 
السويسربوف لا يقنعوف أن بوا بلادهم حباً جردا بل بزو رولا إمناية 
واهعام وعدد من رحل مم ا وشتاء 4 فى الئة من جوع السياح القأدمين 
الى سو سرا بنتقاون فی جباها وأود شا وتری العای e‏ اذا اجتاز ارا 
عرفا لسك قف فى الةعلار هأ خوذاً عا عر به من الا ماع ي لافوته مما 
جيل واذا ذهبت الى القرى أناك يعض أهلما بدونطلب منك وحدثوك عماجب 
زيارته من الحال البديعة فى جوادمم . قال و لسر بون معجبون ببلادهم و یخم 
EE‏ أ کر الام م الجاورة ف طرمم عاأاخصت به جال الا لب 
O‏ 
بلادهم تستازم ذلك ولا تکون حرا بالنظر لباها الامناوشة وك فر ی 
فكل قرة جمية لارعی وتقام له الاّعیاد : وکل سو پسری ق سن المسكرية فلاا 
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كاف أو ساكن المدينة يسرت ع روتمته بوم الا حد ساعات اولة فى التدرب 
على الرماية وف ىكل بيت بندقية أو عدة بنادق لشبان سو لسرا يعدو:يا أيدفسوا 
بها عن اقم ۾ و بلادھم کہ لاز الون فی عہد الاقطاعات کلف فیا کال وا حھ 
مماية تفه وأسرته ولکن ا الامة المساحة الاين ااج الةو ةا لمادىة 
وسلاح القوة الأمنوبة ااماهيه تى م تكس ف القروذ' الوسطى . 

اعام کر خو ق ن ال مار > بتماه ون التعاع الرلى و 
على ف الاب وهم ف 9 رمن ناء اللا حن e‏ ووا کو م 
وطمعام اجنود ی مایمېدوطم 2e‏ تقل معسم فى المناورات فتر اهم 
ف ىكل وقت بتناولون الطعام الصحى الفاخر الذى لابو جدالا ف المدن وف حال 
التوطن والرفاهية و جندم قب ضكل دوم ۸١‏ سفتماف المشاة وفر نكا ق‌الفرسان 
خو اخ رات مضه حندی ف ٣م‏ امم وربا لان هذه وتن ام 
والنا سم کم بدون فائدة دع أدرار النفقة عليم ولا ببتعد عن هله من 
r‏ الا من دخل ق جيش الةرسان فالس و لسرى سعید فی کل حال م ن احواله 
رقب فی حله و ترحاله متم باستةلاله اهض قى عامة اعمال ولدلات لار اه يشکو 
شيعًاً على حو مايشكو ابن البلاد الراقية الاخرى الذى برزرح تحت ألقال المغارم 
والمظام لفق على حريته وريت . قال لی کمیرون نحن سمداء فی بلادنا فکنت 
أقول طم بارك الته بماد تک التی احرز وها بجدكم ورزق شرقنا المسكین عض 
ماأّتم فيه ال هکرم جو اد 


سو مرا : اذاهب والةوميات والاْات 
٦1 ٠‏ 


الدين واللسان من جملة المظاهر الميمة اتى تدل على روح شعب وقد كان ما 
فى الارض السو يسرية مضل التسامح والاعحاد وصاعأة حرية الغير مشا كل فى 
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الماضى ولكنها اليو م قد احلت صمو باتما و تعبدت عقباتها وكان اله بن ثم اللسان 
شمار الوطن الام خر ثم امترج أه لكل درن وه لكل لسانامتزاجا فى البلاد فل 
يفشا فی سویسرا مشا کل ت ذ كر نشا فى بعض البلاد الى تناز عتما البرقستانتية 
والكاوايكية أو الارثوذكسية والاسرائيلية أو مذاهب أهل السنة وااشيمة 
ف الاسلام 

المذهبان السائدان فى سو سراها البرتستانتيةوالكالوليكية ولا انتشرالمذهب 
البر تستاتى ف القر نين السادس عشر E‏ على ید دعاة من أ بناء الاد 
اخذت کل مقاطعة تجعل ٠ذهما‏ ريا واجباريا وتدعو اليه ف أرضها وحم على 
الاهلين حضور الصلاة به وان كانوا لاينتحلون هذاالمذهب وهو شىء من 
الشدة نشا للسويسربين بانتشار المذهب البرتستاتى ثم أخذت المدنية تعدل من 
شدته والبرتستانت أ كثر عدداً من الكاثوليك بقليل . 

قال دوزا : اذا کان الد نرا حيا تاأثرآظاهراً ق ر وحأمةفاذالشعب يكيف 
الدین على حورته مع توالى الاّیام الاس الثاتی اهر فى سويسرا وان م تكن 
تخلو من الأول ولا جدال بان المقاطلعات الكاوليكية عجموعها أ كر اطاط 
من المتقاطمات البرتستانتية والانحاء الاقل نظافة هى كاو كية أبضاً والمقاملعات 
الكاوكية هى الى احتفظت بالا كر بليحاتما وان فكر حرية البحث‌الذىدعت 
اليه البرتستانتية قد أمر واينع فان التملم العام فى اابلاد البرتستانتية أ كير 
انتشاراً ماهو ف غيرها وأفكار التسامح مقبولة فيا بسرعة ورجال المذهب 
ابرتستاتى قلا يمتون بالسياسة . وليست هذه الفروق ميمة فان تأثير عقل 
الامة قى المذهبين هو اشد فلو را 

السو يسریى متدن حق التدن ولکن دنه ف قله وهو لاعفل على الل 
بالغلواهر ولذلك ناسبت البر تستانتية ناجه وللقيام بالفروض الدينية متزلة من 
حياة السو يسرى المنظمة كا للاعمال الد نيوية كذلات فتراه يذهب صباح الاحد 
الي الكنيسة كا يذهب في المساء الي القوة بكل رزالة وعاسك أوكا يذهب‌الى 
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تمله خلال آیام الاسبوع . والرجال والنساء محضرون فى القرى والمدن فى البيع 
لما عالقداديس أوالمواءظ ورعاكاذالنساءا كر عدداً ف الكناسالكالولركية 
کا لظت من ا لعن ورف بع ضكنائسلوزاذالكبرى ولك ناا _كنيسةالبر تستاتية 
م هذا تفص بالمسةمعين والعابدىن الراكمين وکلم ستحه ون باحترام لا بلق 
عايهم من المواعظ . 

ذكرت الفروضالواجبة عوالالق في جرع ارامح المدرسيةوهمظمالمدارس 
تق الصلوات و ليس ار جال المذهب‌الر تستانى فى سو سرا ار تباط بسلطة خارجية 
وکذلاف هل المذھب الکائولیکی ليس طم أساقهة و رؤساء عظام بل اکل واحد 
صرتبط بالمقام الباموى ار نبا خفيقا لايديه ار قاط سار ايلاد الكالوليكية في 
أوربا وأءيركا وآسيا وأفر يقي ةمشلا السو يسر ن غلاةفى حب الا ستقلال ف يکال 
شیء حى ان رھ اہم وقساو سیم امون لباس بخالف البدة غيرهم فى الام 
الاخری . وتری اکل متشاہہین ١ار‏ ین ما ی د کر از سو سرا کات فی الڌر ون 
الوسطي مد التسامح وان وق ها فی خرن اناسع عشر ان نشدت فیہا حرب 
دينية من أجل القانون الذى وافقت عليه الأ كثربة ينن الرهبنات من سويسرا 
ئي حین م تنشب فی اور با حرههه دينية فى ذاك القرن ومع ذلاف جد جنبف 
ہر تستانینہا و فر بو رخ کذلاف فی تمسکہا بکثدکتہا کالہما رومیة بکٹاکتما وم 
عض على هذه اللرب جس وعدرون سنة بفضل تلقن المدارس فكر التسامح 
حى أصحت سو سرا أ كر بلاد أور با تعلقًا رة الوجدانواامبادةعلى صورة 
منظمة حرةلامثيل ها . 

اعتبرت سويسرا حتى اليوم الكنيسة ادارة منادارات الحكومة هذا مع 
أن المياة الدينية فما مادة من ٠واد‏ المياة العامة خملت الاديان تحت سلطة 
الحكومة ممل المصارف والسكاك المحدىدية ولكل مقاطعة قالواما الا کلی رک 
الذى تنظر فيه السلطة التعر ية وتقر عليه أو تمدل منه مطلقة الجرية حت 
بعض شروط ,ة ضما الدستو رااسويسرى من مثل حرية الوجدان وحرية التدين 
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وغير ذلك ورؤساء الد بحسب المةاطعة ہر تستانتا کانوا آم کاو لیکا تدفع طم 
الحكومة رواتب تستوفما من اهل هذا المذهب ولاحكومة حق التدخل 
فى مسائل العبادة والطقوس واذا رادت فيكون القول الفصل في بعض المسائل 
اس الامة ٠‏ وتدخل الكنيسة البرتستانتية ف أعمال الحكومة غير ععسوس 
ف سويسرا الالانية البرتستانتية مثل ماهو ف سويسرا الكالوليكية 
الفر أسوية وغيرها 

و بعد حرب سو ندرو ند ام اليد وعيو ذبالم مأو قدو! الفتنةالديدة ف‌البلاد 
او فطردوا منہاوقد حظر علم دستورسنة ۷٤۸‏ الدخول الى سولسرا 
بید اہم دخلوا فی الحقةة الى فريبورع بعد عشر سنين . ومدرسة اللاهوت 
ف هذه المدينة يدير ها الدومنيكيون ف الظاهر ولكنمابيد الرسوعيين ق الواقع 
ولاهو | هو اللاهوت اليسوعى دع من‌هناك من الرهبانالذن علردوامن فر نسا 
وجاووا فريبورغ وغيرهامن بلادالكثلكةالسويسرية يعاموذوبەظون . ولمىظم 
الكليات السو بسرية صفةدينية ظاهرة علا فاذا كانت كلية فر سو رغ كالوليكية 
عضة فكلية لوزان وكلية جنيف برلستانتتان 

هذا أجال ما يقال فى المذاهب فى هذه اللجد أما القوميات أو المجنسيات أو 
المناصر المتألفة منهافان نمف سو سرا روماني أو لاتيىوالنصف الا خرجرمالى 
ورعاكانالعراك بين هذن‌العنصرين على ص ورة لم يعرف ماقي بلد آخر فی او ربا 
منذ أوائل الةرون الوسطى فقد اختاعل المنصر اللاتيى بالجرمافى وعلى المكس 
اختلاعا كيرا ومن الى سيين افر مىيان من المنوااى ابوا الان 
بلسام على علول الزن ومن الا لما نيين من تفر سوا ويكاد لايتحاوز اللاتينيون 
ای الفر نسيس والطايان والرومانس ق سو لسرا ماو تا ومائتی الف و بقبة 
الاربعة ملاين هم المان عاشوا حى اليوم عر ق اسل م بفضل 
استقلال المقاطعات وعدم المر کے بة ورعا كان الالمان اکر شاق البلادو م 
الرابجو ن فى التبسط فى رنوعہا على الزن حت اصح الاسان الفر نوی خاصاً 
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بغرب البلاد والروم‌انةى بشرةقها والايطالى منوا والالمای بشاطا و بقدرون 
عدد الال مان المياجرين الى المقاعطلعات الفرنساوية عة ألف وعدد الفر فيس 
المباجرنن الى المقاطمات الا لما نيةمخمسين الفا . 

وم قعترف المكوءة رسيا باغةالرومانس )ا اعتبرت الالمانية والافر نسية 
والايطالية وكتبت ممظالاوراق الر مية هذه اللغات‌الثلاثو ذلك لان المنكلمين 
با قلائل ولاّنما أشبه بلہجة خاصة لاأدبيات ها وأهلما بتزوجوف بالالمان 
وختاطون م وكل سنة بف عدد المتكامين باسا م ور عا کان الرومانشون 
مثال مملكة أضاعت لقتها على التدريج بدون أف تضرع استةلاها أضاءت لفها 
واندعت ق غيرها على خلاف الطايان وعددم في سو لسرا اللاتينية زهاء 
Î Ye‏ قانہم احتفظوا بعنصر يهم لالم احتفظوا امتهم واحتفظوا بلفم لان 
ها آداياً خلافاً لار وماندية 

ومسألة الا لسن غربة فى سويسرا لاور فى الامور الادارية لان حقوق 
الاقاية مصوله كةقوق الاكثرية . ومن أعجب الامور ان اللسان ق سويسرا 
وان كان من مواد الوطنية الحارة فليس شارة من شارات الوطنية الجامعة . 
واختلاف الالسن ليس من العوائق فى ادماج السولسريين فى قالب الاخلاق 
امتحدة ولیس ف الاسان أدنى مأدة من مواد الا تفصال فالسويسرى الفر نساوى 
فى مقاطمتى الغو ونوشاتل لا بريد أن يصبح فر نسو ياًبتابعيته وكذلك السویسریى 
الايطالى لاحب وجه من الوجوه أن ينم الى ايطاليا ومثله الاي مقاطمات 
شافو زو تو رکونی وساف غال لابرد أف ينضم الى المانيا 

ولولا أحوال نادرة لصح أف يقال أن سويرا فى جيم أدوار التارخ قد 
نالات أعظم المربة ق استمال اللغات فى جيع الاعمال الاصة والمامة أما البوم 
فان الجرمة موجودة مبدئياً ولكن احترام حقو قالا كر ةوالاقلية عى اسلوب 
معقول تحت نظارة جعيات تتولى النظر ف مسائل اللغات العلية وانتشارها 
وتدافع عن حقوق الا كبرة ولا تغمط حقوق الاقلية ف كل بلد إسبق غيره 
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فى عدد المتكامين بلغة دون أخرى وكان تكتابة جيع الر“ميات والعموميات 
بعدة لغات قي القدم للافهام والتةبم ما الیوم فانه براعی عا یکتب حق 
السواد الاعظم 

اللغة الر“عية فى كل لاحية هي لغة أ كثربة السكان ود اللعة تک 
مداو لات الجالس البلدءة والاعمال الادارة التى تعلق لیقر اھا اہو ر وا تكتب 
أسماء الشوارع والمصانعويدر ست المدارس و االوعظ أو القداس في السكنائس 
ومن النوا من اختارت برضاها التساهل مع أهل اللغة الاخرى فى إعض 
هذه المسائل كان نترك متقاطعة المدينة الاغة الافرنسية مجعل لسان التدرإس 
فی مدرسہا أو أن سكان مقاطمةرومانهيه بقدس هم بالا لم اة ٠‏ ولامنتحبين 
فى المقاطعات الغتلطة أن بتكلموا باحدى اللغتين کا بشاءون هى جيم المداو لات 
وتكنب الاعلانات وغيرها باللغتين واذا بلغت الاقلية العدد الكافى تكون ها 
مدرسة بلغتبا وكنيسة تعفا وتقدس بلسالما . وفى الكتابات الاصة وعناوين 
اکا کین ترکت للنای حريتهم . وما يسري على الناحية يسرى على ‌المدربة حذو 
القذةبالقذة أي تكوف الاخة الرسميةلغة الا كثرة والاقلية لا حرم من حق‌التفامم 

و بطاب الى الموغافين فى جيم المقالعات المختلفة معرفة لغتعن وتكثر فا 
الاعلانات وأسماء الاما كن باللغتين ويقبل استمال اللغتين فى الجالس وعمال 
السكاف الديدة يبدأوف فى كل مقاطعة بلغة البلاد فى خاطبة الركاب نم يشنون 
ويشلشوف اذا اقتضى الال بغيرها وججميع القطارات تكتب علا المغات الثلاث 
إلا الابطالية فالما تنقص من إعض القطارات الى عر قلياا مى البلاد الايطالية 
السو سرنة وللغتين الالمانية والافرنسية المساواة التامة کا أسماء الحطات 
وغيرها ہما ويجمل التقدم للاغة البلدة الشائعة 

وفی سوسرا سب ع كليات مها مايدرس بالا لما نية ومنمابالافر نسية و فى بعضها 
دروس غختلفة بالاغتن بال الى انهثت سنة ٠١١١‏ تدرس بالالمائية 
وکذلات كلية زو رخ الى انشئت نشت سنة ٠۸۳۴۳‏ وكلية برن الى انشئت سنة ١۸۳۶‏ 


تا YAV‏ ك 
أما كلية جنيف التى أسست سنة ۱۸۷۳ وكلية لوزان الم سسة سنه ۱۸۹۰ 
وكاءة نوشاتل الى تمت سنة ۱۹٠۹‏ وكلية فريورغ الى قامت سنة ۱۸۸۹ فالا 
تدرس بالافر نسية وف ىكلة فريبورع عدة دروس مختلطة بين الاختين 
اعضاء مجاس الاتحاد ااسو يسرى سرحة ومهم روس اجهو ري ةة مهم الان 
واثنان فر نسویان وقرارا ہم تكتب بالاغتين وق سو لسرا اة فيااق الاق 
فر نسویان وخسة الان E‏ ایا ورومالشی واغهة التعلم ی ااعیای و خر 
الالمانية والادارات الاصة تتم هذه القاعدة لارصاأء 2 من ذلات !ن نقانه 
أصعاب المنادق في سو يرا الالمازة لم رض ان لقي مء قو الم العام ٠ن‏ 
فر نة الى الألمانية ل“ ق مي الداخاان انی الاد و ل الافر دسية ۱ 1 
نالا لمانية حې ان الاان ا #ضلون أن روا اء ال لوان بألاؤر نة 
لامتتادهم بان المطبخ الغر أساوى هو خير الملا وأوانرم أجل الا کل وكذلكت 
ترى أصحاب الفنادق إصدرون جر دم اا .کل ذاكیدل عل جوهرأخلاق 
السو إسر بين واف الحافظة على حق أو على حرمة ينبني أن بکون على قدم‌المساواة 
سو سرا بابل اللغات لان فرہا على صغرها منهن أربعًا وف السا سبع وق 
العمافية سبع أمبات ال ن ماعدا اللبجات ولكن سويسرا والقسا حلتا هذه 
المسألة الحل امقول المادل فيل نوفق نحن ن الى حلا كذلت ٠‏ والعرب هم السواد 
1 عظم وقد اس ناباتباع الا كثرية و لاختہم مبزات لوست لغیر ها والاممالدستورة 
تراعی فہا قب لکل شیء حقوق الا کثریة 


تجو برا :كرف حلب الغروب 


1١ 


كانت بعض البقاع فى سويسرا منذ حو ثلاثين سنة من أفقر بلاد أوربا 
ببفضل ما نشىء فيها من الفنادق و بذل من المساعي لاستجلاب رضى السياح 
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والمصطافين والمشتين اغتنت تلك الاصقاع وأصبحت سوسرا وجل اعمادهاعى 
القادمين الها من أقطار الارض حى لقبوها « فتدق أوربا » ولكن هذا اللقب 
وهذه الثروة الى ببذرها فما الاجانب نم حصلا عن عبث فان علي جلب الغر باء 
وامسا كېم و حلم على المودة ثانية بكمية أوفرقد أصبح فى سو يرا علماًحقيقياً 
له أساليبه وقوانينه واحصاآته وجرائده ومنشوراته المتوعة الظريفة وكا 
متناسقة متساوقة كا لة الساعة . وقد عامت السويسرييين التجارب أن السائح 
وسنتال بست قواعد من احسن استخدامہا اغتنى وأفاد واستفاد 

القاعدة الاأولى : أن بزرعالمر ءكغيرا ل حصد کڑژ فةد جعل السو سرون 
لذشر الاعلانات بالكادم والصورالمقام الاو لماعدا اعلانات‌الحطات‌والمنشورات 
المصورة وغيرها من المقالات التى تدفع عليما الاجور الباهظة أحيانا فى صحف 
سويشرا وغيرهاوالمقصود مها الاعلان . وكل ادارة وكل نقابة توزع منشوراتما 
جانا وكغيراً ماتكون كبيرة المحجم بحتاج طبعها لمالكثير وعناية تامة مناستحادة 
الورق والصور وال جود وفبا م نكل شىء أطيبه بحيث آستدعى النظر اليما ولو 
بعد مدة و تىفق على ذلك كله تفقات هائلة ولكن الثرات‌الى تمود منهاقدقدرت 
بشلانة أضماف أو أر عة 

القاعدةالقانية : يع ترا كيب‌هذه الا لة متضامنة ولاتنافس ينها . وهذه 
قاعدة اقتصادية ميمة وهو أن کل ضاخ فندق لحد تفسه أن حكر جميع 
السياح بل يتم لاجاح المدينة آولا ثم الناحية وأربافما أو النجاح العام وهذا 
لام الا بالتضامن بين أ بناء هذه المرفة فيشتر ك مثلاجيع أرباب‌الفنادق في بةمة 
لیعملوا عملا سر ہو ر الناز لین فى فنادقہم واتزاهم ويجلبوا السرور والراحة 
هم على السواء ومشل ذلك التضامن نراه على نمه أيضاً بن الادارات والشركات 
الختلفة لاتحاسدبينها ولاتمابر في المصلحة وقد الف مقلم أر باب الفنادق نقابات 
هم فتالهوامدبريةمدررة أولا ثم تألمت المدیریا ت کہا نقابةواحدة آخرافاصبحت 
فنادق سويشرا كالبنيان المرصوص ومثل ذلك اصبحت بعض القہاوى وعال 
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لاع و محال اعطاء التعلمات وشركات التضامن نقابات خایة مأتو ف كل ذلكعلی 
شط ان رک اساج وررناح 
القاعدةالفالئة : أن تراعى حال اتات بمحیث رذى کل سات با لما لةالى 

براها ۱ وذاك لان سو سرا د ركت أن الرحلات الوم قد أ بحت دعقراطية 
أيضاً وان لمتوسط غنام هما كثر من‌الاغنياء ار باب‌اليسار بل هما خاصوأشرفق 
وا ان E‏ فقعل فالمائة مس السياح الذين يمصطافون أويشتون 

فی :لادم رر رکب ف الدر حة اله ولى ف السكاك المديدية و ۸١‏ فى الدرجة الثالثة 
ولركاب هذه الدرجة مبزانية مقررة اذا فصدوا کشر ق مادیاہم لایماودون 
دي تلاک البلاد و فقسو 2 فمادق وانزالعلیاخنلاف أ ا دواقاتات 
ھی ار د الرفاهية دف عاف قدو ر e‏ اجن ن قصور الملول ومن 
e‏ ماأراد وكذلاتف من أحب أقل اا وال م ادان 
مکن ف اورا 'ف با کل ولفرب وینام غر کین وهذا ماأعانعنەمۇ خر احدی 
البيوت التى رل الاضياف عليہا ف لوزان 


}\( 21 ا کل عرق رد آل وط ف شو 3 س ق ورا اں يطل ٠ء‏ قي الاد 
ألم يسر ية ت کر ی شیر هاه ی اام لدان لاور تو ای وور صلاته مه هذه لمیا کد ااصعر ی لالها جمت 
ا اة الکیری ودی اواس ان عدد اح ى “ں‌ ا ووسر ي الى البلاد الاحری عدل 
EERE‏ قى السنة ولاس مم مسعة اتون لاد اشا مثا امداهد ااء قوی الفرق س 
الاو ر دن في ادلام موسي مادم . فات وها راس حمعة لوزان ارا مم اللاسف لم نشد 
في لادا سو ورا مید جتلے ا القروں الوسطی مع ٠ن‏ امن الك ت وارعاة مات من 
شابکم واشر اکم يغأنلو امم من قاتنول ول : E‏ اددات ای قط رک ولکن عدا مرقیں 
آت عور تتا واحداً فحن لر د ان اود ماسبق لاجداد واو ٭تحریں ٭ستعر ن لاآدزی 
واحيں ٠‏ وقلت لحد اساندة جاءمة جيف جن احسن طه بالاسلاء والمسامیں كته وعاأضر أت 
ا من کسوا مثلکم دون ر ب عتا من الاو ر ہیں قلائل جدا امہ تکرک عل احلاصکم 
وصدقكم وا کدوا ان معطم من :كرون متاري موامل السياسة من الامم الاخرىوادطيروا 
في مطرر عامی لحاافو نکم في ر کہ فال : هدا ماعرفته مد البجث والساحة والاحتلاط 
برجااکم وءر ق کل ذی عل عل فتامل 
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القاعدة الرايمة : النظر أبداً الىراحة الس سا واظارالمناءة بأمرە (1 “فقدعى 
السو سرون ان لسهاوا جع مصاعب السةر على المسافر فيرى هذا هم اللغات 
الاوربية الرئيسة يتكلم يما قى المحطات والمنادق والغازن الخ والبريد من اسيل 
مايجكن وف زهاء ٠١۷‏ مدينة وبلد من سو سرا مكاتب للاستعلامات للغريب 
والقروب يسال الانسان فها عما يعاء اتا وقد نظمت إعرفة الشركات الحلية 
ولا عمل لمال هذه المكاتب الا أف يوا الناس عا يسألون من الفاح الى 
المساء والشعب دى الحطف على الغريب والعنابة بأصره فالسو سروف اذا م 
يكو نوا فى رقة الطليان بالاحتفال بالغريب والاّخذ بيده فا لایملم وعرافقته 
مات من الأ متار احا لدلالته علی‌طر یق آوغیره فمو سط قى ذلك فان‌الواحد 

يفرح لك حل مقسدك بأوضح عبارة مک وأذا شکرته لای أنه 
يستحق الشكر 

القاعدة الامسة : أن يعر ضكل شىء أمام الساتح من دوف أن يمجز عطالب 
مبرمة . وذلاك أنك تسل الى الحطة ذلا جد حالا بل انت تصرخ حال فرجيبك 


(4) ند وصلت الى مودوسولا على ألدود الايطااية الى ان حرجت من سويسراءن طرق 
نيف ۾ ل¿ اسهد تقداً يصح ان نوجه الى احد أو الى ادارة سوع الاين والاعلف باأامريب . وأذ كر 
انی ر کیت ت اامطار السر يع س ميلا وفغت المصر وءرآلت ٠أ٠ور‏ المحعلة ٠‏ تى يعسل المطار الىلوزان 
فأجاءى ق الساعة الاد عر ة اا جلستف الركية وحدى وكان عدد ال اب فلا فقت فریداً 
ف الدرجة الثاية ولوس هدا 'امطار ال ريع سوی در تین اولي واه کا ھی ءمطم ااعقطارات 
ألمر نمه ق اورا ملا قارب أف الایل سات امور ااقطار عن وقت وصولا الىلوزان فقال لقد 
قطمثاه)ا أما را ت کف وا lk‏ بے دقائقق قل المادة عة فقات سامح اينه المأمور الایطالى 
فقغ فصر ف ان asl‏ الوصو بااضبعل فةال لا باس ٠ن‏ داف ف قالورت و تتام هناك 


وات هل كاف احد ف ‌انتظارك على المحطة ف لوزادقات الام لا ٠‏ فال : ادآتبیت ق فالورب وفما 
نزلاں وهن ألغد ال وزان وlil‏ لاادفیك أجرة عن المسأفة إا ی e‏ فوق ذد كرتك ان 
ماجری لاس م تم اتزلی ه ن القطار Ul‏ واا أل فالورب وجل ق سد المندوقين‌اللذن 


کانا می و ٣ات‏ ا خر 3 بقيتاها فى حل الامانات ي الحطة وخر حمسي ودلنى على مت الفندقين 
وس لی اسما وحیرنی بین احدما ولا شکرته قال في مدا مش مامحس فانظر بايته عليك إلى 
ھ نه الاخلاق الق اما تر اھا من خاأده كت دع من لاس ينك و بين صلة ولا يە رفك ولا تعر فه 
وليس هو كاف أل يضيع وقته معك على هذه الصورة ق مدل ذاك الوقت واليرد قارس لخاية 
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ولا تجد ء'ملا من عمال الفنادق بل جد لوحة موف وعة فى عخرج المحطة فيا أسعاء 
الفنادق قف البلدة على اختلاف در جاتہا ولا جد حو ذا رند أف ركرك ف سر کته 
ولا سائتا Ey‏ دستاقك ق سیارته ل اذا أت ات واحدا من اتاك سر يما 
بادب Lî.‏ وجود الشحاذين الذن يلاول یدقة کاتشاهد قابطالا فہذا لار 
له لأف الشحاذة منوعة هنا أ كثر من غرننا ولا جد أحدا تعر لث لابتياع 
شىء منه‌و تسین بضاعته بل آراها على اختلاف أواعپا معروضة ف اأزجاج وقد 
كتبت عاما أسعارها وهذه أخدر طريقة وأشرفما فى قاعدة العرض والطلب 
وهكذا بائع المرعلبات والمشروبات يكتب علا أسعار هاو يجلس ف الحطات ميث 
تراه ولا يسألك شيعا . 

القاعدةالسادسة : أرضاء جيم الاذواق والاجات حى ‌الغريب منْا واجتناب 
مابکدر واذا وقح خلاف فيراعى ذوق الا كثرية . ولاجل استالة قلوب السياح 
عى ال ورون بحسن الانتفاع من بلادم من كل وجه وضاعفوا المسليات 
والمغرحات فتقرا ف قرام التى ستو لون. زا قعل لر 'مایشیر الى أف 
فی بقعتہم مار ضی جیم المشارب والامزجة من رياب الصفاء الى طلاب اللاء 
الى المولمعين بالالعاب الرياضية الى الراغبين ف التصعيد ف جبال الالب الى من 
بريدون التشلى الى من إبرغبون ف التعلم الى من يترون الوحدة الى المصورين 
والطبيعيين والا رین و کل وا حد خاطبو نه با يشتهي ویداونه على مامه 

نم وغروا الراحة جح الأذواق وقاموا ٤ا‏ برضی الأرواح والاشباحفرى 

أوقات الا طباء معينة e‏ الى جانا أوقات القداديس والمواعظ وعتوان 
الطبيب مم عنوان الكاهن او الواعظ . ولا اتون مأالشمر منه نفس السائح حتی 
ان دفن‌ال موق لامجری ف آوقات الصيف الا قبل الا جى ا ع را جل 
مارعا تشم منه تفسه في ذكر الموتق بلاد لاحب أ فيكو نفا الاالصفاء والرخاء 

وکثیر من هذه الاٴعمال تقوم ہما شركات لان كر الاشتراك منتهر للغاية 
عند السويسريين هن شركام شرك المنتدى الاّدبى السويسرى وهذه عنيت 


AY 
بر بية الا دلة وتملیم پم لږصمدوا مع السياح قي جبال الا لب وقدفتحت لتعليميم‎ 
ثلاث مدارس ف اهم اللاد الليلية وضمنت هم حیامم عبلخ رو على اة‎ 
ملٍأرات ورلع من الذر اكات وعددهم و ۰ يدفع طم ‌المنتدى فى السنة و‎ 
صف التقاسول وهناك شركات لا# دى فى كل مدرة لنحبيب البلاد الى ال م‎ 
نشر ماینبغی عنہا من ماهم و. با أعان بعتا الجااس البلدية ءلى بحسن حالة‎ 

ا أو القرية اذا كان هناك نقص بحب تداركه لاستجلاب رضا الغريب فكان 
من أثر هذه الجعيات تكثير سواد القادهين على السو يسر بين سنة عن سنة . 
والكومة م تدخر وسعاً فى هذا السبيل فرذلت الاأموال عن سمة ق المدن 
والدساكر فتحت ااشوارع المي اة وجات الا أرض وعبدت الا رة الفسيحة 
وأنفات المتنزهات الظللة والحداق العاءة وأقامت فيا المقاعد الكثيرة ليجلس 
عايما من أ حب وأدخات الكمرباء الى كل مكان وكذلك التلفون والمياه الطاهرة 
النقية وأقيمت القهاوى المهمة ف جيم الحال التى بلحل أف المسار يقصدها 

وقد عد السو يسربوف جع الاألعاب الرياضية التى حبرا الانكايز كالتينس 
والفوت بول وغيرها دع أيام الشتاء الترحلق والتدحرجق الثلج (لالوج والس 
والباتناج ) . عاداة ولع الغر بيوف بها تقليدا للا كيز وكلسنة يوت فى خلاها 
من المرتأاضين اة والئتان وم هذا رى النساء والرجال رتاف ون هذه الرياضة 
اللاطرة وبزید عددهم سنة عن آخری : و بذلا كير ترداد الناس الى سوسرا 
فى الشتاء ولا سما الاتكليز والاميركان . ويتدر عدد من يقصد سويسراكل 
سنة بزهاء مالیوق نىمة فاذا ورن ا .كل واحد ينفقعشرن ليرةفيكو نال جموع 
ر !مین ملو ت تا خذها سو سراق اشہر معدودة من‌النةمن‌الال انى والانكلزى 
والروسى والاوى والمجرى والة ر نساوى والايطالى والاسبانيولى والبر تقال 
واليوناني والمصرى والمولاندى والامیركانى والبلجیکى والسکاندینافق وغيره 
وللا لمان امقام الاأول فی کٹرة المدد وهم ورون التزول فى البيوت أرخص 
اليس فيا 
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ويقدرون عدد اأفنادق الكبيرة بزهاء لى فندق فى سو سرا کلہا من اأطراز 
الاول والثالى أما الاسيعلة والہروت فہذه أ كر من أن تءدوماوصلت 


در من 
هذه الصناعة ی ! قراء التٍوف الى هذاالحد من الارتقاء الا بالثبات والعمل 
والنمان والعلم حى ابح السو سری معا للام في صناعة الفىادق وکثیر م٥ن‏ 


مدن وربا و حمامام) المعدرة وه تتزها) البحر ية بيد اأ تاس من السو رين . 
وبقدرون عدد السرر الموجودة على الدوا م فى هده الفنادق بنحو مئة وثلائين 
لف سربر وعشرة آلاف سرو احتياعلية 

وما روحت شرك اأمنادق السو دسرية منذ اسست سنة ۱۸۸۲ وهی تتفان في 
خدمة الفنادق والاتزال واستحلاب أ اظار العام المتمدن وها جريدتان 
آفكارها توزعپا جا دع المنشورات والكراسات والكتب الى لاتقصر 
تو توزيعا وما أندأته مدرسة ة لتعلم ى اعة الفنادق تعلم فیا مدر الفندق 
على ابتاوت معقول وذلاك لان ضرورة المياراة وحاجات الزن وىعوبة الحياة 
المد شة عجعل صداعته مشكلة وما لمعد آخر ولذدلك أحدثوا مدرسة داخاكة 
فى طواحى لوزان واسمة الاثطراف مطلة على البحيرة وفما عال للالعاب 
الل وها اة وعدت ا افق ان اة اق اناه 
العاشرة وتطفاً المصابيح ويتنع فيا ججيع أنواع اللعب بالورق والقمار 
ومنعت الندخرن واظروج بدون رخصة وان يذهب الواحد إلى غرفته حى 
في النهار ون و وات ان الاما کو نة واعرة رة اون 
الا كل فا فقعا ٠٠١‏ فرنكا ف الشهر لان سودراو ٠١٠١‏ لاخغريب ومدة 
الدراسة #انية شمر وي آل فيما الطالب فى الا كر ف الاعات الية ومجب أن 
تکوف سنه میں ۱١‏ الى ۱۸ وتدرس ف هذه المدرسة الفرنسولة والانكلزة 
والالمانية والادطالة والحساب والغرافا (الغرافية العامة وجغرافيا طرق 
1I‏ واصلات) و تار شور والتعل م الوطی و حسن الط والماب (أصول 
معاملةالفادق والمعاملات‌التجار ىة 0 الدفاتر ) ومعرفة الحاصلاتو نظريات 
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فى اللدمة ودر وس ق التنظم وحسن ادام وتقدح الطعام وحقط الصحة 
والأرياضة الد نة والالعابوالرقص . و لمعد أف ظہرت‌فوائد هذه المدرسة أ زعت 
عدة مدارس في سويسرا كلها للوفاء ذا الغرض ولّكن الظاهر أف مدر سة 
لوزان أ رقاها 

وأ نشت شرك الفنادق تعلم اناس فن الطبخ وعبدت الى خبراء متحنون من 
رند الد خول فى هذه الصناعة إمد أن يئال شہادة مم بتقدمه فا ٠‏ ويقدرون 
رۇوس الاموال الى وضم تا الفنادق بنجو #انمائة مارون فر نك ومارحت عل 
ازدیاد وارباحا كذلك في اعتدال لان السويسرى إرضى بالرح القليل + 
على مالستلزمهالقاعدة الاقتصادية . وختلف أ جورالفنادق‌فنا E‏ 
فی الوم ماق د فر نك ومنہا مایا کل فيه ويتام کل بوم بار بعة فر تكات و كل 
على حسبه ويقدرون عدد المستخدمين ف الفنادق بزهاء خسة وثلاثين ا 
معظمهم من النساء وفيمم الغرياء يدفع الهم ١١‏ مليوف فرنك عدا الحلاوين التى 
تقدر بثلالة أضعاف هذا المبلغ ومن ات تقدر مار به‌البلا د كلا من السياح 
والمعروف ان أرباحہا من ذلك جیء بعد أرباحہا من صنأعة اللمرر والتطرز 
والساعات ابم الا اذاحسب من بنتفعوف من الغر يب بالواسطة فان أ رباح السياح 
SAN NA MEE‏ حنت سو لسرا لعد أف كانت فقيرة . 

طول اطوط الديدية ق سو سرا نحو خسة آلا فکیاو مترای ٩۴۲‏ كيلومترا 
یکل عشرة آ لاف متر عم وقدر د ٩٩‏ مايو تا عددمن ينتقلو ن کل سنةعلى 
خطوطبا وا طريقة جيلة ق اعطاء أوراق اتراك فيدفع الواحد ٥‏ فرنکا 
اّخذ جا ورقة فى الدرجة الثالثة ركب ما أى قطار أحب مدة خسة عشر وما 
ویدفع ٦٥‏ قى الد ر جةالثانية و۹۰ للدرجةالاأولى . هذا عدا المطوط الكهربائية 
والمطوط الديديةالجبليةوالوافل . ولسو يسرا ٠٠١‏ سفينةتجارمة فى ١۷‏ بحيرة 
کیری من حیراما لغدو وتروح ف نقل اركاب" تنقل‌زهاء #غانرة ملا ين راک 
ق السنة وهى دايا تنتظر القطارات والقطارات تنتظرها . والبرد متصلةعلائةما 


4 — 
مع السكك المديدية وفيا جيع أنواع الراحة لاغريب ومرا كر البرد وصناديقها 
کشیرة حتی لقد کرت احدى الصحف ء٠‏ ۋخرا. ماله : ينم عن ار تقاء الشعب 
كثرة مواصلاته البريدية وكثرة مايبتاعه من الصانون وقد امتازت الدانيمرك 
بکثرة بردھا فان لکل ۲۳۶ سا کتا فما عندوق رند وق سو لسرا لکل ۲۸۹ 
نسمة صندوق ولکل ۳۲۰ ف ل وکسمبرغ صندوق ولکل 1۲۹ الانيا صندوق 
ولكل ٠۷۲‏ فرنساويا صسندوق ثم تج ىء الفا فانكلترا فالبر تقال أما الما نية فقد 
آحرزت الدرجةالاً خير ةاذ لیس عندهاغیر صندوق‌واحدلکل ۹۳۰۰ع انی ! 
هذا مض ماعرفته عن سويسر! وما يأتيه الافراد والمحسكومة للب السياح الا 


حتی أصبحت فندق أوربا حقاً وصدةا 


سو فشا ٤‏ تفننها فی الاعلانات 


1۲ 


لاترى فق مدينة سو سرا نقصا ف فرع من فروعها وعمل من أعماهافكل 
عزن وکل دکان وکل ادارة وکل »عمل وکل شارعو کل حی وکل دار وکل منزل 
صغير وكل دائرة وكل مدرسة بل وكل مستراح وکل شی ءکتب‌علیه اسه وعمله 
وما جب للداخل اليه والمعاملة ممه بمحيث لايمتاج الانسان أن يسال أحداً ورا 
اذا برویت قلیلا بالنظر لوضوح هذه الکتابات تطوف سویسرا کلہاوقه) تطاب 
٠ن‏ بدلك على من تقصده اذا كانت رة عله واسم شارعه فى جيبك ٠‏ خاصية 
غروبة قلا تجد مشلا حتى ف ى_كثير من البلدان الراقية . بل ق دكتب على الا واب 
الاصة والعامة «ادفع » أو «اقفل » وكتب على الر احيض «ارفع» او «اخمض» 
لتطپير المكان وكتب على بلاس ااباب « الرجاء مسح ر جليك » وکتب ق المدار س 
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« اياك وادخال عصاك أومظلتك الى الداخل » وكتب على الصور والقائيل« يمنوع 
۰س شىء » وکتب على صناديق البربد د تمتحساعة كذاودقيقةكذا < ولوأردا 
تعداد مثل ذلك لطال بنا المطال وسم القراء تفاصیل لم لسمہوا يما ولا خطر هم 
ولاق عا ایال 

ومن دظن أن فى دور البريد صناديق تدقع اليما من الطاب ع کا هو فق إعض 
بلاد أو ربا الراقية فينزل اليك فتلصةه على كتابك وف مادق الببوت الى تعلق 
فی دهايز الدار وتكون هذه مولفة على الا کار من هس أو ست فاہقا ت کل 
طبقةشةتان اومسکان فرج ي ءالساعي و بضع تکل ازلو چراندە ىجري 
حی اذا وضه ہا على جرس من داخل الصمندوق فیسمم اهل المنزل قينرلون 
وباخذون بر یدهم کل ذلك تخمر ا على الناس من المركة بدون لزوم وق الخازن 
والحال العامة صنادينى للقبض والصرف لاأاخلط ف العد والمحساب وحصى على 
العام مااباعه فى بومه 

ذكرنا هذا وان كان إعصه لايدحل ق باب الاعلاذ‌الدذى هو المقعود ذه 
الل فقد بلغ التفنن بالاعلان ق الغرب حدا من الار تقاء لابكاد وصف وأظن 
ER‏ ان م تكن أرق الغر بيين ف التغنن باعلاالما فھی م نأرقاهم لا حدال 
وكفاها تغرآً اا لولا الاعلان عن بلادها مااسنطاءت أن يكون ها هذا الغنى 
الدثر والسمادة الداءلة فعرفت ااناس بقدر بلادها و جال أصقاءا ورةا أفرطت 
ف ذلك أحرانا لمقتضى الوصف الشعرى ولقد اصلعت على کدیر من الكراسات 
الى توزعا مكاتب الاستعلامات عانا على طالما فا رات اکر من ٥‏ پاد تسم 
فی امجاد المزايا الكل مدينة ولكل قريةولكل ريق ولكلغابة ى أرض سو اسرا 

وکل شىء هنابالاعلانات‌اذا ) تقر اصدا لا تدی الى مار ند ابتياعه اوعمله 
وقد یکون ها جرائد خاصة بها اسمما جر يدة اعلانات متقاطعة كذاومنما ماإطيع 
الثلاثين والا ربعن ألما فى الوم ا خلو منْپا دار واشتر ا کپاعشرة فر نکات 
فى السنة تصدر ف نماي أو عشر ورقات من حجم جر يدة المقتبس وكلما اعلانات 
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الا اها الا رة او الاد ال رن ها دواد ت و نات قد كى 
الواحد ہما لاو قوف على حر که لادد على الأقل : وکل جر دة تة م شرکه 
اعلانات تبتاع مہا قدرا ٠عينا‏ من ااه حيفة وهی نفتش ها على اعلالات تناسب 
سمة انتشارها ومكاتها .كنت أتلهى فى الاحايين بقراءة عض الاعلانات فى 
الصحف لاءرف مما روح الشاب وحركة تجار ته و مله كنت أ ستغرب ف ‌الضحك 
عند مااة کک لامي والتة أن فيما آخذها خذه مس اانيقةوالعناية 
شم دن بے ن عن ٠۰٤١‏ کياو من الجن من جذ KE‏ بلمن کڌا ومهسم من 
قول ان عندە u‏ من القر عمرهاكذا وها إصلحان للذيح ومهم من قول 
بحب اف ايع س نعاج ياء وآخر عشرين رأساً من الةم و بعصم يعلن عن 
لمنه وآخر عن ز بده وآخر عن بنع عر ته أودراحتهأودلارد او حبندوقه او ابه 
واج عن خد ېره الذى علفه وغيره عن ح_ذاله الذى مااً تاه ٠‏ ود اک يعان 
عں رفشه و عں عفشه وآ خر ع خزانه و إعضذ ہم عں سر رہ و إعضہم عن 
٢‏ له مو س قاه ا ر انه أو منکاشه' و ګرفته أو ا وغهار ودرا وا 
تمو بره وآ لة حياطته وآلة حياكته وآحر عن كله والمسدق بعلب علیہم 

ف اعلارم عن مناعرم ونم واد ا 
ما ی الاعلان عں الاستخدام وطلاب عمل ف عزن أو حةل أوادارة 
أو مزل ذ کورا کانوا أم اانا یغار اكا رآ فہذا ما باخ الخايةااتى م بق وراءها 
وراء فكل طالب وکل طالبة يضح شرو طه و صزاياه و ا الا جر 5 اتی ر ندها 
پا خر عبار ة موی الفاریء و استدعی الراغب ميه الى هماو ضته و ابر ته على 
أسرع مايعكن وکل بوم قرا اعلا نا ت کڈیرة ف علاب‌حالب بقرات تبلغ عد دکذا 
فى حل كذا باجرة كدا وهستخدم لخزن يعرف كذا وطاهية حسن‌ادارة بیت‌فيه 
كذا من الا نمس وبواب لحل كذا وسائس باحرة كذا وحوذى وسائق وراع 


سے 4 . ۰ ا . . ۰ 
لدلاک وحراث وعلد ووراق و سکاف ومطرزة وعاهلة ف »معەل ای غير ذلك 
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من الأ سافيت التى لم يسمع با الشرق وهى ٠ن‏ اختراع الغرب لان الاعلان نها 
فم| ومنه نات الجرائد 

الاعلان عن الحاجيات والكاليات لطيف ونافع ولكن ما كان يان 
الغربيين اذا أعلنوا عن ع کذا وامجا ر کذا ب ام روجو بالاعلاات 
و(ستمتعون بالاعلانات ن لساوى ف طالب ذلك اأرجال والنساء له م لعتبرون 
الزواج وما بشبههه من الحاجات الطبيمية التىلاعرب فماوغاية الا مر ام لعلنون 
عن ذلك بدون تسمية امم الطالب والطالبة . وهذه الطريقة كانت البادئة يها فيا 
أطن جر يدة «الجورنال» الباريزية ثم تبمتهاعلالا ر جرائد الما ) وكان للسو لسريين 
حظ وافر مها وان كان عدد الطالبين والعلالبات أقل من عددهم ف اریز 

وذلك بان يطاب أحدهم خادمة تستخدم لكل شىءباجرة كذا علىأننقوم 
يعم لكذا واف يكو ف عمرها كذا من‌السنين أو انالادمة تطاب ذلك ولا تتوقف 
عن أن تصف صفاا و جماهاو سا و تصف رزاتما ووقارها . اکتب هذاوامای 
صحيفة اعلانات لوزان وفيما كثير من هذا القبيل منها اف امرأة اسرائيلية تريد 
التعرف الى زوج عمره بين اللامسة والعشرن والثلاثن وان تكون له ثروة ثم 
وصفت عمرها وما تملکه . ومنہا ان عقائل‌واوانس ردذ أن يتعرفن الى خواجات 
تکون هم مراکز طيبة ومنَبا ان شاا فى الثالثة والثلاثين لايتناول المسكرات 
حسن اللقة واللق م نکل وجه له منصب حسن ق الارياف برد أن بتعرف 
الى فتاة ف الامسة والمشرن الى الفلاثن ويور أن تكون مسيحية ومعودة 
النظام ويقبل بأن تكون حاملة شيعًاً من النقود واله رزين لايفشى سرا واذا 
أرسلت اليه الصورة الفوتوغرافية يعيدها في الال والرجاء ان يكتب فى ذلك 
ينمرة كذا لادارة جريدة لوزان 

والقوم هنا لايكتفون بتعليق اعلانامم على المحوائط والمركبات ف السكك 
الديدية والكمربائية وعجلات النقل و e‏ والمنشوراتوالكراساتوعلى 
الا بواب والنوافذ ورؤوس الأ بنية بل ان التاجر يعلن عن عله حتى قى الورق 
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الذى يصر لك به قیما أو بدلة و کت أوحذاء أو مندلا أوورةا أوأى شىء 
تبتاعه بل ان الط الذى برط به الاضبارة أو الرزهة قد كتب عليه اسم عله 
وعرته وما فره وهکذاف جيم ماڪخطر بال 

و تعتقد یع ا لمال التحارية والشركات الصناعية والمدارس وغيرها الما اذأ 
م تکشر من الاعلان عنہا یتناساها الناس و تقل ارباحہا وهذه لوزان لولا ماتمان 
هلا في الاعلان مااصبحت عاسمةالملم قي سو يسرا الهرأساوية و باخ طلبة كيتيا 
ألفاً وأربمائة مم حو ألف غريب»ءن غير السو يسر بين وهكذا المدارس الاصة 
التی يميس بالل فیا أ ناس لایستقل بعددهم ومنها مايدرس فن تدير المنزلوآخر 
الفنون ايلة وغيرها التحارة و إمضها اللغات و بعضما الالماب الرياضية الى آخر 
ماتفننوا فيه غاء الذرمب يستفيد منه كان لاوزان فصلان فصل الصيف بكر 
فيه الساتحون لانزهة وفصل الشتاء يكوت خاصاً بالطلاب والمتم هين ويستفيد من 
ذلك أهل البلاد مات الاأّلوف من الايرات 

وبلغ من تن القوم بالاعلانات ان أحدهم أل فكتاباً يفن الطبخ فكسد 
كساد إضاعة الملل ف بلاد العرب ففكر فل جد أحسن من أن يملن أن الفتاة 
التى تراجعه صسلة اليه ثلالة فر نكات بقدم ها خير نصيحة قبل زواجپاتكفها 
غوائل الدهر وحوادث الايام فكان ببعث اكل صسلة با ميلغ المطلوب بنسخة 
من کتابه وبةول ها تملمى هذا فباع م نكتابه ثلاثة آ لاف نسخة . وكتب 

اذا أردت أن تغتى فاعمل عملىوأنا لاأعلمك ماعمات‌الا اذا بمشت بكذا 

فرك خوالة ١‏ فان اجواب غذا االماطر لن لت اليه التصييخة أن بقول 
له اعمل عملى فتختنى لاعالة أى ا كتب فى اعلان ك كا كتبت وهناك المال 
يفيض عليك 

ولكن هذه الطرق لأدرة جداً والمدق هو الغالب على الاعلانات ‏ قلنا 
ولدلك اعتمد الناى عليما وزادت عنام بأسسها وأسست ها الروت والشركات 


ست چ 0 بجت 
المممة ااتى تدخاما فتان تمك فم صرف كير أو معمل خطير . والاعلالات‌مادرة 
الصحف e‏ من أمہات جرائدها لا تصدر بومأواحداآً لولا الاعلانات 
لان ماتاخذه من القراء والمشتركن لایباغ تمن الورق مع آنا تطيع ئات ‌الالوف 
فتامل باتاجر بادا 


سو يسر : الر بية المملية 
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من أعنلم اشر امتياز الخرهى عن الشرق ان الفرد عندهي عيش بقسه 
لنفسه وحن نتكل فى عيشنا ف الاغاب على الوالد والوالدة والقريب والكومة 
و يقل جداً م من کی من غير المذاهي الملعة ف المعاش مچ افا ورا 
وتجارة وأقل منه فی أ فتاة ف عل ال تقعد به مته عن اتخاذ شبات 
اللكسب انتظارا لارث رعا بوره ايا أبوه أو أءه أولوظيمة تليق بمظمتهبتناول 
راتا الباهغل إعمل ميل قليل 

حالة تدهس ق القرب من عبش الاستقلال وحن حالناعلى ماتعہد من عيش 
الاتكال الذى انقص عدد العاءاين والءاملات وقذف با من حالق جد وسمةالى 
دركات ذلة وماقة . كلها ذكر نا وأم الق ان فى دهشق حو ثلالة عشرألف شحاذ 
أ کرم أسحاء أقوياء نقذى العحب من حالنا ونسجل اننا سواء وحکوه تنا 
ف هذا انوم أو التناوم عن السمى فى مداواة أمراضنا الاجتاعية و بدوفن ذلك 
لاتقوم لا قاعة ولا نتحرر من قرو دنا السياسية والاقتهادىة 

وانی اسف وا بكى لكات من الشبان فى سوربة ولا سا في دهشق و حاب 
و اة وعارابلس والة دس سئمواالحياة وسگمم الي اةلبطالم وهم و 
على هلبم we‏ الموسع علره فى رزةقه لايتيرلون للاحيراف حرفة U‏ برو فاته 
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ی ee.‏ الا ان يتصدروا على مقاءد ال ەر ناهين ورون البطالة منتظر ن 
ُن يوت أولاؤهم ليست ولوا على أء وام وف الغالب أن عوت الوسر عندنا 
وهو موسر بالنسبة لحيعله وخلف أولاداً كغاراً ققدم ينهم اثر وة فينال الواحد 
جزءاً قلیلالا رستطیم‌اغاءه ولایقوم بتفخله و بذخه‌هذ! اذا م یکن فاسدالاخلاق 
وم يعرف دخل سنة ف شهر وناك بشره بالفقر الى أرذل العمر . 

أماالغر ب غالهغير حالنا اذاتملم الولدالتع لمالا تدای غاابارہداً هله يقطمو نعنه 
راتبه وإطالبونه باجرة الدار وعن‌الطمام ليلق TS‏ الاة ویعلم أنه 
فرد مسۇول عن نفسه لا يقو م باعالته غير عمله وطمذا معا ت الالوف من الامثاة 
ولقد قانا ف مقالة سبقت أن ليس ف الارض 'مرأة ضاهت الرجل ف عمله كالمراًة 
السو لسرنة فلا تكاد تجد في النساء ن لاحرفن ف هذه _اجورية السعيدة 
غنیا ت کنا أو فقيرات ولدذلات ازيد ثروة النلاد نوما لمعد آخر ورتق فی کل 
فرع من فروعہا المدنية الميوبة . وحال ممظلم أم المضار ةكذلك 

اکت هذا وأمامي أر بعفتيات فی الثزل الذى أو بت‌اليه ف لوزان لاأطاب 
لوطی الا أن کون رجاله دع نساءء فى درجنهن من التمانى ق الياة العملية 
والتناعى بحب الاستقلال ق الاعمال . الفتاة الاو“ انكايزنة والثانية المانية 
والثالثة سو دسر ةقر ناو نة والرا بعة سو إسرية الماية وكلهنسواء ف ىكره الاتكال 
ومثال صالح غريب المثال 

قالات لى الفر نساوبة السو يسرلة وى في الجادمة والعشرن من عمرها تعطى 
دروساً فی الموسیتی وقد سألتها عن و وحالته في الدنا : انه متعهد أبنية 
ولنا بیتان بحتویان علی زهاء عشرین مسکنا نۇ جرها فی <« شالی » من ضواحی 
لوزان وشقیق الواحد صاحب آزل فی نيس والاًخرمملم بستالي في لندرا فقالت 
ها مثلك فى اشرق يسترح ولا يعرف الا الازياء والرفاهية فقالت ان الناس 
کلہم فی سو سرا یعماون وکل واحد یمیس لنفسه فليس من العدل أن أعيش 
مالة على والدى أو والدنی ولا على أحد اشقای بل آمل واججع روة لنفسي عملا 
سنه ة الماماين والعاملات 
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ما الفتاة الانكلزية وهى فى المحادية والمشرن أيضاً فقد هجرت بلادها 
و لوزان تدخل في احدى البيوت الاصة التى توفرت على تعلے الفتیات 
اللاي خرجن من ارش الا ی ا واا وروا د کر وا 
ُن تقدمن فى معرةفة افر فسأوية وآداا وااریاضیات البدنية واأرقص والغناء 
وغير ذلك من لوازم المرأة الاوربية الراقية التى تليق لترأس الجتمعات المالية 
والتصدر ف الردهات والقاعات . قالت ألما تمل الانكليزية وهى لاتتناول مالا 
وانما تمي مع الفتيات في مدرسة وتتعلم الافرفسية بمذه الواسطة وقد ذهب 
الفتيات خلال عطاة ا الى الال لار حلق والتدحر جوالتسلق عل الثلج 
ن باب التزل فعرض علا هى ورفيقسا المتاةالاطانية أن بذهبا م الفتيات 
ف رتا البقاء في و مديرة تلك المدرسة قى ازل الذى جن فيه مدة 
العطلة تنفق علهها را تت تتح أبواب مرها أو مدرستيا . 

أما الفتاة الالمانية رفيقة الانكليزية فهي فى الثالثة والعشربن وحاها أيضا 
حال رفیقتما تمل الال مانية وتتعلم الافرذسية و علا ان عطي درو سا خارج 
المدرسة وأهلما اعاب يسار قي ال اة ولكنها حتاج لتم الافرنسية وهذه هى 
الوأسطلة الى :رأثت أن تنك الها ق أتقاب دة وغو وموسية لضا ىص رها 
آلى له رک و شيار . 

أما الرابعة وهى المانية سويسرية خاها أدهس من حال الفتيات‌الثلاث وذلك 
لان والدها صاحب عز نن ق لوسر وانترلا کون لو حسب ماعا کهعلی حساب 
بلادنا لعد من الاغنياء عندنا على أنه لايمد فى الحاويج بل المتوسطين هنا فأراد 
أن يملم ا بنه وابفته الافر نسية لمسيس الحاجة الا فى تجارته وحتى يكو نا على آم 
الاستعداد لتلقى مصاعب الياة اء بالولد وهو ف السابمة عشرة مجعله فى زل 
فى أرباض لوزافخادماً يأ كلوينام و يتناو لراتباً قليلاو يتمم الافر نسية ويتمرف 
علا العمل وكان تملم مباد مما بالنظر ف المدرسة 

وشقيقة ة هذا الفتى ف التاسمة عشرة من عمرها شاا شان شقيقہا حب أن 
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الافر نسيةوتدبيرا زل و تعيش مستةلة خماما أوهاخادمة براتب ٠١‏ فر ن 
فى الشہر ف التزل الذى حن فيه وهی وحدها تتو لی جمیع أعمالالنزل الا ملاحظة 
الطبخ فان صاحبة الدار تذظر فيه بنفسا فترى تلك الفتاة من الساعة السابمة 
صباحا الى الساعة الماشرة أو الادية عشرة ليلا تعمل بكد لم أر مثله وتقوم 
بجميع أنواع الدمة على صورة مدهشة فبينا تراها كنس بضع غرف في الدار 
وترتب فرعا و تصلح أدواتا الكثيرة أو تفرك الدهايز والممشى والزجاج 
والدرقات والا واب اذا ھی تعد المطبخ أو تخر جكالبرق ف جاب حاجة من 
السوق أو تقدم الطعام على الائدة وترتب الفرة أو جاو الطباق والصحون 
أو غير ذلك مما يكثر عدده فى البيوت الاوريية تعمل كل ذلك ونه الفاق 
الوسخ ومع هذا لاتراهاالا بامعة فى حين حرمت من رفاهيتها فدار أ بهاوعنده 
اللادمات والدمة . 

2 أمثلة التر بية الاستةلالية فى البنات هناو إعدها 
هل لعجب المرء من غى هولاء الاور بيين إمد ان عدوا كل سل شرينا اللبم 
الا الو و ا وهذا لاتكاد تخلو منه أمة مهما ادعت آنا 
أمة أخلاق وتدين وشرف . 

كل فتاة من هاه الفتيات وذرت على أهاما بعملا مكة أو مئة وخسين ليرة 
فى السنة ورحت التعلم العملى والتدرب على المحياة الاقتصادية الاستةلالية قبا 
علي ك أيستطيعأحد أ بناء الطبقة الوسطى عندنا وهى تمد من الفقراء فى الغرب 
أنبقول لا بنه اذهب ای بلدکذ! واخدم ولعم فضلا عن ُن بةول لا بنتەعامتك 
الةراءة والكتتابة والحساب فعاميها لمن يعامك الطبخ وتدبير المزل والياطة 
والتفصيل ٠‏ 

رأينا في مصر والشام ناسا من المساتير ) يعقہم عن تمليم آولادم التعلم 
المطلوب الا ضيق ذات دهم و وكثرة أولادم لام کیم برندون أن لمڍشوا 
مرفهين ابن المراث كابن الى صاحب المزارع والمقارات . ورأينا أناساً فادوا 


— e 3 حت‎ 

الال افو le‏ من رۋوس آم وام لعاموا به أولادم عی امل أن 
یجو في يمهم السود فكان من اولادهم من لعاموا علا ناقصاً ولم یکن 
الك أن عظمت نفو وظنوا أ نفس شتا ا مكو را وشعخت آوفبم 

ن العمل الا فى الاعمال التى يصورها م اليا انها نافعة شرفة وذهب 
E‏ أولياؤم من الذهب te‏ 

الاولاداذار وا کار السو E‏ نکایزی EE‏ 
اعرفون قدر العمل والى)الوندخلون ف اللخحاة من الف عبر ویر تةون الىالکبير 
همون الالان بالشح والمر لسيس بالاقتصاد ا والا كاز بق وة اقا 
والحقتة أن اليشر E‏ الى أولاده و لستمرت ق رفم 
ولکن ن الفرق بسنا ودم ام بلقنون أولادم معی ال .اة المسعقملة وحن 
نفشرم, على حا E Jr!‏ بألةلة . 

بای ياری علىااشرق الاقرب بوم ترىفيه‌الرجال واانساء صغار هم وکبار هم 

لعملون لذشهد أو 1 تاو تاو اح مادا «ەثالامن الام اأ تی نود ال اء ١‏ ا ا 
م ہق ھکذا اسرق عص نا لعا و ذهد مله مہارة أو بفنظر صعیر نا کمیر فا ووت 
فير ته وکګڪسبه من المو فقن أ تضعف و طنيتنا وحبنا لبلادنا فنت رکا تنعی من 
تناها الى يلاد أخرى حيث الياة سلة والعيش خضل 

ماف المدينة والمزرعة وأدخل المعمل والغزن واذظر الباء_ة والاأّشراف 
ف سو سرا دهم کاب لايستنكفون عن العمل . في لوزافن سوق تقاء مر تين 
ف الا سبو ع على عاد ادن الا ورية مثل سوق الاحد وسوق الجمة 
فى دمشق تباع فى ذاك !اسوق جیع آنواع الا كول والمابوس.و الور فترى 
فيه مو ذا اا من حاصلات البلاد و ىناعا و کیرھا ر خیس هده عدة 
مرات لار جة وابتياع إعض اللوازم فدهشت وقد رايت إعض النساء الغنيات 
ES‏ ی ا یو اما و ر ای کی وای م 
المطرز ومملنها الى مساكنهن وقد تكون إعيدة وعنداً کٹرھم علی مابلغی 
ويڏذهن اس لا بتياعها 


س ھء س 

وحكذا تجد الدعقراطية تشر بها تفوس الكبير والصغير فلا جد أحد من 
المعيب ان بخدم تة ودار وها وسواء ف الشرف کے کر 

ئ لقاع ورزق خسةفر كات ق النهار ومن إ٤‏ لاف مصرفا کیرا عد مارجه 
کل وم عات من الفر نکات مادام ادها ما لاق دار بقدر طاقته ولا تعلق 
با حد اول ماسال الزوج عن فتاة خط ,ا قبل أن يشالعن جاغاماهی معارفہا 
وا | تستطیع عله ام عاسا علاءا ينفعتا فى م وضنا حى لاخجل من احطاطنا 
فی ا تفسنا دع خجالتنا مام غر نا فان الفرق بین بلادنا و بلاده م أصبح كالفرق 
بين النور والظامة والإنة واانار وما راء كن “مما 


قل روا فی اندض 


5 أ 
> 
لوس كالسياحة تجدد الياة وتزيد الاختبار وتعلم ولهذب ورد فى الاعتبار 
یاو ت ای وای وای غ کل چ اغ اه لال ان ین ی 
و يتسلى فان النفسفي قرارها اصدا کا صدا المديد بالرعلو نة فهی تحتاج 

للنور وللحرارة والا فتذبل كالرهرة 
قال ولم هازلت من مفكريالانكايز « ان الوقت الذى أمضيناه فالسياحة 
الاجنبية مقطوع من عرلا مفصول من حياتنا لاسبيل الى وصله ولا وسيلة الى 
ادماجه والمرء مادام خارج وطنه رجل آخر غير الذى كان هنالك حى ان المسافر 
ليودع تفسه فمن ودع وله در القائل « خرجت من موطى ومن نفسى » فن 
أراد أن يسى الحرن والشجن فايذهب الى غير بلده من نلاد الله جد فى عجيب 
المناظر وغريب‌الا حوال ساوةورو حا و تغيب من‌عينه م كرات المموموباعثات 


mm f 


ا 
الاسي ولذل ك کنت أ تمق حیاتی خارج بلادی لو وجدت من بقرضى حياةاًخری 
أنفقہا في وطى حى أقضى حقوقه اه . » 

کات کو رة ولت ری کر الم رق) أ کر ھاسیاحا والعمكس 
بالمکس . والادكلىز والاهيركان همف المقدمة م جیء الالانء والفر نسيس و غيد م 
س ام المدنية الحديغة وأمتنا المربية يكون علما فى قاعة الس داح في الا خر 
ah‏ ل ہا اعتادت سیر الةہقری واا لو خر جنا المصريين ٠ن‏ جلة الساين 

فى الغرب لاجد لنا الا ع_دداً يضحك بالنسبة لارباب الرحلات مر ن الام . اما 
العرب ااسورنون ممن يماجرون ال آمیرکا فېؤلاء لاقم دون ٥ن‏ رحیاہم الا 
الكست ولا رفون على الاغا كيت اتيد المرء من سباحتەعاء) و عملا 

تتمنى لا متنا أن يسيح مها العاءاء والوجياء والنجار والموظافون وأرباب 

النائع والزراعات الواسعة من بعكم ولو بعض الشىء تطلبيق مارآوه عند من 
او 8 eee‏ ماحل . فذه الطبقات الغنية هى ااتى تستفيد بالا حتكاك بغيرها 

ن اهل نقتا ف الغرب اذا أخدذت على تفس ما البحث والدرس خلال التنقل 
ر النفس 

السياحة لاتكلف اليوم من العناء والمال ما كانت تفه مذ مثة سنة فان 
المارف قد يستطيع أذيطوف اهم عواے م العام ولا ينفققٍ دومها کر من‌ليرة 
مر فا رفاهية لاتتیسر له فی بلده و ن اغى أغنيائبا لان البلاد ف الغرب 
كلها منظمة ومعتام الفنادق والبيوت سواء ف الا خذ اقات الراحة ٠‏ والعيش 
فيا خلا العو اصم الکبری سہل للغابة وهو أرخص ما هو فى بلاد نافانالمصطاف 
أو المشتى فى سويسرا قد يسةطيع أن یکون ف عائلة ولا ينةق ف شہره تمن 
الطمام والمنام الجید أ کنر من ٠٠١‏ فرتك وهذا قاها جد له مشيلا ف بلدة 
أوربية ام الا فق المدن الصغرى أو القری وکل مدینة مدن سنو ترا حرية 
بان تەم ہا الشرق سنین لا ااا ومن راي مدينة أو نتین کون فد رای 
وذجا صالمحآمن هذه المدينة الفاضلة 


سسس TeV‏ سے 

بيد ان من يسيح ف الغربلا يصح لن نخلى عنغفيان العواصم الامہات 

مقر المدنيات الضخمة كرو مية ولندن وبأريز وبرلين وفيناوهذه المواصم یکتنی 
منپا السا دمضعة ة يام والأول أن ينظر الى دولاب الجركة ف المدن الصغرى 
اذ يستطيع أن بيعل افكره أما العوام االکيرى فان اهام 1 ا فا 
ولا تکاد تجد واحدا ٣م‏ بعر فیا حق i‏ فارز مغلا کلا غبت عا شرا 
وعدت الہا حد فہا غرائب جديدة وجواد نخمة م تکس من قبل وکل شیء فہا 
بزداد على 'لزمن فخامة وعظمة فالمرع الواحد فما اذا أراد درسه السائح الشرق 
لايتيسر له ف أقل من إضعة أشهر ولك النغلرة الا جالية بكى ها خسة عشر 
بوماً ومملما سائر العو اصم وأصعبها على السائح احالة لندن مدينة الا نيةملايين 
نسمة و تيو نورك «دينة الجسة ماين . 

ان مدنية الغرب متدابمة ف أ كر الاوضاع فن فن رای غوذجاً مہا ا کتی 
واأزيادة على ذلك من النوافل . ٠ن‏ زاربارز مثلا بعہداً عظم عوذج ف الأذارة 
المحديثة . وخير لمن لعرف ا قال کر أن يذهب اج . وا ن کان من 
لعرف لغة أوربية كرى »ثل ا أو الا نكارية يستطيم أن اسح يدون 
عناء فی کل عا۔ک ويتفاهم مح هلا ولا سیا أهل الطرقمة اأعليا والتحار والعاماء 

ثلاث لقات أصول ی ا تی تفرعت مها لغات القارات الثلاث أوربا وأميركا 
وو سترالا الا نكلو سكسو نيةواللا تينية والسلافيةفنءرف الروسية مثلالايدشق 
عليه السياحة ف البلقان وأ كير السا ومن عرق الا نكليربة استطلاع السياحة 
فى أميركا الشمالية وأوستراليا ومن عرف الافر نسية كانت عليه سياحة ايطالرا 
واسبانيا والبر تقال وارازيل والارجنتين مثلا من سل الاشياء 

أما من لم يكتب له الا خف بحظ من هذه اللغات وأراد الاستفادة من الغرب 
فليس احسن له من استص حاب ر چان من بلاده ویکون عن سيقت له اأرحلة الى 
ديار الغرب واذا أريد الاقتصاد فالاولى أن مجتمم كل ثلاثة أو ار بعة أشخاص 
وبرافقہم ران مۇغن عندهم وعندها تقل النفقة حو ألثلث . وأفد شاهدنا 


A —‏ 
کغیرا ن ا غار ساحوا وربا وهم لاقوت اا ن ولکېم 
دواسطة التراججة استطاعوا أن بحشنوا التصرف بيد أن الأّولى أف يكون المرء 
تفسه عارقاً باحدی لغام وهناك حدث ماشگت ان حدثعن استفادته وسروره 

وبالجلة فان اللوف م ن السياحة توهم لیس فى عله فلا المال وقلته ولا عدم 
الاحاطة بلغة أفر تة بل ان المحرك الا عظم فى السياحة الارادة وم ن ت ريت 
دعزع الجبال فا بالك بالسياحة وابناء السابمة والثامنة اليوم وف اورا 
وأميركا بدون أف يخشوا ضرراً والفتيات الجيلات يضربن ف البر والبحر ولامن 
يتعرض طن بسوء فمل من المدل أن بكون فتياف الغرب وغتياته أرق منا كما 
وأ كثر أقدام)ً مادامت لنا ف السياحة فوائدلايقدرها الامل ف بلده والسياحة 
مدرسة لتعلم الکہار کا أن المدرسة هى المعامة لاصغار فالام عل کار ذا 
و صغار نا عا e‏ 


کن فى اعرد الغ راسو ب2 


1٥ 


ليس يبا ان ترىالم نالي والارالى وغيرها من سكاف آسيا الغر بية والساحل 
الشمالى من أفريقية بطربون ق البااد الةرنسوية ويو ثرو ما على غيرها ٠ن‏ بلاد 
الذرب ف التجارة والتعلم والتزهة فأن معر فة لغة قوم ھی مفتاح جمیع هذه 
الاعمال وتعليل يح لعامة هذه الأحوال . 

انتمهت فر أساقبل غير ها لاستتباع‌الشرق الاقرب بتعليمه على مناحها و تلقينه 
لغنما كانت منذ زهاء قر نين تبعث البعوثوترسل المعاهين مبشرن عد نيتهاو ةما 
فلم يعض زمن طويل وفرنسا اذ ذاك صاحبةالكامة الاو لىق السياسة الغر بية قبل 
انكلترا والمانيا وروسيا الا والاصةفي هذه البلاديمرفون الافرنسية ويأخذون 


شے Î‏ ت 
نهاو ورون الةر أسيس على غيرهم لايم نم بعرفوا غيرهم خو موان الأرونة 
الى جدوا موي شمه هرو م والةر فشان عرذوا این LL!‏ أب 5 التفاى 
بتعلےم ماعندهم لغیر هم لام رون لمم ارق‌الاغات الاور ده وا٠‏ مف مقدمة 
الشعوب الى قاتات لاجل الرية . 
ان میل الفر نسیس ۲۱ للابتکار ف یکل شیءدعا الی اشر آقکارھم واو ضاعہم 
ھی بلاد ا 


(A)‏ سب ددم i‏ اوتتأحة ف ال کو ودی أاری قد ل قا :اھ i^‏ ته ااتحارتب 
“ن آأغر نو ى خاق وتر ع وقد او اسم اسن 8 شال لاافوازېه وکو هه وکاور د بر ال و يدا وباستور 
من الا#ال ااعلمرة مااسنحفوا يه أل E‏ ٭eؤسیں‏ جع العلوم الياية وتكییاء وااتدرے 


واأش ولوحا وأجرٍولو يا وقامت هم الاختراعات أأغر ية في الار مين سنة الاحيرة على دى 


E 

2 : 

اله هر سوس م الذی آحتر دوا »مر تار أف 2 سلاف و وحدوا! صاعة الانوهمو لاو عو | ھی فعا 
ن عار Yo‏ وروا على الاسياب ار يسةاأي »کت بأاعايرا: Ke‏ فی الساسه دااع سوس 


أول من أوجدوا ف “ورا وحدة وط ةوهى الوحدة أأذر فسية E‏ هن سوا وط اوهو الوطن 
الارندوى وهم #وا أول الاشري تحت سار الرة والمسأواة الامكار اللورة 

ولفکر ألەر اسو ي 9 لبه إسرعة اھات اد پول ف الاشےء وهو رق ەر بدول ککییر 
عباء اؤ ترات الى تحدث بي حر اء عأاصر الأدةفى دو حاصية ة حدم حاجته )تول وحهالموضوح 
الفر وى جریء على ٠ثأل‏ لويس التااث عفر واوارون والوت الدى كرا ما کون جراء 
امحترع قا بغر عه بل مته ته و لث جذ سرف هغاه . ولغرنی هل لحوادت‌وذوق قي ا تاف 
المجہول وهذا ما دا بكم ٠ن‏ ااماط أن جوا الاخطار الى اسا وافربقبة لمت أراض 
جدبدة واسعة وهذا الذوق هو الذى ساق فا ۰ی الو رماندہیں وااپرو تو رین ای ستول المعار 
ااى لم بذكا أحد لؤسسوا مدا ف الدواطيء اابعدة 

هذا هو الوه اسن وادا جا الى نقرطه آرى الرسوى بتر ءولكه ماقعذ عرف الاتقاع 
بشرة اختراعه ولا ەق و :عام ما أحترعه . ٠‏ العةءة 2 ل ال غیره الا تاع طرق 
مأو جده هو . قو تح الستعمر ا ه4 وماله و ن الاااں اوألایطالين و الاسیایین ھ~ 
الذد. اتشر وما . اختراعانه ف العلوم لاقم عا حصر واکیہ ٤‏ ,ستهما] قط لتحين أدوانه أو 
حاصااته وقد آ سس مغلا اللكماء ول لاام الى وجدت ف المتاعة الكماوية ٠ورداً‏ 
ءظ)ا م ن الوق ای پارا وسائة أف مارون من اللحاصلات السنوية مرا حو سجمنالة ملوك 
E‏ واندآت آسعة آلاف محل فيا ماتا آلف عامل يدفم اام ٦١‏ مون فر بك 
»شاهراٽ وآجورا. س 


۰ 


الفرنسوى يتحرك فى اطواء أسرع من‌الطير . وهو طيارخارق للعادة رأة 
طبيعية فيه نظا بلادة منه ولّكنه لايستطيع أف يجمل لاطيارين ولمراكز 
الطیران نظاما معقولا واذا سقطت فی درجات الاشیاء المخری ترى الفر نسوى 
على هذه ااصورة من الاضطراب وعدم الانتظام وقلة الاهتام ويقال فى ذلك 
ان الفر سوي یکره وهو على هذهالصورة من ال ركه ان ينثى الىضرورة انتباه 
لویل متساوق ویشعر يانه خنع اذا بر نفسه مائلةالىالاعمال الخلمة الى 
واذا وجب عليه يعمل o‏ بمحتاج الى صبر ٠‏ اما الالماى فو 3 
من ذلك له قليل جدآ مس النبوغ في الاختراع والايجاد بل لایکاد بذ كر له شىء 
منه ولکنه عخت ص کل الاختصاص بالا تفاع عا اخرع و تنظيمه . 

وما عدا الفلاسفة والموسيقيين فى المانيا القدية الذين اخترعوا وأوجدوا 
قان الا لمانى لاجترع لان فكره لقيو بطيء ومفكر لم بخاق هذه الانوارالفجائية 
الى توحی الول ولكنه می اخترع اختراع فہناك حدٹث‌ماشات ان حدٹعں 
حسن استځدامهله فمو حب العمل‌الدى يتاج لبات ولا ستعجللان الضرورى 
عنده ن لايعمل بسرعة بل ان يعمل بجودة وان بكوف على استعداد لن 
الحاجة فيكون عجمزاً لساعة العمل ولا بدا قط لعا . 

جاء الال اى بعد ال رلسوی في الطيراف ولكه أدهس العام بتنظيمه له فل 
خبط على غير هدی بل رای س ماينبغي أن ری وواه حقه . له قلیل 
ات و که ا ا اجار والسناع الذين 
يبعث البها بم . الالمالى )م حع اللافوت وأكن لال مانا الآ و ماتى الف 
کیار متر من الاسلاك التلهو نرة أي أ كثر من فرنسا وعدوا الغاراتالتافو نة 

قی بلاده د ۸۰۰ ملیون مقابل ۱۹۰ ماو نا قى فرنسا وما من قربة المانية مها 
سارت الا وهی مر ترعلة هاتف ار به وادار تما في الرند اول ادارة فى العام . 
وھی تع ترف ان لیس بن کاو ما الكشار واحد مل لا فوازيه و رتاو ولکن 
ها معامل جر بية تعينها الحكو مةوالمدنوالنقابات الصناعية . انكاذالفر ندوى 


۳۹۹ س 

عخترع الاصباغ الصناعية فالا لاتى مضل مدارسه وممامله آتى قيا بالمجاب حى 
كاد مختص بتدارة الاصباغ . وما من بلد عى فما بتجديد أدوالما على الدوام 
لتک وف کا لة من كل وجه على أحدث طرز کا يمى فى المانيا . والقاء دى نظرة 
على عة من عطات سک کہم الديدية تشہد فم بذلك ا 

شم انآبه الانكلز والاميركان ثم الالان واللاءِان لاس وکن لمد اذرسخ 
القدذالفر نساوی فق او وكثراً اف اره إطبيمة الال مع اله رعا کاف فأ وضاع 
الام الاخرى ما اله أو شوقه . واذ قبات مصر والسا_ة وابران ان 3 
الاق أسية اة اجار ية فى مدار سا مثل لغة البلا د كانذلاكمن أ کر المولات 
على بث هذه الاخة ال عة فاخذناها لغةالتخاعاب وااتك تبن ‌التحارة والسياسة . 

للبلاد المصرية وااعما تة والابرانية ف البلاد افر نسو ىة ايوم مات من الطلية 
بدرسون ااعلوم المنوعة فق مدار ساق حبن لاجد سوىعدد عدود من الطاليين 
ق دار ندا و امک وا کک دارهم من المصريين واهنود أما قا لما تيا والقسا 
وايطالیا ورو سا فان عددهم يعد على الانامل والارانيون أ كثُر الفرقيين 
اختلافاً الى مدارسروسا للجوار والسياسة . 

فاذا طر ت ا دوم دخوطا رض فر سا وسو سرا الهر وة و بلجيكا 
القر تساو نة فذلك لا ننا شمر بأ ننا بن وم ومون ن حن و نشم من هسم . 
اتا تقد هنا ا فعاف ام غاد تا ای ار سواهالا نا جد تقاراف‌الافکار 
والمناحى ولاةا عرف تار هذه اللاد کا ذعرف تار بلاد نا وقد حصلت لنا 
على الزمن أنسة باوص ءا المرلة الاطية وم آمل لغة قوم قات مابینه وبي ممن 
الفوارق و توسرله أن يشا ركهم و يشا ركو هف ىكل مالا يضر بماداله وأخلاقهالاصة 

ان المدتية الاو ر بية تتسر بتكل بو مالىعةولناق طرق عختامة تنقلما الصحف 
والسياح والمدارس وال يض والاسطول بل دنقلها البرق واطمواء وحن لو ردت 
أن جردا ما استفدناہ منہا منذ عد د على الكبير وسليم الثالث ارجمت bis‏ 
قرو تا الى الور اء ظننتنا معپا من أهل القرف السابم أو ET‏ 
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مأاتشاهد اليو مالافغ اين أوالمر اكشيين أو ال جاو ين الذين سدلوادون مدنيةالغرب 
ححابا کھرا رم وا من حسنآرا ولم جوا مشل غیرهم من شرور ها . 

ان سكاف الشرق الاقرب اذا ذكروا الةر نسو سكثيرا فذلك لامي يعتقدون 
فر نسا فاتحة العالم و تمد نتهعلى حو ما كانت على عد تاليو الأول فر سا الى 
وضعت فى القيقة ساس الضة المصرية المديثة وفر نساهى التى كانت كذلك 
ق سوربة منذ جاء تابليون كا طامماً فى فتحما لا كانت مفتاح سورية حى 
اذا جاءعت حادلة الستين المهومة وكان لفر نسا اليد الطو لىف اعطاء لبنان استقلالا 
أداريا عظمت تلاك المنة على هلها وعمت المد نية الافرنية بلاد الشام من طرق 
ختلهة خاصة وعامة وطنية وأجثبية رسعية وغير رسعية. 

نحن اليوم اذا انا الى فرنسا فق معظم حالاتنا فللاثر الناتج من تلاك التر بية 
والدعوة االطويلة المتأصلة ولا يضرا الا خذ من مدنة القوم ولكن يضرلا الغلاو 
والجود فك ان المر أسيس اسم لایستنكغو ذأن بقتوسوا ماعندالامالاخرى 
كلا نیز والال مان والامیرکان مثلا ما ايس ق اوف‌اعمي فنحن من مصلحتنا 
أن لاتكون حكرة لامة فناعد عن كل قبل أحسن ماعندهم ولا قول هذا 
سویسری وذاك باجیکی وهذا فر نوی وآخر ألانی وغیره ایطالی او انکلیزی 
کہم ارقا رال ون ی جاج اک ن بات ای ترس چا من 
خولنا ليساوينا بنفسه بعد و امد شيعا م كور ف سلسلةالمراتب البشرة . 

وا ت كيرا من خاىة الطليان والالمانوالانكليز يشيرون الى أن الدوريين 
خاصة من بين سكان الشرق الادتى بغالون جب الهر نيس ولوس حى ف البلاد 
الى حكتہا فرنسا فى أقطار الشرق بل كدو رية بحسن أهاہا الظن‌بالفر نسيسفكنت 
اقول طم ان ذلاف يح ولكنلاعلى اطلاقه فان القوم هناك درجاتومنيحبون 
الفر سيس هم الذين احسن هلاء المسم بتعلرمبم على اساليم وتلقينهي التبم 
العمذية فا مم ايتا اذا مدت يدها لسورية تعامما لغام اوآ ادها يمترف‌السو ريون 
هما بصنيعبا ويصبحون ز بها ف التجارة . وكرف بحب السورى المانيا ثلا وهو 
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لایرف علا الا ماقرأ ف الجراتد الفرن وة والكتب الافرنسية والمانيا حى 
الأ ن لم تفتح ها مدرسة راقرة ق سورة والةرنسيس ملاوا سيلنا ووعرنا 

عدار سم الد بنية والعامأنية عل اخثلاف درجاما 
لاينال المرء الا بق حر مابذل . والامم الانكلوسكسونية هى أرق الام 
بأخلاقہا وادايها ولكن أنانيتها الكثيرة دعتها الى أف أحبت ف المد الا خير 
الانتفاع من ااشرق دوف أف تبذل ف سبيل رقيه درها أو تياو الىاعلاء شان 
قده) . ولذلك تق الشرق الاقرب بتغنى بالفر نسيس والفر نسوية حى ينافشيم 
غيرهم من أم المضبارة الحدردة منافسة حقيقية . ولا عار علينا اذا صرحنا بأ ننا 
نطرب قى أرض فر ذا لاتنا لا لمرف غيرها ف الواقع و تفس الام فقد سبقت 
فعاتنا آدابها وذ كر تنا أجادها فحن با عرفتا الغرب والمرء لاينفق الا ماعنده 
وعرفانا ميل لاهلهطبع‌الكرام ولاين‌ىالايادىالىلك عندهمالاالنئاموااسلام 


الباة السباس وانوقته اد قى عرد لكر 
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تسكن بلاد الجر عناصر عختافة قدرشور بيا ثائر الللاف أ حياتاً ولذلك كان 
مسال الجنسيات ف الارض الجرية شأن عظم وحروبقاية ولسانية لاتكاد هدا 
وتدوو المناقشات قى الغالب على برامج المدارسوعلى القدر الذى جب أنيعطى 
للغة الجرية فی التعلم فی المتقاماعات الى فما رومان وسلوفا کیوف وصر یون . 
وهناك اصطرابات حدث زمن الا تنخايات النيابية تتدخل ذا القوة المسلحة 
لتحمى حرة الانتنخاب وأزمات وزاربة قد تطول سنة وجلسات تابية شديدة 
الومطلأًة قد ,2 قرا النواب و بتضاريون ورعا طاق لعفم عیاراً ناریا على 
خصمه أو هدده بالقتل أو ضہ به بکتاب وذواة کا حدث ولا بزال محدث 


| 


جو ذف سکان لاد الجر ۳ ۸ں اأعصر الجرى والنصف الا خرمنعناصر 
ختلة ( الان وسلوفا کيون ورومانیون وروتنډون وځرواتیوف وصربیوذ) 
باد أشبه بيرج بأبلاختاعطت فيا الالنة ولبات والجربوف اولوف بكل ممكن 
ان حرم یرهم < خسوتمم باحر امم لغم والاعتراف بنقد ٥‏ بم االسیاسی‌والمدنى 
و هذه هى حالة الجر ولولا أن المناصر غير الجر بة مؤلفة من أ جنا س كميرة ايس 
ا آل کے ی ات تاره ق الد ول دون ادن 
f e‏ للمحر هدا التقدم على غیر هم 1 

ون حاول الامبراطلور فر ساس دو س Ele‏ الرے) والمحر !ن سلح اسلوب 
الا تخاب وضع الاقتراع اعام E‏ د ساز ین فان »سال المنسيات مار حت 
مقدهة على المسائل الاجتاعية وقد وقع التحكم على أف تكون العا متجانسة 
بالجرمانية وان بكون اءجر.ةحق اامقدم ف هنذاريا( بلادا لجر ) وقد كان ق مجلس 
النواب المحرى سنه 141۱ — gor‏ دوا : FAY e‏ را وك خر امتا 
و ۳٤‏ ويا وهذه لسبة لسندعى الأسنعراب والعلس الاعلى أو علس الاعيان 
‘واف ەں أعتاء و راخيين مل اأالغين من الارشيدوقة وا عضراء الاسراأشر فة 
الى تدقع على الاقل ضر دة عن عقارام) لاشل عن ٠١‏ ۰ کورون ومن أ عفراء 
بعينهم الملا مدة حيام بالاء رئيس الجاس ومن اراب الم ایب المايا مث لكبار 
الام وەن ۳۳ اسقما کاو لکا و ٩‏ اساقفة رومأ رتو ذكس و ٦‏ باون المذاهب 
الاو ثرية والك اة اامرآستانية ومن ثلاة یدہم لس واب خرواسيا . 

ولامحاس الاعلى أن :رد مايشاء من المشاريع والقوا نين الى يقررها جاس 
النواب ولكنه لايستعمل هذا الق الا ادرا لان عاس الذوابهوقر قى صدره 
وغابة ما ينیع عله أن رجء الاقرار عى قرأو علس الامة 

ومن الامراض الى أصيبت بہابلاد الجر د أصيبت افر نسا والمانيةمرض 
كشرة المو غلشمن الدى بزداد استكاما اليوم بعد الوم فى احساء رسمى خير 
ان قی الجر ۳۰۱.۹۸۰ ءوفلفا فی شعب لا تجاوز احد وعشرن مليون لسمة 
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فان الوزارة الى تولت شؤون العر منذ سنة ۱۹٠١ - ۱۹۰٩‏ قد أحدات عملا 
٤١‏ الف دجل والوزارة التى خامتما أحدثت فى ااعشرة الاشهر الا ولى كو لما 
الا ثلاثين الف وغليفة . وهذا السواد المظم من‌ الو ظلفين نفع المكوهة مدة 
الا نتخابات‌النرابيةلانه عثل حو ثلاث المنتخبين بيد أفكيرة المى ا مة 
لا سر بان الاشغال شى بسرعة على طربقة حسنة بل اف الوةتوالمال والقوة 
تضيع فى هذا التملويل والقرود ٠‏ ياعد على ذلك الاهال المغروس ف طبيمية 
الموناهين على الاغاب ولا سما ف الجر ن هن م يتا بع اابحث عن أوراقه و ةما 
من دنوان الى ار وو صی صاحب االهأن و ولا غا اذا قانا أن 
الجر على کنر ةتغالہم فالتساغی باستقلاهہ قد فتحو ۱ احکو ا اواپ ادن 
ف امم حتى ف المسائل الاصة ماإصح ممه أذ جك بأن البلاد الجرة أ كر 
الماك الى جعلت تسا تحت وصاية کو ٥ا‏ ف کل ان مں شۇ و ) 

ولقدعددت عة القرنالمشر ن المرة وهي لان حال عل الاجماع ودا بست 
عدة أحوال نابت فربا سليلة ا1 E‏ مناب الاقدام الخاص والنبعة الشخصية 
فقاات ان المکومة تعطی راتا للکاهن‌الدی بہمدالولید ولاموناف‌الذی بقيده 
قال دوق اتن وأوصى الطابمين وصتاع الأدوات المدرسية وتدفم 
لۇ لى الكتب المدرسية ولنقادها ولانشاء دكات للمدارس ولستعمل خشب 
الخحكومة وحديدها والمكومة تعاو ن المطابم وغازذالدحان وعمال الد خوليات 
(أوکتروا)والکتابو الاخبارين وغيرهمو الجعيات العامية وااصناعية والزراعية 
والنقلية والمجمع العا ى والممثان والمغنين وكل من هم مشار یع برندون ابرازها 
الى حيز الوجود ولارباب الضجة والسكوت وتدر الال على الصستائع الاهلية 
واستملاك محال الوقود و قساعءد المامل الصغير والصانم الكبير وما لطاب 
الممثل قرضاً والصراف مالا 

هذا وحرية الا ديان والمساواة م تتم ف الجر الا سنة ۱۸۹١‏ وكان #كثاكة 
المقام الأول وارجال الدبن سلطة لافذة ويكفى أن بقال ان مساحة بلاد الجر 
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تبلغ ۳۲٤۰۸۵۰‏ کراوء چرآمر بم غلا‌الاستمرات‌والادیار والبیع ٠١‏ الف كیاو مع 
القو تان الةو ة الروحية والةوة المالية 

هم القوانين الدستوربة ف الجر ٠١‏ قانو نا برد عمد الأول منها الى القرن 
التاسع أى الى أحد عغر قرا وھا قانون سنة ٠۷۴۳‏ و ۱۸6۸ وض القسا 
والجر سنة ۱۸۹۷ الذى تم الاتهاق بين الجر والقّسا علي أذيدافع الجر عن مملكة 
السا کا يدافءو ن عن ملكتم ا تقبو يكو نون مستقلين الاق اليش والبحرية 
والامور الارجية فيدفعون قسطً صالمحا من الال لمعاونة حكوهة فينا و تتعمد 
اللاسرة المالّكة الساوة بالحافظة على اسنةلال الجر وحرية البلاد واستعال جي 
قوة السا للدفاع عن سلامة الاملاك الجرية واف اقسا ےک الج رکا جک بلاده 
ولكنه ثل ملكتن متباينتين و لا بكو ملك السا ماسكاشرعياً الا اذا أقر على 
تتو يجه عجاس الجر و يقعى القانون الاساسى ف البلاد أن قم اللاك ستة أشمر 
شهر واحد على الاغلب وهو يتاعل فكل التلططلف مع الامة الجرية الا أن هذه 
لاتنسی ما تاا من سحق الساو بین طا فى لورة \ASA‏ التى لا يبر سح الجر يذ كروما 
ون ملون كل سنة ب ذکری متتل الثلائة عشر تادا عجرا الذن اعدمواسنة 
۱۸4۹ لاشترا کہم بحرب الاستقلال د القسا ويسمو لمم الثلاثة عشر شيداً 
وترفع الاعلام الوداء على النوافذ وقدكانت جنازة كوشوت سنة ۱۸۹6 من 
أعظلم الدلا ئل على ذلا ت کا كان الاحتفال بافتتاح قبته سنة ۱۹۰۹ بالقًا حدآ دل 
على ميلغ تعاق هذه الاّمة إرجاها الذين سعوا لاستقلاها . 

لالمجر انشودتاف أ نشودة اللاك والجيشواندودة الاّمة وطاعيدان وطنيان 
الول ف ٠١‏ آذار والثاتى ف ٠١‏ نيسان فالاأول هو عرد الجر الحقيت حتفل 
فپه بذکری سنة ۱۸١۸‏ وقد قرر مجاس الاهة المجرية اشتراك الاشراف ف جميع 
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التكاليف المامة والغاء حقوق السادة وحرية الصحافة وق ١١‏ نيسان هو اليوم 
الذى فيه الملاك فرديناند على القوانين الدستورة 
ب الجر القساو بين وريدون أن الوه م ف کل شىء ولو بالسورة 

الظاهرة انس لاأ نس دوم اجتاز بنا الةطار ٠‏ اا القساو دة وأيتمدنا 
ساعتین عن فینا ودخانا ق الأ رض الجرية فان الّرض تكاد تايس حلةغير الل 
الأولى وقاللى رفاق ف‌القطار وکانوا رين أند الا ن ف أرض‌هنغاريايامو لاي 
م خرج الشرطة والمفتشو ف كا ننادخاءا الى ما-كة آخرى وان مابين فرنساوالمانيا 
من التبان لانشعر به على الجدود با كثر عا يشعربالتبان بين الجر ين والقساو ين 

والمجر لبون اشارات خاصة لسك رکا امون ايق التعمل بم المسکری 
بالاان الجرى وهم مطالت ب آخری شجوقالا لكلا بکون ا علیہمأً قل 
سلطةو تأئير E‏ هؤلاء تأئركير ف الا مور الاقنصاديةوالعامية كاللالان 
ھا مع أن بلاد الجر غنية يناعا وزراعتا وعاه اما و بكقى يأف ثروة الجر 
قدرت سنة ۱۹١١‏ ا تيةعشرمابار فر نك ةة أما دكا المقار ية و خسةهليارات 
قيمةأمواطاغير المنقولةو مشلا صناعتاو باثنى عشرملو ا نقودها و بثلامائةمليون 
آمو اها فى الارج أى بأر بعين مليون مليار وثلاغائة مليوف فرنك يغرج مها 
دولا العمومية خة مليارات و لصف 

هذا حال عماكة أفقدتما السا استقلاهاو ل كنال تة تقض أو لم تستعلع القضاء على 
حياتما الوطنية والاقتصادية کا فعلت رو سرا مع ولو نیا و بقیت بولو نيا بجاها 
أو زادت ولولا معاولةروسيا للنمسا مااستطاعت هذه انتغلب الجرين 

ليست الامة المعريةعريقة فى المدنية كالام القدية فى أوربافقد جاءت حوالى 
القرن التاسع وانضمت الى أهل أوربا وأزلت بلادها اليوم ولذلك تجد فيہا حتى 
الاد ن شيعا من أوضاع الةرون الو سطى فى نظاماما الا جاع ة فان لسعة اعشار 
من إعماون ف‌المقول الجريةالى اليو مهم من ‌السلافيين « الصقالبة » أوالرومانيين 
المغاو بين على ام امتتح الجر البلاد وامتلكوا الأ راغى وما زالوا يستثمرونما 
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بایدی غير هم ولم يبرحوا ‏ كير من البلاد على طريقة القرف الراب عشروالقرن 
الحامس عشر 

واذا تأملت ملا فی حال الجری تجده يبه الرکى ف كثير من أحواله انه 
يعمل القدر اللازم حتى لاءوت جوءاً هكذا شأن الفلاح و الصانعوكذلك شان 
طالب العلم وصباحب المنص ب كأن حك العا نيبن على بوداإست مثة وخسين سنة 
قد طہ مہم بطابع ترک ققد رایت لیر ین يشکون من ضعةم وقلة توفرهم على 
السمل ورقولون ان متا کثیرن من دعملون شرن وينقطعون عن العمل عشرة 
اشر وها عی بکییر تی عتمعا 

تقدر مساحة أملاك صغارالفلاحبن الجر بعشرةملابین‌هکتار أىافيكون 
الواحد علا ستبنهكتارآوالوسل الذى علك سنائة هكتار يقدر بثلاثة ملايين 
وكبار المزارعبن بستة ملابين وجموع مانغلكه الحكومة والمدن والمقاطلمات 
والكناأس والاديار بمشرة ماابين هكنار 

وقد عيبت بلاد الجر بداء المجرة فہاجر ملا منف ۱۹۰۰ الی ٠۹۱۰‏ 
سبح اة الف رجل ار مت احور الح ونيعت أملاك صغار الفلاحين ٠ن‏ 
أواسعلہم و وکبار م وم اجرم مقتصد بحرث رسل مپاجر وعم الى ا 
٥ة‏ وستەن ماو ف كورون ون لعودون الى بلادمم لعو دون أغنراء وقليل مام 
واأعائدون بتاعون الاأراضى بالاتعان ااماحشة 

وللاسرائيلين المقامالاولق جارةالبلاد 5 لعر قم بسیاه و لاسیاق بودا!ست 
عأ صمة البلاد فاق اث سکان هذه العأاصة من الاسراتيايين ی ih‏ ئة الف ٠ن‏ 
صل آسمائة الف و بيدهم التجارة واأصرافة والصناعة وما أ كر الامة تعااً 

وأقدمبم على الاعمال هذا مع آم ليوا قدماء في البلاد بل أن هجر تیم الا 

ترد الى المهد الذى طردت فيه اسیاذیا وفرنسا والا نيا و بلاد القاع الاسرائيليين 
من بلادهافو جدو | فى بلاد المجرمبدراً رحبا وخلهوا اليو نانف التجارة ٠‏ و حیث 
توطدت قدم التاجر الروعى لعسمب على‌التاجر الاسرائيلى أن ترسخ ‌قدمه والروی 
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کالاسرائیلى بشوش لن العريكة يعرف من أن تؤكل الكتف ف التجارة 
خلاف المجحرى 

قدر عدد الاسر ائيارنق اجر اوا ر إمن‌ لمهم سنا الف د جروا & 
آًُی اھر إ جر ۲ حقی ف سء e‏ ومتاحم وللا رال عدوم ينهو فان کان أ بتاء 
اال وة كل الو طن ى حار ا فلن لان الجحارة وال تاغة والسرافة 
تستميلمم الى تز وها لان جيم العناعات الرة مفتحة الاواب مامہم 

هذه معلومأات قايلة عن لاد الجر التةعلما ف وون انين صرفما فى عاصمة 
بلادحم ازود معاهد هااآد لعة ودودا!ست من جل عوادم اورا وش مدنتان 
ف مدنة ای نوداو این مصلل نما ب ر ااعو 8 ور تطط اللدان یار عه سور 
کیری بديمة ٠ن‏ أجل ماه _دس الميتدسوذ وا لمران الجدددان الاخيران ها 
٥ن‏ ج وون ی رن ما اأدينة قةسمة شو ارع تامة فسدحة و ذظرةة 

ورا و ولا بزالون یک روم باغیرلا ہم روف ات خو ا 
سدوا ام ميلا غير مرة واحر مرةفق ورة a‏ الاخيبر ۳ بارضا الثورة 
ای الارضالمعا ڏه غا سلطان اأہما زین » وأظه !1 e‏ عد اجید « 

ن أف تسام يد السا النى ابت بالاح تسايميم وآثران شر حربا على العا 
تشهرها عليه على أذ يسل . ٠ں‏ دحل حماہ ولذلك تری الجر یذ کرون هذه المة 
على الدھر و یشفعو نما بالذکر وحس الد کر 


ر 


ما والاة الل وے ر 


1۷ 


سادئي الاعزة : تقاضاني إعض الا حباب دينا ار بدا من قضاته علي حن 
اشتداد الازمة بل الازمات فی بلادنا . أرادونی أف أحاضرک بشىء ما جنيته 
(٩)عاضرة‏ انا القیناها فی المنتدی‌الادی‌فی‌الاستانة رر م ۲۶ ری الاول ۲۳۲ و ۲۰ عباط ٩٩٤‏ 
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فى هذه الرحلة الثانية الى ديار الغربمن نرات هد نيته الزاهرة یا 
الطلب مع الشكر سن وسم وان كان البحث ف وض الةوم أو قي فرع ٠ن‏ 
الةروع ار تقايم بمحتاج الى درس عميق وبحثدقيق ولكن مالايدرك كلەلا ترك 
جله فاذا اتيت بأمور تعرقو نها أو أ كثرهافذاك لاتىأ حببت المبادرة الىامتثال 
الاص مع عامی ى لا ایی دید عل آنه لا جدید تحت الشمس : 

كافت السياحة في سالفالزمانضربا من شاقالاعمال وللكنا أصبحتف‌هذا 
العصر على سيولا حاجة من حاجات الجتمع بحتاج الامة اليما أ كترمن غير هم 
ويدخل في الاصة أرباب النعمة من التجار والزراع والصنا ع كايطلق على العاهاء 
والمفكرين والياحشن‌والمتعاهين وقد وردت عدة آنات فی الکتاب العزز فیا لمث 
على السياحة ولكن‌الشرقشعف فى العمل دى قديه ولم هتد الى وجه الصواب 
ق حدثه . 

كان أجداد تا يطوون الاميال والفراسخ أياما وشمورآ لينتقاوا من قطر الى 
آخر وحن اليوم نسيح ق شرق الارض الى غربما فى أبام يسيرة و نقطع إبضعة 
الوق من الكيلومترات في ساعات «مدودة ومع هذا تری‌الساتحين منا الى الان 
اقل من السائحين فى المصور الماضية هذا اذا قا بلنا بين سرعة المواصلات وتوفر 
أسباب الراحة فى عصرنا وفقدالما فى أعصار اجدادنا أيا م كان بةول ابن زدریق 
البغدادى وقد رحل من إغداد الى الاندلس . 

ماآب من سفر الا وأزعيه رأي الى سفر ياين ممه 
اغا هو فى حل ومرتحل »وکل بقضاء الله ذرعه 

اتنا اذا رحلا اليو م الى الغرب تجدد حياتنابعءد ذو طا و نةقوى حواسنا بعد 
انثلام حدها وندخل فی طور فنعلل فيه و و ود ادات س رها 
ود ها أن سپا عن عو رتل وأغواا لاما نقيجة علم متوارث 
ونظر دعید متسلسل . فكل مانراه في ديار الغرب‌ هو عمل قرون‌خلت .واجيال 
عامت فعملت : 
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وأحب آ فاق الاد الى اافتی ‏ ارض نال با كرح المعلاب 
کر الوامار على السائح منا فى ربوع ام المضارة المحديةة فلا بابت ان 
ذا کر بلاده و قا بل بين حاها وما لشاهده اك من ااسير کو الال ماسر عة 
ق حن ری امته سیر سیر ااسلاحف . 
ان الفباع سار سيا كرا إسير وما ویم شرا 
لسير الغرب إسرعة الإخار والكهرباء . وحن مارلا نسير سير الال 
والبغال والمير . وشنان بين نطام اأسيرين . 
سر ان شت ٠ن‏ لاد المدنية تجدها ةا واحدا: ي الاستمتاع بنعم ا لجال 
والكال وقد لشاهد لممضما على عض امتراراة NE‏ تتذرد با ولا درق فی 
ایل المادة بين الشرق واأغرب : سول واودة وجبال وانم ار و حيرات وار 
ولك المرق فى تر بة العقول وم الياة مألسر اذا فى السكان لافى المكان . 
سحت هذه المرة فى اليا وسو لسرا وفر ذا والفسا واجرفر أ تالا قليلا 
قشاب ةقراحتما و ام مپاو رالا وعاها واداباو ناعاتا : اماس کلہم یتفننو ن 
فما يعاهوف و يرون اايوم بعد ايوم حو الكال فيارب ماهذه الروح الى جرد 
مھا حدم الق و سرتى عفام اا ب واعمابة وخر اة قاف اع بالعطائم 
وح قينا حامدن میھو تبن ملین منضااین 
لاتا الدب فى ءاه وان رآبت الحصب ف حاله 
انق الدذى ضیع م تفه فوق الذى غر من ماله 
a AIT E‏ 
الانتماع م نكل قوة فى الوجود وحن أضعنا مانا القوى القر دة الا نتفاع . 
هذا شأنہم فی كل شىء فكان الغرب حلف أن لايجحالف الشرق والشرقآ لى أن 
مخالف الغرب على كثرة حاجته اليه واضطراره الى الأ خذ عنه . 
رأيت أو لادا و بناتدون الماشرةيسيحوذق الغرب من قطر الى آخر وحد 
يدون دی رهة وار تال ول اش دکغرا ن رخالا إستطيمو ك الساحة ف 
اورا وامیرکا على ماحب > ودا عرف در حم ودر حمنا ا وتسجل بان صبیا م 


۲ 
قوی من‌رجالناء و فتياممأعقل»ن ع فسائنا فاذا كا فت النسبة مفقو دة بین ابن الماشر 3 
وان اخسن فبلا تكون المسافة بين حالنا وحامم أطول وأجزل . 
اننا فى درس المدنية الغرية ة تأخذ ما" ا لنا وتعمعل لا نظارنا بادىء الرأى 

ولو اردنا استقصاء البحث لافتةذى علينا أن ذصرف السنة و السنتبن آہندرس‌حال 
مدانه ه وأاحدة من ۰ من مدمم ق بألك ت بالممالكة أو المالاك قك العمر ولا تزمدمادة 
الكادم عن رق ‌الغر ب و لاتا ملنا مماهده > وحللنامادةقواه . یکی لضممناوق وتء 
وجہلنا وعام + و کد ندخل ف ا اس المميت › من سین حالنا لولاا نالياس 
حرم ء وأن التارخ يحدثنا أن اعا کانت ا حط منامتزلة قار تقت لا حت عزائم 
بنھا على الہاضپا» والاام لغوت الا اذا اسكيا وھ اعادو للموت . 

مواد هذه المدنيةالتى أخذ بالمقل والقل بكثيرة ومن أعما تقدم الغر بين 
ف بیو تېم عنا» > ورق الا سرة هنالك واتحطاطا هنا . والمملكة الى الت ی 
بيوت راقية هی الى عرز شو طا ابد من غير ها ء وما ا الاوعة 
ډوت راقية : والكليات تالف من الجز گات › ومن عاسکت أجزاء مادته ء 
کانت اسبابه اقرب الى القو ة بالطميمة . 

کل من يدخل مدينة من مدن الغرب ومختلط بسكا يعض الاختلاط فلا 
تی مقتصراً ل و ان وای وای والمسرح والقبوة 
والاما كن المامةيسجل فءدكرتهأمعلة لا يكاد حصيهامن رق الاأسرة الا وربية 
تجسمت فی جمیع حالاتہم ای جسم »> وحامل المسك لا خاو من العبق 

O ES E‏ حسناتما ترو على 
سیگا ما فتری فما الفضيلة الى زت الفضائثل 4 » واأرذ1طلةالى تروعلی جو ع الرذاء 
ولكن المليح » يغملى وجه القبيح ء فكان شمار المد نيةالمديثة الار تقاء » ف ىكل 
شیء» والجع بين المتناقضات ١‏ اما الشرق فو وسل او دون الوسمل > والوسط 
والدونلايکادان eben‏ ودا ف هذا الوجود. 

اذکر اک أمثلة ثلاثة من عشرات من الا مثا وقەت الہ-ين عليما ف ياب 
ارتقاء الا سرة الغربية شل أدوار الا عمار وأدوار البيوت . المغال الا ول أسرة 
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فر ذساوية مؤلفة من والد ووالدة وطتلتين وطفلين من سكان الولايات من أهل 
مقاعلعة الجورا على المدود السو يسرية جاءت اوزاف لنطبب أحد أو لادها ونرلت 
فى المنرل الذى قت فيه فلاحظت اص ها مدة أرلعة ة اساب يع نظر عنابة الا ون 

بتر بيه ة أولادها فن الوالد و قل آولاده فى الساعة 0 والاصف وياخدڌ 
ف الباممم ا یام مع زو جتهو هده لسرح شعور ال بذتين و #شطہما فاذاتناو لوا 
طمام العباح برافق الثلاتة من اولاده الى المدرسة لاله وضحهم ف المكتب مع 
ُن مدة متأمه ف تلاك ا لاتنحاوز شرن 2 اعود الى الدار وحمل اينه 
الى الطبيب ولعود به بعد ساعتين فيحىء الاولاد فى وقت الظير وعد تناو 
الطعام مود فيشيمبم اة الى المدرسة ورا عأد ايهم ف المساء لیستص حم أو 
| کتنی بانتظارم لالخروج بم م مع والدسم الى التزهة . عباية فائقة فى هذين 
الوالد ين الدذين لا؛عرفان غير تعد صصة أولادها او نملیم ېم وو بیتیم وترم على 
الا داب والمضيلة والندين قا رة ن ا ا رياف والفلاحین من اهل 
اة اتو سه الى كرت عن كى من الار ولعلا هات الوالدن غل 
عامجا باولادها وقنت لي أذ الا مر الفر لسو بة لو كانت كايا مو هة غل هتا 
النحو وترهى عثل هذه العناية و تعمد عابشبههذا الان الفتان لاستحت فرنا 
أذ کو من قلة تمو سما واحلال التر : بية فى عض عواصمها . وهذه الا سرة 
مات الا لوف من الامثلة ومثل ذلك يقال ف جع ديار اأغر 

وا مال الثاتى الذى رأيته ثل درجة أخریى من ا الاأسرة رأيه 
فیادطالیا ف قصر ٠‏ نأعظمقصور الكبراء الد ون موا من ااطر ف والتليد وأعى 
به مزل دیق الامیر ليو تي کايتای الذیصرفت آیاما فى الاش تغال فی مکتيته 
أمحث عن تار بلادی وأجدادی فان هذا الرحل الشرنف ف مته الى بع مه 
وماله م رزق سوى ولد واحد هو دون العاشرة ولا جاء وقت تعليمه أرسله 
آل سو را يتعلم فیا و م تا خذه الهمقة عليه وآ ر أن لايراه وأن بر تربية 
راقية صحية على أن کون فى داره القوراء بين والديه وأهله وقبيله ۰ 

والمغال الثالك ' ایک به من بودابست عاصمة الجر فانالملامةغولد ص پور شيخ 
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المدرقيات فى هذا العمر م برزق سوی ولد واحد عامه فاما زو جه اآخرجه من 
يته اجه الافر تج فى اخراج أولادم ٥ن‏ دورهم متی شپوا و تاهاوا لڕۇلةوا 
أسنرة براسم و يعيشوا هسنقلين عن او م فلا بقع تفور بين اكنة وجا تاولا 
ن الولد ووالده . والرأحة ة فىالاستةلال فی کلشی ء. هذه أمدلة اة م نأطوار 
الا سرة الاور بية شل أطوار تلاف الام م اما تحال ا حزاء تلاك التر دة ومادة تلاك 
النفوس الكبيرة فيحتاج لمعم ل کماوی ک یر شر ااه علهاء التر بية من أجدادنا 
والحد "ين من أهل الغربليةولو! لباخلاصة حلام م لاد ة المراةا لاور بية النامية ٠‏ 
والعبرة بالكيفة لا بالكمية . 
دان الا ادغو ع ل و ای وال کو 
معنا ابنه غولد صپير ال)ندس وکننه ولا فدہ ی الما قال لی : ان کت وش 
عرف س لغات عة عط کنب ب پاو اکا اہو لاعار فة بالا تارالمحر ىة ا ان 1 
فقات هما : بارك الته فياك أ با العف اة المحترمة : رة في ممل اعياب تدر 
ار مجر ومصر بار بز دا هابا ارف عب اسالاعی لیس فم رس ا تار بلادم 
سوی رحل واحد هو ااعلاهة أحد كال dd:‏ وکیل المنحف المهرىه_ذاالرحل 
الفرد ق وادى اليل بنوفر على اأبحث ق عاديات مدره على الاأصول الغر ية 
وهو مند زهاء عشرا سة لوب على مس اهاه مایم اخامه على الاقل ف 
مجيه ید باخ سن اأاشخوخة ةو حدق الاه عشر ابول «عری من قبل 
على : ماأفى حرا فى صله ولف في ه ووع الاسااب فق أ e‏ 
والمعاضرات والمقالات .نا أعل أا العقيلة البيلة ان ف وربا حو عشرة من 
عاهاء الآ ثار المصرنة ولكن ما كان مخطر لى ببال أن آری في بلاد الجر فتاة 
تشارك الرجال ف عامهم وتسا مہم في م٠ن‏ متاج الى ذظر دقيق ومأدة منوعة 
في العم . فان کان نساؤهم على هذاا مئال ملاعیب اذا کانمن رجا طم المجب‌العجاب 
الى الیوم لم تمکر ف هذا الشرق الاقرب ف تعلم فتیاتنا کا يتعلم فتيات 
الغرب . واأنساء نف البشر ولا يقوم الصف الأول الا نمو ضالنمف الثالى ٠‏ 
ان کات ةعول مار ساد تمن الق اف والا سول والدت وان 
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والنحل فى جاه عة بودابست عالمة بالا لار المصرية . فتكعالمة بل عام عند مماشر 
العرب با تار البتّراء وبعايك وحرش وتدص وبال وأشور وجير واليرة 
اا e‏ على کٹرۃ بجی فی تراجم ااناس ولاسم لا أقدر أن آتيج 
بواحد یکول على الما الاوريي فی حه ودرس هگا لاجد ف أ نی اند سای 
ريده ولا اكرمياوى ولا الملإرمى ولا امور ولا اانقاش دع مس عاآلمم ٠ن‏ 
الفساء اللاتى شاركن الرجل ف ١ءمظم‏ حياه المادية وال ممنوية فاأخرب . و lL‏ 
«شاركنه ف ال اة السياسة. 
کل ماتعامہاه الى بوم الاس هذا . وفلد ا وره الام الراقرة فم خر جناي الظاه ات 
الى انور ٠‏ فیرح عيالا علي الغرب فى معام د وەه راهنا وقيأم اهر ناه 
دمناتر بد القدر. لای ابات ال ر الما ایل ول کی 
اتان تقوم لناقائمة ٠‏ 
كيف تعمر بادا و تسقبحر المحضار ةه ما و نقد الغر ى ف حرا السعيدة ولیس 
عندنا ههور ولا مہندس ولا نقاش ولا مر ولا مو سہقار ولا کمیاوی ولا 
غير هم وريادة على ذلاك جيل الاء ودوه ن أعظہ الو يلات . 

1 لعملل حى الا ن أحهاء امدد لان ف اد ولکن الوم أن عدد 
الاميين هو ٩١‏ ق اة فى بلاد العرب فق حين أصبح عدد المتعاه بن فى أ كير 
مدن الغرب مائة ف الم له تساوی ف الاحذ مں العم بالا اللارم النساء والرجال 
مم التعلم الابتدائی أرق ٠ں‏ مما العام اراق وکل شیء نسی 

ت لی فتاة بولو اية في الماءنه عشرة من عمرها ندر علم التر ببة والتعلم 
ف جامعة حنیف على أحد مشاهیر هذا العم وی عاأرفة e‏ لغات افر دة وقد 
سأك پا عا تقھ دہ ٠ں‏ تعلمٍ هذا الل فقالت : ار 3 آل او سسس مدر سه فی لدی 
لان الواجب على الرء ان کون شا و هذا الوجود . فقات ها : جزاك الله عن 
هذا السسى لامتك خيرا ولكن نساءنا ف الشرق لايردن ولا يريد أولياؤهن 
مثل ماتریدن . اكتفن بان یکن لا شیء فى هذا العام ولذلات لا جد بين ألوف 
من الطالہات البو لو نرات و الرو سات وا ريات والا طا نات والابطالاتوالرومانيات 


ا 
والبلغاريات والعر بيات واليو نابات والاسبانيات والبرتقاليات والبرازيلرات 
والار جنتينيات طالية عر بية الم الا وأاحدة مصرية فما اعم سا a‏ 
وازا مېن على دكات الامعات ق سو سرا وفرفا وانکلترا ول مارا فتاملوا حال 
مت وانظروا ال ی درجة بلغ بين اظہ رک اطاط عقول بنات حواء . 
كما نظرت مايا فى سعادة الياة فى الغرب وشقاما فى هذا الشرق بتحلى لى 

سر تعام المرأة يمل الرجل والم) هى التى أوجدت تلك الياة البيتية السعيدة 
فبالحب واجال والعواعلف والرغبة ف االکالات تمت للبيت الغربى سمادته ومن 
سعد فى بيته أو توقع السعادة فيه كان حريًا بأ يعمل الأعمال المظيمة خار جه 
اذ حدله ف منزله سلوى وعزاء وراحة وهناء. 

رآ ت كثيراً من شباننا بذكو ف اطاط ر بية المرأة العر ية وقلة مأعندنا 
من الفتيات المتعهات اللاي باقن لازواج الذى تكون من سمادة أسرة حديشة 
قوامہا الا داب الععر ية والفضيلة والممارف ولّكننى لم أرشابا منهۇلاءالمتعدين 
ولا عن ن سبقوم من ن العاماء من عى بعلم آخنه أو آتنه التملم اراق ولا من 
فکر في تأ سيس مدر سةا بتدا ية على‌الطراز المديث لتاقين‌النات مبادىءتنفعہن 
حقيقة ف تاليف الوت التى رفرف علا طير السعد والرغد . النظريات عندنا 
كثيرة ولكن العمليات نم سلاف طريقما وياللا. ف حتي الان 

أوربا مدنة العام وجنات العم لق وقرارة الراحة ومستقر اطناء أيقةى 
باترى على مد نرتك البدلمةو تنحل عا حوتديارك من جال الوجود و جال الفعال 
ووقرة ا والغی وا ار الخطة ومعاهد المرفاء والنعمة ليقوم الشرق فیست لم 
زمام هذه المدنية ویکمل مدت به اوڪڙ زقه مز بق الاخرق الاح ىكثروة ورا 
وارث م عرف قیم تا ام تسم لاف هذه المياة السعيدة و تقل مو لاما ومو بقالما 
ولم الذرق اھا و دشا رکات فكل می E A‏ 
البلاد الراقية من ردوعات ويتحرر ه ا السياسى واستزه الاقتصادىوأسره 
العامى و بتخاص من التبعية لاك 2 مايدل على عه وراج مره 

تیار الغرب نمال عاینا فیاتيناتارة بج ة وطورآ بقلیل ماء فہل ترزق‌ااتو فرق 
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یاتری فنکرع من معینه و نطرح كدو راته آم نتناوله على علاته ولا نكاد یغه ۰ 

ان مالدينا اليوم من أأسباب القوة لايقوم ف وجه ذاك التيار لاما ضئيلة 
لاکغاء ها بالمقاومة : ولعمرى أن لف أمى وأمية لایوازی عقلېم عقل متعل 
أو متعاهة وأحدة . 

كانت حكوماتنا وجتمعاتنا حتى الأ ن تعد المہل قوة والاطاط ۰ 
وكلاکانت الا فكار منصرفة الى وجبة واحدة يمينها ى احب الشأن كانت تلك 
الحتمعات تغتبطط و تفر حو لطالماقال إعض ٠ن‏ .أ حشات‌اله مةظظنما بم قر وتأواستولوا 
على عقلہا وقلبہا رفوا رعا ومجرهااذا قرل‌ هم أن الملر الفلا مفيد ينبغى 
أن يكو ف الا مة أفراد رفوه : أن هذا العم ر جېله . 

بد أن الاّيام آثبتت أ ننا ف شد الاجة لى ل علم وفن وعجتممنا العرفى 
الممانى لايقوم حق القيام الا متى عمد أفرادنا الى الأخذ من کل مطلب من 
مطالب المياة کا هى سنةمن سبقو ناء ومن‌الا سفأً ننا م تيرح ق عجتمعنائشاهد 
ناشئتنا الكرعةعلى الاغلب تيل الى المداهب الاتكالية وأ كثرها بو ثرالتوظلف 
فى فروع الادارة والجندية ولو كانت هذه غير رابحة قال ماة . ان جمل وظائف 
المحكومة هدق لنا ف تعامنا هوالدىأفقرهذهالمملكة و جملپاى مى خرةا مالك فى 
عمرالما وروما وراحتما . وال مالأ ساس الاعمال ولا يآتيبهالا المتعامو فمن ‌الرجال ٠‏ 

ہل لك يارجال الاّمة أن هذا الظن بك فقد سئمنا وحن نسمع من 
أقبال المتعامين » ن غالک على الو والزهد ف الصناعات‌الرة والىلاأخجل 
اذا قلت أن صانم المحزف والفخار أ تمع هذه الاّمة من وزبر متو سط 
الةر حةضميف مادة الملر لاسن عله وقد وصل n‏ منصبه بالمصاذءة والشفاعات 
وان دباغ الجاود أو ص باغ اللرير والقطن أقرف من فقه تعمل إعض فروع 
المماملات ليتولى بعض الا عمال القضاثية والشرعية . 

و إعد اف اليج يأشبان هذه الامة و بغیرک لادد ش اپا > أن جملوا 
نصمب أعيتكالاعمال الاستقلالية ويك بض أن تول الامالالاداريةو غير ها 
ف المملكة فان الكل لا تقسع خزبئنة هذه الامة لاعاشتەخصوعا وأتم امون 
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ىة "ومين وا حرو :رم فى اغالب فارغة تقاذفما الرياح لارا حاليةو م على 
لدو اه مشل تیار ٩‏ بورىة اال ودار والاديار فی الا کار هو اغالب . 
: ن ى E‏ لمعمل کا ل واحد هن شال هده الامه الواحب عاي ولا وتوفر 
u E‏ عت به فل سن الدر' چ عله ة محدودة لابنرغي أن تعمل 
فپا مأعجب عمله ف غیرها ومتی 2 الطالب ذاك الدور فلا جناح عليه اذا اشتغل 
بالعموميات فشاركذ الطالب ف المائل الماءة بج أن تكون فى سن الدراسة 
ای حد عدود و لمعد ذلاگ فو فی حل ۰٠ن‏ الاش:غال ع ااراد. 
e “£ ٤£‏ خ.ٍ 2 0 ن ت 
آنا ا حب ان آشہد مسا بناء اتی وقرة عنما رجالا یفکرول ف ترقرة هو سم 
وذوم و دوتيم والاخذ بأیدی اخوام م أ کر مما حب أف أر اهر رفکرون 
فى المسائل الاجتاعرة الك ری ای اصع با الوقت على غير ال بالنسبة اام 
وان کان الواچب على کل وی E E‏ 
تلامذة الكارات ف لادا هم ابن ميآ | الوحدة الا اة ووه وا اساسا 
ف القرف الماضى ولكن كان ن العلم رأ هم وکان عملم قف عند حد عدود فہل 
بات بوم على هذه الامة إلاةة باترى دشهد فيه طلاب مدارسما اليا لعد ان 
موا وظا ېم المدرسة كرون ف ایر العام لام حع م صا ي وا سی 
الدراسة وأيجو ا أحرارا فق آعماهي و ارادام . عم أا الاخواف « ان الشفيق 
(سوء خا ن ولع » وان مايتمدل الانظار ٠ن‏ مدة ورا مما کان لاهره فره 
اأرحمة فر حته لهل لا لا وحن . للارحمة لاال أذا أتتناعلى أ دى رجاللنا امالك 
وهولاء لاءاتون ەل تام الا اذا شارکہم | اأزساأء و جت ن ظام اأبيوت و تہظرمما 
ع الاساايب العر هة نم حن لاح اةاږ ا 9 ادا تلم الرحال و ریات المححال التعلم 
اللازم وقا مکل واأحد بواجره ووجدا المقافد ف ااتر ةو التعام 
ان القلرل المتملم منا لايرلف أقل أمة دغيرة . وهذه الزهرات الى أراها 
مما باغ من ع نضار ا شیع بین ماهنامن ن عو سج و بان فلاس یلال وقا سالا متلقرة 
هدا الغو ك ماأمكن ولا ينق إغوره عو ل العم والتر ية وه عر فة الوأ جب و العمل لسنة 
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ااغرب ایی سا۔کہا قي اتر قءلى تعديل عفرف يدخل فا إعابيعة الاقام وااعادة ٠‏ 
ان ادیک هذا مثال هن مدل التذامن ولکن امنا لالعد ص تقہه الا می 
کان فی كل مدينة بل فى كل قصبة م « دما وقصياما آندية تنسج على منواله 
ف النعارف والتعامأف و نوود ف اأ دور حذوة أأغيرة الو ية ومن أأنفوس 
ای مأب ب اأعلم و ايد الو ى برک اعرف حی اساوه ف ا مزل و تدر الكل 
ف ستقدل ع ی الاه ګر raj‏ ما الى حالةا حر سن ٥ی‏ حالہا الا لو بتع ليان الفلاح‌الصغير 
E‏ تعلم ان الذَی!! سییر روادا م a‏ م جوم عصاءهذا الجسم لا نمو ولام لوالقاء 2 
واجراتک آہاالاء زة كشيرة جداوالاو لى الداءة بالجز ءات واک على شرط 
اذنہدا وەل ارخ و م ای مضت قدو تنأو م ماز تاءلي‌الەمل 2£ ا 
أأغْر ب أذا أرداآن د يسدر ناو وروتد یدو ذلا الةناءاأطاقوالعراذ بالته 
و الاندماج ف حسم | لام الذّر به ألى تاس عل آ بدا عاہہا الوم اعد الوم ٠‏ 
اا لاتا إلا ر کاذ ا جداد ناآ س‌وحال آم الخارةالحديشة 
ايوم و لكى هذا اللغد الل _ أمظ القومية _ لايطابق معناه مبنادالا باتخاذ 
جميح اسيابه على حو مایممل الجر والب ولو نو نوالا دطالروف وما عریمن منافسة 
حودة بين االو نرين والغلاه ند .ين فال جيك والا لما نينو اثر نسو بن ق سو يسرا 
ومں دواعی السرة ان من رحاوا من أ ناء العرب‌الى ديار الغرب يدرسون 
ف معأهد العم لدستحةوا الاسم ااحری الخر ص يالفىل ہه بالقو ل اقل عدوا من 
أ كر عناصر هذه الدولة م هم اقل مس الاراك والروم والارمن e‏ 
ناا أ کر من أصف سكن هذه المملكة لمحو به و لادا آغی من بلاد تلاف 
المناصر التى خذت مااستعلاعت من الحكومة لتعلم أبنائما وقامت بسد المجز 
0 أموأطا اللاصة .۰ 
بلغى ذف نية المحكوهةالسنية ار سال ستين طالبامن أ ناء المربالىمدارس 
اورا المايا فان صح النباً عد من أعنلم الاصلاحات . وان كان هذا العدد دون 
الو اجب أيضاً وذلاك انا اذا صمنا عدد طلا نا الآن سنن طا باع من قا بل 
وع طلیتنا فی العْرب ماگة وعشرن وهم لا رلغون غو يع اة الأبر اتان 
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قي مدارس أوربا مع أذ ااحرب‌المتًانيين أ كثر سواداً من الايرانيين بالتحقرق . 
هذه عددنا وه ذا ماأعددناه »> هذه أدواۇنا وتلاف ادو يتنا وبأیدیک 

وأيدى أمثالک خلاصنا ء :اا يوا آمالنا فيك مماشر الشبيبةالمستنيرة العبء 
فقيل علیک و بتضامن کو تاسک مو نکل عسیر على شرط أطراد العمل وا تقاله ٤‏ 
ومضاعفة الافعال أ كثر من الأّقوال . وصرف المسعى الى المنتج النافع ء 
والزهد فى التافه المبث . والله تولا کم ودد رامک ء ويقر عیون أوطانك 
بنجاحک ويجمل منكم أعضاء عام لة فى جسم مجتمعنا وأصو اتا داعية ال ىكل نافع 


ار ص وناد 
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اغتنمت فر صةارساءالباخرة الر ومانية الى ركنما من‌الاستانة الىالاسكندرية 
في «يناء بيرا لازور أ تينة مدينة ارسطو وسقراط والمسافة ين بيرا وآتينة عة 
كيلو مترات تقطمما السكة المديدية الكمربائية فى جس عشرة دقيقة . رابت 
آ د وة ول لار بد و یھی ای لت وی قى مدعا ن ا ر 
وعلى مقربة مها أ كة قام عليما الا كروبول والمدينة نطيمة فى اجلة مبلطة 
أرىمتّها حجر أ برض إشبه الرخاموفما حداثق أظيفةوابنيتما المحديثة من ‌الرخام 
أيضاو ام مالمت نظری فيا معاددها التى قامت إعطايا الحسنين من أ بناجا مثل 
ااستاد أو المامب العجيب الذى أنشىء مال أفيروف ونصب تثاله أمامه . 
وافيروف هو الذى خلف ملايين من الهفر كات أعطاها لامته وه نها أنشأت 

قسما من الدارعة اليو نانية المنسو بة لاسعه . 
ني فى ا تينة تتجلى عطايا اليو نان المحدثين فترى مدرسة البناتعالية داخلية 
وخارجية أنھاها ار ساك من ماله وترى مكتية الامة اسسا فاليانوس وترى 
للافير وف حوس النساءوالاولاد ولسغيا المع المامی و لسیتکر وس حبو س الر جال 


وقد أنهاً على تفقةته من آتينة الى فالير طريقاً معبدة ولو ها ٩كاو‏ ءترات . 
وأنفاً أ قارفا كسم درسة عالية للا ولادوجاياس قد رالمعرض و هوهو سسه٠درسة‏ 
البنات المليا لاروم ف الاستالة وهكذا جد فلات منأغنياء الإو افأ نشا «درسة 
صناعية وآخر مدرسة زراعية وغيره مدارس أ بتدائية وليلية لافتياف والفتيات 
فتجد الیو انی مع أنه أ كر الام هة للادة ن لا ق ت الى اف جاجرةا 
الى مصر والودان وامیرکا وشواطيء ابح او وغسير دن البلاد - 
أ کرحم تعلق محبہا و تفکراً فی الم اضہا بغتى أحدم و اوھ اا 
ومجود بالالرف لیلادہ لض ہا وهذه خأصة من خصاص الو نان وان کان 
المثہور عنم کزازة ألایدى . 

مضت بو نان ف المدة ال خيرة لمضة عظمى مضل تشر التعلم على اختلاف 
صنوفه بین ناا وهو الدواء الشاق لک رض اجماعي . 

التعلے ف ونان جا اجبارى وفيا الوم ٠١١١‏ مدرسة ابتدائية لاغ كور 
مها 1۹۹۷ من الدرجة اله ول و ۱۳١‏ من العف ااثاتی و۲۹ من الصف الثالكث 
و ٤ه‏ من الصف الرابم وعندم ٠١‏ مدرسةلانات منْها ٠٠١‏ من‌الدر جةالاولى 
وف القرى ۸۸٤‏ مدرسة ر وال ا السوأء وعندهم مدرسة 
علا لتخ رڅ المعامات وقد أ نشات جمىة ۲ ية ة الاأدية عدة مدارس مسائية نة 
فیہا مات من الفتيان ا أًُن اعملوا ف ارحم ولیس هم من الوقت غير 
اللنل - فى ونان ۷۸ استاقاً و 1۰ معله‌ات و۷۹۸ معلا ا 
ف اقول وهم مدرسة صناعية عاي تنقسم أل قسمان قم يم الفنوذوالملوم 
وخر ج ا۸ جندسین والمیکانیکبین وم من لمعد من‌الدرجة الأول والقسم الا خر 
بعلم الصناعات‌النفيسة أى النقش والرسم والتصو 2 والمر والصناعات النقشية . 
و مدرسة ة جار ية ومدرسةجامعةعلا فا أساتذة اشتهروا بأعماهمالعادية 
حى ف وربا . 

هذا مع أذلليونان فى ال مالكالعانية مدارسىكثيرة راقية فان همف‌الاستاة 
وحدھا ۷۸ مدرسة فما ٥۹۷‏ معا یدرسون ۱۹۰۳۷۳ طالبا دع ماهم ف‌البلاد 


اآے ایت ی ادم حدر وکل ' دار س ای ی خارج عم لاتال عیعا من 
'لرواتب من المكوهة بل ان بو نان هناك بقوه‌ون بنفقاما . 
را م لصب بلاد عاب الجرة أ كير من اليو نا فان الداخل ملهم إلى 
نيو يورك وحدها كل سنة مدر بار إمين ألما ها بالك ف الاقطار الا خرى فاذا 
کان عدد ونان قل الجزو وسلانيك ویانا الى انضمت الهم حو ثلا این 
فان المقدران مثل هذا المدد ٠نم‏ «وزع فى أقطار العام وم حافغاون 2 2 
وعاداتہم حینا کانوا بجی ٹ کادوا EE‏ الاسكندرية وم صر والاستالة 
لغة و لكثرة انتشارها وحرصهم على اناي با 
وم مكذْرة المدارس فى اليو تان ری للبت ف - جامعات الغر بكثاراً جدا 
ولا سا | ق‌باریز ولندف . وال و تاف اف لم بکو لوا ا کر الام اقالا على تلاوة 
المحف والتشوق للاحبار اأساسية ة ف جلة الام المتتدهة ف هذا الشأان 
فلاتکاد جد واحداً لا تلو ج ريدة او کنا" و علة ف كلل مكان والفقير ee‏ 
لستعير جريدة جلوسه ولذلك لار جر ائدھمکثیراً فان هم ف أتينة )۱١(‏ 
جريدة بومية واذكان العدد الواحد بنتقل م يد الى ای تنتقل جرائدنا 
فاشام ومصر فى أيدى قرام الذن لابحبون أن بشتركوا ولا أن ببتاعوها 
اقتصادا بارداً م مم صعب على جر ائدهم ان رق ۰ 
ولډ ونان جرائ د كثيرةف‌الاستانة والقاهرة والاسكندرية وجر الدأسبوعية 
ف إعضعءواصم وربا ومنهاما إصدر بغر الاغة اليوتازة ليبشوا فيبا افکار حم 
و يوروا ف الاسواق الالية والمجااس ااسياسية . 
هذا ماأمكى الالماع اليه ٠ن‏ حالة رق المعارف ف بونان وار صم القدية 
قبل الر بم تتجاوز أل فکلوهترع إو غير عخصبة فيا جلة بلا كثرهاجزر 
متقعلعة فى عرض البحر حتى ان سواحاہا تباغ ف مساحتا سبع عرات مساحة 
سواحل انكلترا وترو ٠١‏ مرة على سواحل فرنا ولذلك کان الونان فی کل 
زمن حصروذقواهم ف جر یتم و صرفو فیا امو اطم و قا عظما من میزا نیم 
وقد کان او اخ رم التجاریة یدلولی فی استقلاطم سنة ۱۸۲١‏ لايتكرهاالتار يخ . 
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واختاف المهاء فى أصل الإو نان الاليين هل م من نسل القدماء الذن 
ملاّوا الا رض فتو حا وفلسنمة وصناعات نميسة والارجح عند الباحثن فى 
أصول الشموب er.‏ اخلاط من التای اؤ منذ قرون الى هذه الارض 
واس تعم‌روهابمد أف فر غت ٥ن‏ س س ا الأصابين ما ھم فرعب ع ماع هذا 
اجاج ويحاواون بالطرع ان يفتس بوا لافلاعاون وارسطو وسقراط ود و جنس 
وهو میر و س و غیر ھم م فلاس نة و نان الذن رعنوا وجەالتارے ب إعا يم ۶ 2 
أثينة تشه المدن الاوربية مرو جة شىء ٣٠ن‏ ع الاة الشرقية ولكن الفقر 
اهر على السكان وااغلاء فا کین e‏ قال صاحب کتاب ولان 
اة ان انان الي ف وتان دة ى اة غا سى عة ى ا 

ونحو ٠١‏ فى المحة ماهو فى الولايات اة 
المدذية الرومية الديثة ممةول أ كثرها عن فرنسا وقر سا ساعدت اليو نان 
کھیراً ولذلاف حغاو | هاجيلما ومأبر حوا حتى اليوم بتبخذو ا معامة ى ومربية 
حتی أن معامی جیشېم الى الان م باط من اله رسيس وف المرب الالمانية 
افر سو به إدعث الونان بکتیبتہن مں متطو عم الراتاوا فق غوف 

افر نسوبة فقتل امام واوا وجوهېم مع من اسدی الم ميلا و٠ن‏ 
الإو ناي معرفة خدمة الا مز جة الضتلفة و الى الافع له ما اک ن بکل وسل 
ان ماق ية من بقاياً العاديات القدرية لوس بألشىء الذى بامت ذظر الساتح 
الہ الا اذا ا حب أن بزورها لیت ذکر مافا. وان عظمةرومية من عظمة اة 
ولا نغالی اذا قانا ان بقایا عادیاتنا فی جرش ووادی موسى وليك وتدمراًة 


وأعظم م٥ن La‏ عادیات الو ان کہا الق تقو فی عاد ات الايام . 


فی الما گعئی 


1۹ 


ا بت هذه المرة ق‌العاصمتين عاصمة الترك الاستانة وعأصمة العرب‌القاهرة 
ماطالما شکامنه الا جتاعرو نمن‌الا تال الجسم والغلو فى حب التو ظف والاستخدام 


(fl) Percy F. Aartin la Gréce noeinclle 


YE —‏ 
ريت ان‌الاستانة لايمكر ولا بريد أذ يفكر ف غير استحصال الرزق من باب 
المحكومة ورأيت المصر ىكذلك كلاها يستميتان فى طلب الوغلائف وقد زهدا 
فى الاعمال ال ر ةفلاتكادترى فالاستانة متعاماً الا وهو برغب أن بیع استقلاله 
من غیره‌و یکوت بيده آلة عرك بدون اختيارها . ومن الاسف ان هذااغلق 
استحك حتى لاتشهد سوى أسباب الرزق الضئيلة بيد الاتراك أما التجارات 
الواسمة والصناعات الرابحة فهي لاروعی والارمی والال ای والافر سی وغیرهم 
من الشعوب والام وكذلك المصرى المتعلم بعلم الا للخدمة ف الدواونوترك 
التحارة وغيرها من مذاهب الممائ لاروعى والارطالى وغيرها. 

داءاستحكمت حاقماته حتىأفقر لا يساب الغر بب مناا مو النالحماها الى بلاده ولا 
بزال آ خذاًبالا نتشار والعبر ف‌القطر ين تتلو العبر دا عية الةو مين الى أطراحالمذاهب 
الاتكالية وان ا وابالاستخداماذافتحتال و مقليلافغدا تقفل حى ف و جو دالكفاة 
من الطالبين وخزائن فروق ومصر تضيق صدراً عن تماق مايازم من المال على 
المال والمستقل فى عمله تمع لنفسه ولقومه من المتعلق باذبال غبرد الذى 
دمي عالة على السوى . 

كنت ق القاهرة فى زيارة صديق لى من أهل العل والمانة ف الكومة 

المصرية خاءته فتاة مسامة ودفعت اليه ورقة خط اكتبت فبا صورة مالاا من 
من تنحية دوان الصحة ها من الحدمة ف المستشنى وحرماما من خسة جنات 
كانت عينت ها منذ خرجت من مدرسة القصر العينى وطالبة اليه نيساعدها 
لار جاعا الى مركزها . 

فقال ها صاحى أن مصاحة الصحة قد أسدت اليك معروقاجب عليك أن ٠‏ 
تشكرما عليه . وهو أله فتحت أمامك باب الاستقلال ف عملك ومصرق حاجة 
الىطبيبة مسامة مثلك وليس فما كيرات من أمثالات ونت تكتبين العربية 
والانكليزية وتسنينهما ‏ لظت من كنابتكفانصح لك أن تممدى الى نشر 
اعلانات عن عل تاخذینه وتشتهرين مع الرمن غلا ارضين بعد مدة ان تدفعی 
هذا القدر من المر تب الدذى تمد نيه شيعا للممرض‌الذى تستخدمينه فاك ستر ان 


To -‏ چ 
العشرات من الجنيہات ق شرك وتخدمين بذلك بلادك وتفسك . 
ك EE‏ 

فلم بحل ھا الكادم عل الةبول من قلب الطبيية واخدذدت ورد الحجج عى 
عة ماتر يده وانەلاقبل‌ها الا باستخدام ولا رزق‌ها الا فيه والمااذا تالت اة 
جات فقدحبزت ها الد نيا وأخذت حط من السعادة ها ولاسر الان هذه 
أ فقت ما كانت تحلکہ ھی تعلیمہا فلم بعد فی وسمہا ان تزید على ذلك . 

وھکذا بھی صاحی وا نا نو رد البراهن‌القاطعة الى تلقن ‌الفتاةمعنى الاسنقلال 
و تمعد پهاعن موان الاتل حی کل الاسان وانتعی الام رال ان یکلم فیا مرها 
أحد اتاب الشأن لير جعوها الى و فل ةما ال ني خر حت مماهن غیر سیب ولا 
د سعادمما الافرما . 

هلا مثال راته بالامس ف مصر وکل 2 قح مشه عشرات ف الاستانة. 
وان المر ء لأسف جد الاسف علٰی عقو ل تضيع من غير فأئدة واعمال وکماا ات 
نذهب هباء . 

اناس رضون ياڵدون من العيش وقي استعدادهم ان ومر زوا فی کل عمل 
صح ١‏ رادم على اخاذه وان لغتذوا ور اشوا و لعدشوا عر فہان ا مقتراً eee‏ 
واحرا ر ا مةیدین مستعبدین 

فی الشرق‌قوی كغيرة ون ماعکر ن الانتفاع به من مو جو دە لا جسن 
أستخدامه والمتعم من هله لعتقد أن الراحة والغرطة في الاعماد على خدمة 
E‏ أن لمعيه E‏ ااا وات چ 8 و م 
المدتية المديثة كا غرس فى طباع سكان هذه الديار ماقامت هذه المحضارة التى 
تدهشنا ولا استقام نظام الاسرة على صورة تمه را آثارها . ١‏ 

اليس من الاسف ان نکون حی في بلادا غرباء فأذا اراد احدااان رغه 
بعض ال ر فاهية لاججدنز لاو لامطم)و لاقېو ةو لامسرحالوطی بل کلہاللافر نج۰ وال رک 
والعر باهتان شاخصان لايعرفان من ابن توكل الكتف لاما مجہلان اصول 
الحياة وحصيل الرزق ويحبان التفخل والفخفخة وضخامة الالقاب . 


A —‏ س 


و آطاا رانا من نعدهم من کراا لاء ئون دۆوسېم ذلة لاجر صسغیر فی 


. في اللقةة ولکن هکبیر فی ذاته لاله جم مالا وعدده ارادة ان بقرضه 

مايستعیل ك على : عشي اموره أو تباخ به پرا ریا عرف له مشاهرته .و هذه 
ا لمال راها على اشدها فى الةطر المعصرى لان ان معصر مفاق على الا كير 
لایفکر فی أن بوازی غالبا بین دحله وخرجه ولذا انےات الاملاك او جز ء كبر 

ما من أیدی المصريين ال ألغر ياء والرومی س المقدمة والاال قى الأستالة 
ادھی وامر ۰ 

و عك سیت اشتی العرالد ب Ek‏ و لعبارة اخری ي المواصم الشر فة 
الى تكون فما المدافة على اما جد الوعلى بتضاءل ويضعف امام الغري بل 
وزم شر هزعة وتتحلى لاناظر صورة الأنكال والاستقلال - بل فورة هن 
العم النظطرى الذى هو ااأقشور وحورة ة العم العملى الذى هو الاياب 

اشتدت في فر ساعلى عهدها الاخرعية الو خلا وک فہا جو ش الو ظدیں 
والمستيخدمين فأحسالقو ممه الا فة الى تہدد کیانہم فانثاً يعض المستبرين 
يستنکفوف من تول الوظائف حى ضاق ذرع ال -كومة اوکاد فی‌البحث 

ن الكغاة اذ م يقل علا الا المنوسطوف وزهد فى خدمتما النوابغ وماا نس 
لاان ونیا تعار فت اله a‏ 
او صاحب معمل او مدر 0 او رر 2 استاا فى مدرسة على ان 
کو ف وزرا کبرایقدم وبق خرفی معدا امته و ل و دہ قد فی اةدارها . والامثلة 
_كشبرة في هذا الباب فهل يتعغل شرقنا المسكين . 
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f gm‏ الجزء الأول و 


ETE 

۳ | ةا کات 

3 3 االرحيل مس دهشق الى 
ان 

1۰ ۲ و ص لہنان اام عى 

۱٦‏ ۳ | نذه ف ار لباك 

٣‏ | اقغاإت اياف 

٥ ۲٦‏ اجره ن لان 

و۳ ۹ حالة مر 

VN ۳‏ اسسا 

A۸ to‏ لبون 

۸4< ۹ ب بار بز 

°١‏ ۰ | ارز اعد امروب 

o‏ ا تار لے عم ں ارز 

۷ | ۱۲ ااجمایات ی تمران باریز 

TÛ <‏ ا لجرت 

۳“ ادرس مں سالا ناكف 

¥“ | ۵ | دار معو ته العامأء 

۱٦ ۷١‏ تا خی الذر بیان 

Vj YY 


— PV — 


e 


الجر اترو 


الركا الاد 


عاضر تناف مض ةالعر بية 


EE 

۲ | ۸ | کاية ارز 

۹٩ | ٥‏ | حدالق ,ارز ومتاحضا 

۰۰ | ۲۰ | مکاتب بارز و مکتب اا 

۳ا ۲۹ امح اوی العامة 

TY |1“‏ | کتااس بار بز وممایدها 

۸| ۳ | وصور بارر وسرایاہا 

|١‏ 4 | لارا لمارة اامر نسوبة 

١ | ۷‏ | ااصحافة البارزة 

۲ | ۲ ا الطباعة الباريزية 

zt‏ | مدرسة فر سا 

A ۲۷‏ ا الحارة اأبارز نه 

۳۰| ۹ ۲ | الاعلان أساس التحارة 

١ | ١١‏ !دور العل والانس 
والاحعاع فی بار 

۸ | ۲۷ | من بارز الى الاستانة 

۳٢ | ١‏ | عاصمة السلملىة الما نية 

۳٣ |٤‏ | المتحف اللطاي 


٤‏ ; المتحف الاي 


1 خطا بذافی التر هة الاد ية 


A4 
ا‎ 


ألر حلت الثانية 


د4 چە 


ببلادنا 
دار الدعوة والارشاد ' 
فى القاهرة 

فى طريق رومية 
الامیرکاتانى 

نساء الافر ج 

المدنرة لااعةق 
تکرح الریال 

صنأعة اأءادق 

رجال الكةكة 

الحرب وااطايان 

لذائذ الخر بين 

لوضة ايطاليا - ايسطاليا 
القدعة 

ابطااياف‌القرو نالو سطي 
ايطاليا ىالقرو ذالديثة 
ايطاليا بعد الوحدة 
ايطاليا وعلومها و فنو ا 
ابطاليا والمشرقيات ` 
سو سرا 
سولسرا س اللافراد ' 
والاسرة 1 


٥" | ۲:‏ | سوسرا - الصفات 
الاجتاعية 

ˆ ۷ | ¥ | سولىرا س قيودها قى 

الرية 

e ۷‏ | سوسرا س لہا 
الساسية 

۷ | ۹ | سو سرا س الوطنية 
والجیش 

1| * | سوسرا س المذاهب 
والقومات‌واللغات 

۷ | ۱ | سویسرا - کیی مجلب 
غريب 

|٥‏ ۲ | سویسرا ‏ تمتنیا ف 
الاعاانات 

موا اوا 

۰| ا اقل سیروا ف الارض 

|۳٠۸‏ ه | حن فالبلاد الفرنسوية 

۴۳| 7 | المياة السياسية 
والاقتصادية ف بلادالجر 

۹| ۷ | ياتتا والہاة الاور ية 

1| ۸ | أُرض ونان 

1۹٩ | ٤‏ | في العاصمتين 


